
 الريــاض ـ جــدة ـ الدمــام ـ الــدار البيضــاء ـ القاهــرة ـ الخرطــوم ـ إســطنبول ـ أربيل ـ بــيروت ـ دبــي ـ عمــان ـ  فرانكفــورت ـ نيويورك ـ لــوس أنجليس ـ واشــنطن

The Leading Arabic International NewspaperThe Leading Arabic International Newspaper

تصدر في لندن وتوزع في جميع أنحاء العالم وتطبع في كل من:

editorial@aawsat.com

شركات الطعام الهندية تعتمد هواة طبعة السعودية ـ  ٢٤ صفحة
في المنازل بدل الطهاة المحترفين

(مذاقات)
١٥٩٧٩ .No ٤٥ Vol ١ .Front Page No - ٢٠٢٢ August ٢٨ - London - Sundayالأحد ١ صفر ١٤٤٤ - ٢٨ أغسطس (آب) ٢٠٢٢ - السنة الخامسة والأربعون - العدد ١٥٩٧٩

فراغ وصراعات وتنازع على كرسي الرئاسة                                تجول في «الأسطول الخامس»... وتعاين مسيرّات بحرية

نهاية عهد عون على خطى أسلافهسعي أميركي لرقمنة مياه الشرق الأوسط
بــــاعــــتــــمــــاد الــــــذكــــــاء الــــصــــنــــاعــــي جــــوهــــراً 
لــعــمــلــيــاتــهــا، تـــســـعـــى الـــبـــحـــريـــة الأمـــيـــركـــيـــة، 
بالتعاون مع حلفائها في الشرق الأوسط، إلى 
تأمين حركة التجارة ومحاصرة التهريب وردع 
التهديدات عبر شبكة مترابطة مــن المركبات 
المسيّرة، وأجهزة الاستشعار الذكية، والسفن 

الحربية، والعوامات.
ومـــن داخــــل مــقــر الأســـطـــول الــخــامــس في 
البحرين، رصــدت «الــشــرق الأوســـط» خطوات 
«رقمنة» المياه الإقليمية، التي تهدف إلى تعزيز 

الوعي بالمجال البحري الشاسع، وتعزيز عامل 
الــــردع. وقــطــعــت الــبــحــريــة الأمــيــركــيــة أشــواطــاً 
متقدمة لتحقيق رؤيتها لمياه آمنة ومستقرة 
في المنطقة. ويشكل أسطول المسيّرات البحرية 
الــعــام،  الـــذي أعلنت عنه مطلع هــذا  الــعــائــمــة، 
جــزءاً لا يتجزأ مــن مــشــروع «رقمنة البحار»، 
إلى جانب الطائرات من دون طيار، والمركبات 

المسيّرة الغائصة تحت سطح البحر.
ومن مقر غرفة القيادة في «فرقة العمل ٥٩»، 
القائد  قال المتحدث باسم الأسطول الخامس 
البحري تيموثي هوكينز، «تقترب البحرية 
الأميركية، بالتعاون مع حلفائها الإقليميين 

ثــورة تكنولوجية في  والــدولــيــين مــن تحقيق 
المــســيّــرات البحرية العائمة فــي الشرق  مجال 
الأوســــــط». وأضـــــاف: «نــعــتــقــد أن هــنــاك قيمة 
مضافة لوضع عدد أكبر من الأعين في المياه، 
بهدف تعزيز وعينا حول ما يحصل في البحار 
المحيطة»، لافتاً إلى عدة شاشات منتشرة في 
غــرفــة الــقــيــادة تــراقــب حــركــة المـــلاحـــة، وتحلل 
البيانات التي تصلها من المركبات المسيّرة، 

وتتحقق من الأنشطة البحرية المشبوهة.
كــمــا عــايــنــت «الـــشـــرق الأوســـــط» المــســيّــرة 
الــقــادرة على الإبحار   ،«١٣ MAST» البحرية
بسرعة عالية تناهز ٤٠ عقدة. (تفاصيل ص ٢)

قــبــل نــحــو شــهــريــن مـــن انــتــهــاء ولايـــة 
الــرئــيــس الــلــبــنــانــي مــيــشــال عـــــون، تــوحــي 
المعطيات الراهنة بأن نهاية عهده ستكون 
عــلــى خــطــى مــعــظــم أســـلافـــه، مــع مــا يــرافــق 
ذلك في لبنان من صراعات وفراغ مديد في 
كــرســي الــرئــاســة قبل اخــتــيــار الــخــلــف، كما 
حـــدث فـــي مـــراحـــل مختلفة أن رافـــقـــت ذلــك 

نزاعات أدت إلى صدامات مسلحة.
وحــســب الـــوزيـــر الــســابــق الــبــروفــســور 
إبـــراهـــيـــم نــــجــــار، تـــتـــرافـــق عــــبــــارة «نــهــايــة 

الــعــهــود» مــع مشهد مــن مــشــاهــد ممارسة 
السلطة، وهــو ناتج عن «اهــتــراء السلطة» 
«الشرق  تبعاً لممارستها، لافتاً في حديث لـ
الأوسط»، إلى أنه «في أيام الانتداب السوري 
تم تمديد ولاية كل من الرئيس (إميل) لحود 
الــهــراوي، وبعد خروج  والرئيس (الــيــاس) 
الله)  الجيش السوري تولى حليفه (حزب 

فرض الرئيس ميشال عون».
من جهته، يسرد جورج غانم، الكاتب 
السياسي الذي واكب الأحداث اللبنانية، 
كــيــف كــانــت تنتهي الــعــهــود قــبــل «اتــفــاق 
الـــطـــائـــف»، وكـــيـــف بـــاتـــت تــنــتــهــي بــعــده. 

«الشرق الأوسط»،  ويشير غانم في حديثه لـ
إلـــى أنـــه قــبــل اتــفــاق الــطــائــف «كــــان هناك 
انتقال واحد سلس للسلطة، بحيث انتقلت 
الرئاسة من فؤاد شهاب إلى شارل حلو؛ 
لكن العهد بقي يُعرف بالعهد الشهابي، 
والسلطة والإدارة كانتا شهابية، أي كأننا 
كنا نشهد انتقالاً للسلطة من ضمن العهد 
الــواحــد». ويضيف: «أمــا بعد (الطائف)، 
فالانتقال الوحيد السلس نسبياً شهدناه 
مع انتقال الرئاسة من الهراوي إلى لحود، 
وقد حصل ذلك ضمن العهد الواحد، العهد 

السوري». (تفاصيل ص ٤)

بيروت: بولا أسطيحالمنامة: نجلاء حبريري

تجدد القصف على زابوريجيا
يعيد المخاوف من إشعاعات نووية

تــــبــــادلــــت مـــوســـكـــو وكــيــيــف 
اتهامات جــديــدة، أمــس، بقصف 
مـــحـــطـــة زابــــوريــــجــــيــــا الــــنــــوويــــة 
الأوكرانية الواقعة تحت سيطرة 
روسيا، والتي أثارت قلقاً دولياً 
خشية أن يتسبب القتال حولها 

في وقوع كارثة.
وحــــــــذرت الـــشـــركـــة المــشــغــلــة 
لــلــمــنــشــأة «إيـــنـــرجـــو أتـــــــوم» مــن 
مـــخـــاطـــر انـــتـــشـــار مــــــواد مــشــعــة، 
متهمة القوات الروسية بقصف 
مـــتـــكـــرر قــــــرب المــــحــــطــــة. وكــتــبــت 
الــــشــــركــــة عــــلــــى مـــنـــصـــة تـــلـــغـــرام 
«نتيجة القصف المتكرر، تضررت 
البنية التحتية للمحطة وهناك 
مـــخـــاطـــر لـــتـــســـرب الـــهـــيـــدروجـــين 
وانتشار مواد مشعة، ناهيك عن 

خطر اندلاع حريق».
وأضـــــــافـــــــت شـــــركـــــة الـــطـــاقـــة 

الــنــوويــة الأوكــرانــيــة أن المحطة، 
منذ ظهر السبت «تعمل في ظل 
خــطــر انــتــهــاك مــعــايــيــر الــســلامــة 
من الإشعاع والحرائق»، مشيرة 
أنــه «يتم التحقق حالياً من  إلــى 

الضرر».
اتــهــمــت وزارة  المـــقـــابـــل،  فـــي 
الدفاع الروسية القوات الأوكرانية 
بقصف مجمع المحطة ثلاث مرات 
في الساعات الـ٢٤ الماضية. وقالت 
الـــــــــوزارة فــــي بـــيـــان إن المــدفــعــيــة 
الأوكرانية أطلقت ١٧ قذيفة على 

محيط المحطة.
إلـــــــــى ذلـــــــــــك، قـــــــــال الــــرئــــيــــس 
الـــــــروســـــــي الـــــســـــابـــــق، دمـــيـــتـــري 
ميدفيديف، إن موسكو لن توقف 
حملتها العسكرية في أوكرانيا 
حتى لو تخلت كييف رسمياً عن 
إلــى حلف  تطلعاتها للانضمام 

«الناتو».
(تفاصيل ص ١٠)

كييف - باريس: «الشرق الأوسط»

تبون أشاد بشخصية الرئيس الفرنسي

«شراكة متجددة» تتوج 
زيارة ماكرون إلى الجزائر

تـــــــوجـــــــت زيـــــــــــــــــارة الـــــرئـــــيـــــس 
إيــمــانــويــل مــاكــرون إلى  الفرنسي 
الـــجـــزائـــر الـــتـــي دامـــــت ثـــلاثـــة أيـــام 
واخـــتـــتـــمـــت أمــــــس بـــتـــوقـــيـــعـــه مــع 
نظيره الجزائري عبد المجيد تبون 
إعلاناً من أجل «شراكة متجددة» 
بــعــد ٦٠ عــامــاً مــن انــتــهــاء الــحــرب 

واستقلال الجزائر.
ووصــــــــف تــــبــــون فـــــي مــؤتــمــر 
صحافي، عقب توقيع الإعــلان في 
قــاعــة الــتــشــريــفــات بــمــطــار هـــواري 
بــومــديــن، زيــــارة نــظــيــره الفرنسي  
«الناجحة»، مضيفاً أنها «أتاحت  بـ
تقارباً لم يكن ممكناً لولا شخصية 
الـــرئـــيـــس مـــــاكـــــرون». ونــقــلــت عنه 
وكــالــة الــصــحــافــة الــفــرنــســيــة قوله 
بــالــلــغــة الــفــرنــســيــة: «اتــفــقــنــا على 

مستقبل يهم الطرفين».

مــن جهته، اعتبر مــاكــرون أن 
«إعــلان الجزائر» سيتيح «تعزيز 
العلاقة المتقاربة من خــلال إجــراء 
حوار دائم حول جميع الملفات، بما 
في ذلك المواضيع التي منعتنا من 
المضي قدماً»، في إشارة إلى مسألة 
الذاكرة حول الاستعمار الفرنسي.

وينصّ «إعلان الجزائر» على 
رغــبــة الــبــلــديــن فــي «افــتــتــاح حقبة 
جديدة» وتبني «مقاربة ملموسة 
ـــــــاءة تـــــركـــــز عــــلــــى المــــشــــاريــــع 

ّ
وبـــــــن

المستقبلية والشباب». كما جاء فيه 
أن «الشراكة المميزة الجديدة» باتت 
«مطلباً يمليه تــصــاعــد التقلبات 
وتـــــفـــــاقـــــم الــــــتــــــوتــــــرات الإقـــلـــيـــمـــيـــة 
والـــدولـــيـــة». ويــــرد فــيــه أيــضــاً أنــه 
«يوفر إطاراً لوضع رؤية مشتركة 
ونــــهــــج تـــنـــســـيـــق وثــــيــــق لمـــواجـــهـــة 

التحديات العالمية الجديدة».
(تفاصيل ص ٦)

الجزائر: «الشرق الأوسط»

قالت لـ                                       إنها تستعد لمسلسل جديد قال إن أصوله نهبت ولا يملك شيئاً في الخارج

ميرفت أمين: قابلت إشاعة وفاتي بالضحك أشرف غني: غادرت كابل بملابسي فقط

قـــــالـــــت الــــفــــنــــانــــة المـــصـــريـــة 
«الشرق  ميرفت أمين في حديث لـ
الأوسط» إن إشاعة وفاتها التي 
انـــطـــلـــقـــت مــــؤخــــراً عـــلـــى مـــواقـــع 
التواصل لم تؤلمها بل قابلتها 

«الضحك». بـ
وبينما كانت ميرفت أمين 
تـــقـــضـــي إجـــــازتـــــهـــــا الـــصـــيـــفـــيـــة 
بــمــنــطــقــة الـــعـــين الــســخــنــة عــلــى 
ساحل خليج السويس بالبحر 
الأحمر، فوجئت الفنانة الكبيرة 
بــانــطــلاق إشـــاعـــة «وفــاتــهــا إثــر 
وعــكــة»، لينقلب هــدوء حياتها 
إلـــى «صــخــب شــديــد»؛ حــيــث لم 
يــتــوقــف تــلــيــفــونــهــا عـــن الــرنــين، 
من الأهل والأصدقاء والصحافة 
وبرامج «التوك شو»، واضطرت 
لنفي إشــاعــة وفــاتــهــا بنفسها. 

ورغم غيابها عن الأعمال الفنية 
منذ عام تقريباً؛ فإنها تؤكد أن 
«غــيــابــهــا لــيــس مـــبـــرراً لإطـــلاق 

إشاعة وفاتها». 
وتــــقــــول: «طـــــــوال عـــمـــري لا 
أظــــهــــر إعــــلامــــيــــاً إلا مـــــن خـــلال 
أعمالي التي أصورها، ولا أحب 
(الشو) المصاحب للتمثيل، ولا 

الظهور كثيراً في برامج». 
 وكــانــت الــفــنــانــة قــد غابت 
طويلاً بعد رحيل صديقتيها، 
الــــــجــــــداوي ودلال عــبــد  رجـــــــاء 
الــعــزيــز، وتــقــول : «عــشــت فترة 
عصيبة بــغــيــاب رجـــاء ودلال 
وقــبــلــهــمــا الــفــنــانــة شــويــكــار، 
فهن كن من أقرب صديقاتي، 
ولـــــم أكـــــن فــــي حـــالـــة نــفــســيــة 

تسمح لي بأي شيء». 
وتـــــعـــــود مـــيـــرفـــت أمـــين 
بــمــســلــســل درامــــــــي جــديــد 

مــن المتوقع عرضه خــلال شهر 
رمضان المقبل. 

وتقول إن «العمل لا يزال 
في مرحلة الكتابة، وقد قرأت 
حلقات قليلة منه، ووجدت فيه 
شخصية جديدة ومختلفة 
لأنني لا أهوى تكرار أدواري». 
(تفاصيل يوميات الشرق)

أكـــــــــد الـــــرئـــــيـــــس الأفـــــغـــــانـــــي 
السابق أشرف غني، أنه لم يغادر 
أفــغــانــســتــان ومـــعـــه «أي شـــيء» 
ســــوى مــلابــســه، مــشــيــراً إلــــى أن 

هبت.
ُ
أصوله الشخصية ن

وأعـــــلـــــن غــــنــــي، فـــــي مــقــابــلــة 
مــع قــنــاة «بــي بــي إس» الإذاعــيــة 
الأمــيــركــيــة، أنـــه غـــادر كــابــل قبل 
بـــقـــاءه فيها  ســنــة مـــن الآن، لأن 
كان مستحيلاً بعد وصول قوات 
حركة «طالبان» إليها. وأوضح: 
«الــحــرس الــرئــاســي انــهــار. كنت 
إلــــــى وزارة  لــــلــــذهــــاب  مـــســـتـــعـــداً 

الدفاع. الوزارة كانت خالية كلياً. 
وعندما جاءني مستشار الأمن 
الــقــومــي ورئــيــس جــهــاز حماية 
الرئيس أعطياني دقيقتين، مع 
معلومات بأن كل شيء قد انهار، 
وأن (طالبان) تتأهب مع بضع 
لــلــدخــول وتحطيم  مــجــمــوعــات 

القصر (الرئاسي)».
وأوضـــح غني، فــي المقابلة، 
أنــــــه أعــــلــــن عـــــن خـــمـــســـة مـــلايـــين 

الكشف  فـــي  دولار 
الذي قدمه عن 

أصــــولــــه فــي 
 ،٢٠١٤ عـــــام 
لــــــــــــكــــــــــــنــــــــــــه 
خــــرج هــذه 

المـــــــــــــــــــرة مــــن 

أفـــغـــانـــســـتـــان خــــالــــي الــــوفــــاض. 
وأضــــــاف: «لـــقـــد نــهــبــت أصــولــي 
الــــشــــخــــصــــيــــة. لــــــم أغــــــــــــادر بــــأي 
شــــيء، ولــيــســت لــــديّ أي أصـــول 
فــي الـــخـــارج»، حسب مــا أوردت 
وكالة الأنباء الألمانية. وأضاف 
أن الـــشـــيء الــوحــيــد الــــذي أخـــذه 
مــــعــــه مــــــن أفــــغــــانــــســــتــــان كـــانـــت 
ملابسه التي كان يرتديها، قائلاً 
إن هـــروبـــه كــــان «قــــــرار الــلــحــظــة 
الأخيرة»، وإنه لم يخطط لمغادرة 

البلاد.
ودافـــــــــــــــــــع عــــــــــن مـــــــغـــــــادرتـــــــه 
لأفـــغـــانـــســـتـــان، الــــعــــام المـــاضـــي، 
قــائــلاً إن وجـــوده و«تضحيته» 
لــن يــنــقــذا الــجــمــهــوريــة، بــل كانا 
ســـيـــســـبـــبـــان «صــــــدمــــــة»، عـــانـــت 
بالفعل  أفغانستان  منها 
مــــــــا يـــــكـــــفـــــي طــــــــوال 

تاريخها.

القاهرة: انتصار دردير كابل: «الشرق الأوسط»

ميليشيات تتنازع السيطرة على المقار الأمنية... وقتلى وجرحى بين المدنيين... ودعوات للتهدئة

معارك دامية في طرابلس... وتعزيزات من مصراتة
انــدلــعــت فــي ســاعــة مبكرة مــن صباح 
أمــس، مــعــارك دامــيــة بالأسلحة المتوسطة 
والثقيلة وسط العاصمة الليبية طرابلس، 
بعد معلومات عن تحرك ميليشيات موالية 
لــحــكــومــة «الاســـتـــقـــرار» المــــوازيــــة، بــرئــاســة 
فتحي باشاغا، من مدينة مصراتة بغرب 
الــــبــــلاد، لـــلـــدخـــول إلــــى الـــعـــاصـــمـــة، بــهــدف 
السيطرة على مقار أمنية وانتزاع السلطة 
من حكومة «الوحدة» المؤقتة، برئاسة عبد 

الحميد الدبيبة.
وأعـــــــلـــــــن مــــــركــــــز طـــــــب الـــــــــطـــــــــوارئ أن 
الاشـــتـــبـــاكـــات خــلــفــت فــــي حــصــيــلــة أولـــيـــة 
مرشحة للارتفاع ١٢ قتيلاً، و٨٧ جريحاً، 
فيما تم إجــلاء ٢٢ عائلة. كما أكــدت وزارة 
الـــصـــحـــة فــــي حـــكـــومـــة الــــــوحــــــدة، تــعــرض 
مستشفيات عامة ومراكز صحية للقصف 

والاستهداف في مدينة طرابلس.
وتم تبادل إطلاق النار بكثافة، وسُمع 
دوي أصـــــوات عــــدة انـــفـــجـــارات فـــي أنــحــاء 
المدينة، بعدما أعلنت الميليشيات الموالية 
للدبيبة حالة الطوارئ، وانتشرت حول مقر 
حكومته بطريق السكة، تزامناً مع إغلاق 
«جـــهـــاز دعـــم الـــدســـتـــور» الــتــابــع لحكومة 
الــدبــيــبــة، بـــوابـــة كـــعـــام فـــي مـــدخـــل مــديــنــة 
مس بالطريق الساحلي شرق طرابلس 

ُ
الخ

بالسواتر الترابية، بعد محاولة لمنع تقدم 
قوات تابعة لباشاغا.

وأظــــــهــــــرت لــــقــــطــــات مـــــصـــــورة وقـــــوع 
اشتباكات في أرجاء متفرقة من طرابلس، 
خــصــوصــاً فـــي مــنــطــقــتــي بــــاب بـــن غشير 
وشــــارعــــي الـــصـــريـــم والـــجـــمـــهـــوريـــة وســط 
المـــديـــنـــة، الــتــي شــهــدت انـــتـــشـــاراً لعناصر 
أمــنــيــة وعــســكــريــة. وخـــاضـــت عــنــاصــر من 
«جهاز دعم الاستقرار»، بقيادة عبد الغني 
الكِكلي، معارك ضد كتيبة يترأسها هيثم 
التاجوري، الذي أبلغ وسائل إعلام محلية 
عن تعرض مقر الكتيبة بطريق الصور لما 

وصفه بهجوم غادر من قوات الككلي.
إلــــى ذلـــــك، دعــــت بــعــثــة الأمـــــم المــتــحــدة 
فــــــي بـــــيـــــان أمـــــــــس، إلـــــــى الــــــوقــــــف الـــــفـــــوري 
للأعمال العدائية، وذكّــرت جميع الأطراف 
بـــالـــتـــزامـــاتـــهـــم بـــمـــوجـــب الـــقـــانـــون الـــدولـــي 
لحقوق الإنسان، والقانون الإنساني الدولي 
لــحــمــايــة المــدنــيــين والمـــنـــشـــآت المـــدنـــيـــة. من 
جهتها، قالت السفارة الأميركية في بيان 
الــولايــات المتحدة تشعر  عبر «تويتر»، إن 
بــالــغ إزاء الاشــتــبــاكــات العنيفة في  بــقــلــق 
طرابلس، مع ورود أنباء عن سقوط ضحايا 
مدنيين وتدمير للممتلكات، موضحة أنها 
«تقف إلى جانب الشعب الليبي في الدعوة 

إلى الحوار السلمي». (تفاصيل ص ٧)

القاهرة: خالد محمود

رتل من العربات المصفحة  يتجه نحو طرابلس أمس... وفي الإطار سحب الدخان تتصاعد من موقع في المدينة خلال المواجهات (رويترز)

فجرها استقبال الرئيس سعيّد لزعيم «البوليساريو»

«التشاور» أزمة دبلوماسية بين المغرب وتونس... واستدعاء السفيرين لـ
تــــفــــجــــرت أزمـــــــــة دبــــلــــومــــاســــيــــة بــين 
المغرب وتونس بسبب استقبال الرئيس 
الـــتـــونـــســـي قـــيـــس ســـعـــيّـــد، زعـــيـــم جــبــهــة 
البوليساريو الانفصالية في إطار منتدى 

التعاون الياباني - الأفريقي (تيكاد).
وقــرر المــغــرب اســتــدعــاء سفيره لدى 
تونس فوراً للتشاور، وعدم المشاركة في 
الثامنة. وقال بيان لوزارة  قمة «تيكاد» 
الــخــارجــيــة المــغــربــيــة، صــــدر مـــســـاء أول 

من أمــس، إنــه بعد أن تضاعفت المواقف 
والتصرفات السلبية في الآونة الأخيرة 
تجاه المملكة المغربية ومصالحها العليا، 
فإن موقف تونس في إطار عملية «تيكاد» 
يــــؤكــــد عـــــداءهـــــا الــــــصــــــارخ، مــضــيــفــاً أن 
«ترحيب رئيس الدولة التونسية بزعيم 
الميليشيا الانفصالية عمل خطير وغير 
مسبوق، ويجرح بشدة مشاعر الشعب 

المغربي وقواه الحية».
كما أوضح البيان أن القرار المغربي لا 
يؤثر بأي شكل من الأشكال على الروابط 
المتينة بين الشعبين المغربي والتونسي، 

وأن عدم المشاركة في قمة «تيكاد» الثامنة 
لا يــشــكــك فـــي الــــتــــزام المـــغـــرب بــمــصــالــح 
أفريقيا، وعمله داخل الاتحاد الأفريقي، 
كما أنه لا يشكك في التزام المملكة بإطار 

«التيكاد».
وفي مقابل الغضب المغربي، أعربت 
تــونــس عــن اســتــغــرابــهــا الــشــديــد لمــا ورد 
فــي بــيــان المــمــلــكــة المــغــربــيــة مــن «تــحــامــل 
غير مقبول على الجمهورية التونسية»، 
وقررت بدورها دعوة سفيرها في الرباط 
حــــــالاً لـــلـــتـــشـــاور. وبــــــدورهــــــا، أوضـــحـــت 
الخارجية التونسية أن «تونس حافظت 

على حيادها التام في قضية الصحراء، 
التزاماً بالشرعية الدولية، وهــو موقف 
ثــابــت لـــن يــتــغــيــر إلــــى أن تــجــد الأطــــراف 

المعنية حلاً سلمياً يرتضيه الجميع».
إلــى ذلــك، أعــرب الرئيس السنغالي 
ماكي سال، رئيس الاتحاد الأفريقي، عن 
أسفه لانعقاد الدورة الثامنة من منتدى 
«تــــيــــكــــاد» فــــي غـــيـــاب المــــغــــرب «الــعــضــو 
البارز في الاتحاد الأفريقي، لعدم وجود 
فـــي الآراء حــــول قــضــيــة تتعلق  تـــوافـــق 

بالتمثيلية».
(تفاصيل ص ٧)

تونس: المنجي السعيداني
الرباط: «الشرق الأوسط»

الحوثيون يستجوبون القادمين من مناطق سيطرة الحكومة

إسرائيل تتوقع من تركيا إغلاق مكتب «حماس»

أنقرة تجدد تهديدها بعملية عسكرية في شمال سوريا

صندوق النقد الدولي: السعودية تجني ثمار شفافية
السياسات الاقتصادية والمالية

حادث سير مروّع 
ينهي حياة الفنان 

جورج الراسي

(ص ٩)

(ص ٨)

(اقتصاد)

(يوميات الشرق)

ASHARQ AL - AWSAT

 
غابت 
تيها، 
 عــبــد 
فترة 
دلال 
كــار، 
تي، 
ســيــة 

ين
د 

ASHARQ AL - AWSAT

(ص ٢)

9 771319 081370

34 >

France (€2.2) - Germany (€3) - India (RP23) - Italy (€3) - Japan (¥250) - Pakistan (25R) - Phillipines (25PESO)  - Spain (€3) - Switzerland (4.50SF) - Thailand (BAT35) - Turkey (5TL) - UK (£1.80) - US: New York ($2.50)other states ($2.50)  - Canada ($2.50)
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ضمن أعمال التضييق على السكان والخوف من انتفاضة شعبية

الحوثيون يستجوبون القادمين من مناطق سيطرة الحكومة اليمنية
عدن: محمد ناصر

خــلافــاً لــلــصــورة الــتــي حاولت 
المــيــلــيــشــيــات الــحــوثــيــة فـــي الــيــمــن 
الترويج لها طوال السنوات الماضية 
عن حسن تعاملها مع القادمين من 
مناطق سيطرة الحكومة الشرعية، 
ذكر مسافرون أن الميليشيات بدأت 
القادمين  أيــام باستجواب كل  منذ 
مــن تلك المناطق قبل السماح لهم 
بـــدخـــول مــديــنــة صــنــعــاء المــحــتــلــة، 
بالتزامن مع فرضها رقابة مشددة 

على المغادرين أو القادمين.
ووفق مسافرين اثنين تحدثا 
إلى «الشرق الأوسط» بعد وصولهم 
إلى مدينة عدن فإن حاجز التفتيش 
المـــقـــام فـــي مــنــطــقــة «يــســلــح» حيث 
المدخل الجنوبي لمدينة صنعاء بدأ 
منذ عدة أيام بسؤال القادمين عن 

المحافظة التي قدموا منها.
فإذا أبلغهم الشخص - بحسب 
حــديــث المـــصـــدريـــن - أنــــه قــــادم من 
إحــــدى المــحــافــظــات الــواقــعــة تحت 
ســـيـــطـــرة الــــحــــكــــومــــة، يـــتـــم إنــــزالــــه 
وإخضاعه لاستجواب معمق عن 
سبب ذهــابــه إلــى هــنــاك وعــن المــدة 
الـــتـــي أمـــضـــاهـــا، وعــــن الأشـــخـــاص 
الــــذيــــن الـــتـــقـــى بـــهـــم، والــــهــــدف مــن 
زيــارتــه إلـــى صــنــعــاء، وعــلــى ضــوء 
الإجــــــابــــــات الــــتــــي يـــحـــصـــل عــلــيــهــا 
ية 

ٌ
المــخــابــرات الحوث ممثلو جــهــاز 

في ذلك الحاجز يتم تحديد مصير 
الشخص المستجوب إما بالسماح 

له بمواصلة رحلته أو اعتقاله.
وطــــبــــقــــاً لــــهــــذه الـــــــروايـــــــة فــــإن 
المــــيــــلــــيــــشــــيــــات الـــــحـــــوثـــــيـــــة أعـــــــدت 
قــوائــم بمطلوبين تضم الآلاف من 
الأشـــــخـــــاص وأنــــــه عـــنـــد الـــوصـــول 
المــذكــور تتم  إلـــى حــاجــز التفتيش 
المـــدون على بطاقة  مطابقة الاســـم 
إثبات الشخصية مع تلك القوائم 
الــتــي تشمل سياسيين وناشطين 
وكتّاباً وصحافيين إلى جانب كبار 
الــدولــة، ومنتسبين  المسؤولين في 
لقوات الجيش أو الأمن في مناطق 

سيطرة الحكومة.
لكن الميليشيات لم تكتف بتلك 
الــقــوائــم، بــل أخضعت خــلال الأيــام 
الماضية كل القادمين للاستجواب، 
ويشمل ذلك من يستقلون سيارات 
خاصة، والمسافرين الذين يستقلون 
حــافــلات نقل سياحي أو ســيــارات 
مــن شــركــات الــتــأجــيــر والــتــي تلزم 
بإرسال نسخة من هوية المسافرين 
وأرقام هواتفهم قبل موعد سفرهم 
بـــ٢٤ ساعة ســواء من القادمين إلى 
مـــنـــاطـــق ســـيـــطـــرة المــيــلــيــشــيــات أو 

المغادرين منها.
ومـــــــــع عـــــــــدم وجـــــــــــود أســـــبـــــاب 
واضــــحــــة لـــهـــذا الـــعـــمـــل، فـــــإن أحـــد 
المــســافــريــن ذكـــر أن قــيــاديــاً حوثياً 
بـــــرر لــــه الإجـــــــــراء بــــأنــــه يــســتــهــدف 

حـــصـــر المـــوظـــفـــين الــــذيــــن يــعــمــلــون 
لـــدى الــحــكــومــة، حــتــى يــتــم إســقــاط 
أســــمــــائــــهــــم مـــــن قـــــوائـــــم الـــــرواتـــــب 
فـــي مــنــاطــق ســيــطــرة المــيــلــيــشــيــات 
استعداداً للمفاوضات مع الجانب 
الــحــكــومــي حـــول صـــرف الـــرواتـــب، 
بـــحـــيـــث يــتــنــصــل الـــحـــوثـــيـــون مــن 
مسؤوليتهم تجاه أولئك الموظفين، 
وبــحــيــث يــكــون عـــدد المــوظــفــين في 
مناطقهم أقل بكثير من العدد في 
مناطق الحكومة وبالتالي تحميل 
الحكومة مسؤولية صرف رواتبهم.

لـــــكـــــن مـــــــــســـــــــؤولاً أمـــــنـــــيـــــاً فـــي 
«الــشــرق  الــحــكــومــة الــيــمــنــيــة أكـــد لـــ
الأوســـط» عــدم صحة هــذا التبرير 
وقال إن الميليشيات تعيش هاجس 
انـــــدلاع انــتــفــاضــة شــعــبــيــة بــعــد أن 
فــضــح المــجــتــمــع الــــدولــــي مــوقــفــهــا 
الــــرافــــض لــلــســلام وصـــــرف رواتــــب 

الموظفين.
بـــدوره قــال مــســؤول رفــيــع في 
«الـــشـــرق  لــــ الــيــمــنــيــة  المـــالـــيـــة  وزارة 
الأوســــط» إن عــدد المــوظــفــين الذين 
يـــتـــســـلـــمـــون رواتـــــــــب مـــــن الـــجـــانـــب 
الحكومي تحت مسمى النازحين 
يــــتــــجــــاوز ســـتـــة آلاف مـــوظـــف،  لا 
وهــؤلاء قدموا من مناطق سيطرة 

ميليشيات الحوثي.
أما بقية الموظفين من مدنيين 
وعـــســـكـــريـــين ومـــتـــقـــاعـــديـــن فــإنــهــم 
- بــحــســب كــــلام المــــســــؤول المـــالـــي - 
«يـــعـــيـــشـــون فــــي مـــنـــاطـــق ســيــطــرة 
الميليشيات الحوثية وبالتالي فإن 
الــحــديــث عـــن مــســعــى لــلــكــشــف عن 

الــذيــن يحصلون  أعــــداد المــوظــفــين 
عــلــى رواتــــــب مـــن الـــحـــكـــومـــة، كــذب 
مــفــضــوح، لــلــتــغــطــيــة عــلــى الــحــالــة 
الأمنية التي تعيشها الميليشيات 
الــشــعــبــي المتنامي  الــغــضــب  بــفــعــل 
جراء الفقر والعبث بالأموال ورفض 
كــــل المـــقـــتـــرحـــات الــــتــــي قــــدمــــت مــن 
الأمم المتحدة والوسطاء الدوليين 
والإقليميين لإحلال السلام وصرف 

رواتب الموظفين».
وأكــــــــد المــــــســــــؤول الــــــــذي طــلــب 
عــــدم ذكــــر اســـمـــه لأنــــه غــيــر مــخــول 
بــالــتــصــريــح أن الميليشيات كانت 
ولا تــزال سبباً في حرمان عشرات 
الآلاف مــن المــوظــفــين والمــتــقــاعــديــن 
من رواتبهم التي كانوا يحصلون 
عــلــيــهــا مـــن الــحــكــومــة بــعــد منعها 
تداول الطبعة الجديدة من العملة 
المــحــلــيــة، واســتــيــلائــهــا عــلــى مبلغ 
٤٢٠ مليار ريــال (نحو ٨٠٠ مليون 
دولار) من أرصدة المؤسسة العامة 
للتأمينات والمــعــاشــات، ومــع ذلك 
التزم الجانب الحكومي بتحمل هذا 
المبلغ وضــمــان استمرار المؤسسة 
فـــي صــــرف رواتــــــب مــوظــفــيــهــا في 
كـــل المـــحـــافـــظـــات والمــتــقــاعــديــن من 
مــوظــفــي الــقــطــاع الـــخـــاص فـــي كل 

أنحاء البلاد.
وقــال المسؤول إن الميليشيات 
تــــرفــــض  الـــــــيـــــــوم  تــــــــــــزال حـــــتـــــى  لا 
تسليم قــاعــدة بيانات المتقاعدين 
الــدائــرة رغم  العسكريين وأرصـــدة 
إبداء الجانب الحكومي استعداده 
لصرف رواتب هذه الفئة التي أفنت 

عمرها في خدمة اليمن.
ومــع عــدم وجــود أرقـــام دقيقة 
لــــــعــــــدد المــــعــــتــــقــــلــــين فـــــــي ســــجــــون 
ميليشيات الحوثي إلا أنها أقرت 
خـــــلال مـــحـــادثـــات لــجــنــة الأســـــرى 
بــوجــود أكــثــر مــن ١٠ آلاف معتقل 
لديها بتهمة التعاون مع الحكومة 
الشرعية، فيما أقر المتحدث باسم 
داخــلــيــتــهــا بـــاعـــتـــقـــال ثـــلاثـــة آلاف 
شخص خلال العام المنصرم وحده 
أثناء عودتهم من مناطق سيطرة 
أنــــهــــم أرادوا  بـــحـــجـــة  الــــحــــكــــومــــة 

الالتحاق بالقوات الحكومية.
وتقدر منظمات حقوقية عدد 
ألفاً غالبيتهم  المعتقلين بنحو ٢٠ 
مـــن المـــدنـــيـــين، حــيــث اعــتــقــلــوا من 
الــســفــر بين  أثــنــاء  نــقــاط التفتيش 
المدن، وبتواطؤ القضاة في مناطق 

الحوثيين عن تلك الانتهاكات.
ويـــــــقـــــــول المــــــحــــــامــــــون الـــــذيـــــن 
يـــــدافـــــعـــــون عـــــن المـــعـــتـــقـــلـــين إنـــهـــم 
يتعرضون للتعذيب في المعتقلات، 
يــــحــــقــــقــــون فــي  الـــــقـــــضـــــاة لا  وإن 

شكاواهم.
ويـــورد المحامي عبد المجيد 
صــبــرة أن أحــــد مــوكــلــيــه ويــدعــى 
جبران البحري تعرض للمعاملة 
الـــســـيـــئـــة والــــحــــجــــز فـــــي زنــــزانــــة 
انــــــفــــــراديــــــة لــــرفــــضــــه الاســــتــــمــــاع 
لمحاضرة زعيم الميليشيات عبد 

الملك الحوثي.
وذكر المحامي أن موكله أبلغ 
الــشــعــبــة الــجــزائــيــة الاســتــئــنــافــيــة 
في المحكمة المتخصصة بقضايا 

الإرهاب وأمن الدولة مطلع الشهر 
أنــه تم عزله ووضعه مع  الحالي 
٢٤ آخــــريــــن فــــي غـــــرف انـــفـــراديـــة 
لثلاثة عشر يــومــاً، وخلالها يتم 
إعـــطـــاء الـــواحـــد مــنــهــم عــلــبــة مــاء 
فقط للشرب من ماء الحمام غير 
الــصــالــح لــلــشــرب بــتــهــمــة أنــهــم لا 

يستمعون لمحاضرات الحوثي.
وبـــحـــســـب المــــحــــامــــي صـــبـــرة 
فــــإن الـــرجـــل الـــــذي اعــتــقــل فـــي ١٨ 
أغــســطــس (آب) ٢٠١٩ فـــي نقطة 
«سنبان» في مدخل محافظة ذمار 
أثــنــاء عــودتــه مــن محافظة مــأرب 
إلى قريته في مديرية عتمة، قدم 
إلى المحكمة الابتدائية للحوثيين 
بتهمة أخرى هي الانضمام لقوات 
الشرعية وحكمت عليه بالإعدام 

تعزيراً. 
إلــى ذلــك يــذكــر المــحــامــي عبد 
الــــبــــاســــط غـــــــــازي رئـــــيـــــس لــجــنــة 
الــحــريــات فــي نقابة المحامين في 
صــنــعــاء أنــــه تـــقـــدم فـــي ٢١ مــايــو 
(أيـــار) الماضي بطلب الإفـــراج عن 
موكله السجين ليبي موسى سالم 
مـــرحـــبـــي وهـــــو يــــهــــودي الـــديـــانـــة 
يمني الجنسية، وأنــه أوضــح في 
الطلب الانتهاكات التي يتعرض 
لــهــا مــوكــلــه بـــعـــدم تــنــفــيــذ أحــكــام 
القضاء بالإفراج عنه رغم انتهاء 
قــبــل ٤ ســنــوات ومــن  محكوميته 
مــنــعــه مـــن الـــتـــواصـــل مـــع أســرتــه 
وعدم تمكين محاميه من مقابلته 
والاطمئنان عليه، لكنه لم يتلق 

رداً على الطلب.

مجموعة من أنصار الحوثيين خلال تجمع في صنعاء (أ.ف.ب)

مسعى حوثي لإحلال ١٢٠٠ معمم 
خلفاً للقضاة الشرعيين

عدن: وضاح الجليل

بـــــعـــــد تــــشــــكــــيــــل المـــيـــلـــيـــشـــيـــات 
الحوثية فــي اليمن محاكم تفتيش 
للعاملين في سلك القضاء، وإحالة 
عشرات منهم إلى التحقيق؛ اختطفت 
قــاضــيــاً فــي محافظة ريــمــة حديثا، 
واعــــتــــدت عـــلـــى آخـــــر بــمــحــافــظــة إب 
لت به، في ممارسات  وسجنته ونكَّ
تــقــول مــصــادر قــضــائــيــة إنــهــا تأتي 
ضــمــن مــخــطــط «تـــحـــويـــث» الــقــضــاء 
وإحــلال أكثر من ١٢٠٠ من أتباعها 
الــذيــن تسميهم «القضاة المؤمنين» 

بدلاً عن القضاة الشرعيين.
وبــحــســب المــــصــــادر، اخــتــطــفــت 
مــيــلــيــشــيــا الـــحـــوثـــي فــــي مــحــافــظــة 
ريــمــة (٢٠٠ كيلومتر جــنــوب غربي 
صــــنــــعــــاء)، الــــقــــاضــــي خــــالــــد أحـــمـــد 
ســعــد حــنــتــوس، رئــيــس قــلــم توثيق 
فـــي إحــــدى مــحــاكــم مــحــافــظــة ريــمــة، 
وأودعته أحد سجونها بتوجيهات 
مــــــن الـــــقـــــيـــــادي الــــحــــوثــــي مـــنـــصـــور 
الحكمي، المعين من الميليشيات مديراً 

لمديرية السلفية.
اعــــتــــدت  وفـــــــي مـــحـــافـــظـــة إب، 
المــيــلــيــشــيــات عـــلـــى رئـــيـــس مــحــكــمــة 
الــحُــشــا الابــتــدائــيــة الــقــاضــي شمس 
الـــديـــن مــحــمــد نـــاجـــي المــلــيــكــي، في 
مدينة القاعدة بمديرية ذي السفال 
بـــعـــد ٢٢٥ كـــيـــلـــومـــتـــراً جــنــوب  عـــلـــى 
العاصمة صنعاء، وزجت به سجن 
المـــديـــريـــة، بــعــد نــهــب ما  أمــــن  إدارة 
بحوزته، وتعمد إهانته على خلفية 

شكوى تقدم بها أحد خصومه.
أمــــن مــديــنــة  واســـتـــدعـــت إدارة 
الــــقــــاعــــدة الــــقــــاضــــي المـــلـــيـــكـــي، بــعــد 
الـــشـــكـــوى المـــقـــدمـــة ضــــــده، وهـــــو مــا 
قابله القاضي بالامتثال، وبمجرد 
وصوله أحاطت به عناصر الميليشيا 
المسيطرة على إدارة الأمن، وأقدمت 
عــلــى نــهــب مــتــعــلــقــاتــه الــشــخــصــيــة، 
ه إلــى السجن،  والاعــتــداء عليه وجــرَّ
على مرأى من المواطنين الموجودين 

في المكان.
وحــــتــــى كـــتـــابـــة هــــــذه الـــقـــصـــة؛ 
يــتــعــرض الـــقـــاضـــي المــلــيــكــي، بــرغــم 
الإفـــــراج عــنــه بــتــدخــل مــن نــيــابــة ذي 
السفال؛ لضغوط من قيادات حوثية 
فــي إدارة الأمـــن والمــنــطــقــة، لإجــبــاره 
على الاعتراف بحق خصمه الفار من 
العدالة، وتقديم تنازل في القضية 

لصالحه خصومه.
ويــــــــــقــــــــــول مــــــــصــــــــدر قـــــضـــــائـــــي 
«الـــشـــرق  فــــي الـــعـــاصـــمـــة صـــنـــعـــاء لــــ
الأوســــــــــط»، إن مــــا حـــــدث لــلــقــاضــي 
المليكي لا يمكن أن يُعزى إلى غطرسة 
عــنــاصــر المــيــلــيــشــيــا المــســيــطــرة على 
إدارة أمــن ذي السفال؛ بقدر مــا هو 
سلوك ممنهج من الميليشيا يهدف 
إلى إهانة القضاء والعاملين في سلك 
القضاء غير الخاضعين لسلطتها، 
لدفعهم إلى الخضوع أو الاستقالة. 

وأشار المسؤول الذي تحفظ عن ذكر 
لــوجــوده في مناطق سيطرة  اسمه 
إلـــى أن هــذا  الــحــوثــيــة؛  الميليشيات 
الاعتداء على القاضي المليكي ليس 
الأول من نوعه، ولن يكون الأخير، 
فــي ظــل رغــبــة وانــدفــاع الميليشيات 
إلــــى تــجــريــف الـــقـــضـــاء والــســيــطــرة 

عليه.
ويــذكــر المــصــدر حــادثــة وقعت 
حديثاً في صنعاء، عندما استدعت 
إحـــدى الــنــيــابــات الــقــيــادي الحوثي 
ـــــصـــــاري المـــــقـــــرب مــن 

ُ
عـــبـــد الــــلــــه الـــــن

ابــن عــم زعيم  الــحــوثــي  محمد علي 
المــيــلــيــشــيــات، لــلــتــحــقــيــق مــعــه بعد 
اعــــتــــدائــــه عـــلـــى حــــرمــــة مــــنــــزل أحـــد 
المواطنين وترويع النساء والأطفال، 
في غياب رب المنزل وأبنائه الذكور؛ 
فأقدم النصاري على اقتحام منزل 
عضو النيابة الذي كتب الاستدعاء 

رفقة مسلحيه، وهدده بالقتل.
وأصـــــدر الــقــيــادي مــحــمــد علي 
الــحــوثــي مـــؤخـــراً قـــــراراً بــإيــقــاف ٧٠ 
قــاضــيــاً وعـــضـــو نــيــابــة عـــن الــعــمــل 
تـــمـــهـــيـــداً لمـــحـــاكـــمـــتـــهـــم، بــــنــــاء عــلــى 
تقارير لجان المراقبة والتفتيش التي 
شكلها في يونيو (حزيران) الماضي.

وعـــــــينّ مـــحـــمـــد عـــلـــي الـــحـــوثـــي 
نفسه على رأس كيان موازٍ لمؤسسة 
الــــــقــــــضــــــاء فـــــــي مـــــنـــــاطـــــق ســـيـــطـــرة 
المـــيـــلـــيـــشـــيـــات، مـــطـــلـــقـــاً عـــلـــيـــه اســـم 
«المـــنـــظـــومـــة الـــعـــدلـــيـــة»، لــلــســيــطــرة 
على المحاكم والقضاة وأمناء السر 
ــــقــــي عـــقـــود الـــبـــيـــع والــــشــــراء، 

ِّ
ومــــوث

لتوسيع النفوذ على قطاع العقارات 
الــذي يــدر عــائــدات سنوية ضخمة، 
وإحلال العناصر الحوثية بدلاً عن 

القضاة الشرعيين.
وكــــــشــــــف مـــــــســـــــؤول قــــضــــائــــي 
«الـــــشـــــرق الأوســــــــــط» عـــــن اعــــتــــزام  لــــــ
الميليشيات إحلال أكثر من ١٢٠٠ من 
أنصارها والمنتمين إليها في مواقع 
قضائية متعددة المستويات والمهام 
داخل المحاكم والنيابات والهيئات 
القضائية، أغلبهم من صغار السن 
وعديمي التأهيل والخبرة، موضحاً 
أن كــافــة الإجـــــراءات المتبعة مؤخراً 
إلــى إزاحــة القضاة وأعضاء  تهدف 
الــنــيــابــات الــشــرعــيــين لإحـــلال أتــبــاع 

الميليشيا في مواقعهم.
وبــحــســب المـــســـؤول الــقــضــائــي 
الـــــــــــذي يــــتــــحــــفــــظ عـــــــن ذكـــــــــر اســــمــــه 
حــفــاظــاً عــلــى ســلامــتــه؛ فــــإن قــائــمــة 
أنصار الميليشيات التي ترغب في 
إحــلالــهــا داخـــل مــؤســســات القضاء 
يــتــم الـــتـــعـــارف عــلــيــهــا فـــي أوســــاط 

«القضاة المؤمنين». الميليشيات بـ
ويـــــــــروي المـــــســـــؤول الـــقـــضـــائـــي 
الـــتـــي اتبعتها  ســلــســلــة الإجــــــــراءات 
الميليشيات الحوثية منذ ٧ سنوات 
لإفـــــــــــــراغ الـــــقـــــضـــــاء مـــــــن مـــضـــمـــونـــه 
بـــدافـــع الــســيــطــرة عــلــيــه، وذلــــك بـــدءاً 
بــتــشــكــيــل مــجــلــس الـــقـــضـــاء الأعــلــى 

بصيغة ضعيفة ومن قضاة تابعين 
ومأمورين، تمهيداً لحملة إعلامية 
منظمة، شارك فيها مختلف قيادات 
جــــمــــاعــــة الــــحــــوثــــي ومـــرجـــعـــيـــاتـــهـــا 
الــــطــــائــــفــــيــــة، اســــتــــهــــدفــــت مـــؤســـســـة 

القضاء وأفرادها.
ويـــؤكـــد أنــــه بـــهـــذه الــتــعــيــيــنــات 
والممارسات تم إفقاد المجتمع الثقة 
في القضاء وإسقاط هيبته ومكانته، 
وجرت تغذية الحملة بشكل ممنهج 
لــتــشــارك فيها قــطــاعــات واســعــة من 
أنـــصـــار المــيــلــيــشــيــات، قــبــل أن تُــقــدم 
عـــلـــى تــعــيــين قــــــاضٍ مــــن أنـــصـــارهـــا 
الفنية للرؤية  باسم رئيس الوحدة 
الوطنية في مجلس القضاء الأعلى، 
بينما كانت مهمته الحقيقية إدارة 

المجلس من وراء الكواليس.
ويـــكـــمـــل المـــــســـــؤول الـــقـــضـــائـــي: 
«أنــــــشــــــأت المـــيـــلـــيـــشـــيـــات عـــقـــب ذلـــك 
المنظومة العدلية، وأتبعتها بلجان 
ومـــكـــاتـــب الإنــــصــــاف عــلــى مــســتــوى 
المــــحــــافــــظــــات، إضـــــافـــــة إلـــــــى لـــجـــان 
إنصاف خاصة تتبع بعض القيادات 
العليا والوسيطة للتدخل في أعمال 
المــحــاكــم وحــــل الـــنـــزاعـــات الــعــقــاريــة 
والتجارية، بغرض توسيع النفوذ 
العقاري والتجاري، والاطـــلاع على 
الــتــجــار ورجــال  بــيــانــات وممتلكات 

الأعمال وملاك العقارات».
ويــتــابــع: «وكــانــت الميليشيات 
قــــد بــــــدأت وضـــــع الـــيـــد عـــلـــى أمـــــوال 
المــعــارضــين والــنــازحــين،  وممتلكات 
بــــتــــعــــيــــين مـــــــا يــــــعــــــرف بـــــالـــــحـــــارس 
الـــقـــضـــائـــي لــتــلــك المـــهـــمـــة، فــمــنــحــتــه 
صـــلاحـــيـــات أوســـــع مـــن صــلاحــيــات 
الــقــضــاء؛ بـــل إنــهــا عــطــلــت الــقــوانــين 
الإجـــرائـــيـــة لــصــالــحــه، ثـــم تــوجــهــت 
إلـــــى تــقــلــيــص درجــــــــات الـــتـــقـــاضـــي، 
ومنع القضاة من ممارسة مهامهم 
وصلاحياتهم الطبيعية والقانونية، 
ككتابة المستندات وصياغة اتفاقيات 

التحكيم والتصالح».
ويستطرد: «عينت الميليشيات 
لمـــنـــصـــب الــــنــــائــــب الـــــعـــــام عــــــــدداً مــن 
الـــتـــابـــعـــين والمــــــوالــــــين لـــهـــا خــــــلال ٦ 
سنوات، بعضهم من داخل مؤسسات 
القضاء وبعضهم من خارجها، وكل 
نائب جرى تعيينه وعزله وفق أهواء 
ورغبات القيادات العليا، ثم شكلت 
لجان محاسبة داخل مجلس القضاء 

وفي المحكمة العليا».
ويتهكم المسؤول القضائي على 
أن المــيــلــيــشــيــات ذهــبــت إلـــى تشكيل 
لجان مراقبة وتفتيش حتى داخــل 
هــيــئــة الــتــفــتــيــش الـــقـــضـــائـــي، وهـــي 
الهيئة التي تختص بالتفتيش على 
أعمال القضاة لمعرفة درجة كفاءتهم 
وحـــرصـــهـــم عـــلـــى أداء وظــيــفــتــهــم، 
وعــــــــرض بـــيـــانـــاتـــهـــم عـــلـــى مــجــلــس 
القضاء الأعلى عند النظر في الحركة 
القضائية، وتلقي الشكاوى ضدهم، 

ومراقبة سير العمل في المحاكم.

ASHARQ AL - AWSAT تتجول في «الأسطول الخامس» وترصد تقدم مشروع المسيرّات البحرية

مياه الشرق الأوسط تتأهب لأول مشروع «بحار رقمية» في العالم

المنامة: نجلاء حبريري

خــرائــط ذكــيــة، وبــيــانــات أقــمــار 
صناعية، وشاشات مراقبة تفاعلية. 
هكذا تبدو غرفة قيادة «فرقة العمل 
٥٩» فـــي الأســـطـــول الــخــامــس، الــتــي 
تؤسس لمستقبل الأمــن البحري في 

الشرق الأوسط.
بـــاعـــتـــمـــاد الــــــذكــــــاء الـــصـــنـــاعـــي 
جوهراً لعملياتها، تسعى البحرية 
الأمــيــركــيــة، بــالــتــعــاون مــع حلفائها 
في الشرق الأوسط، إلى تأمين حركة 
التجارة ومحاصرة التهريب وردع 
الـــتـــهـــديـــدات عـــبـــر شــبــكــة مــتــرابــطــة 
مـــــن المــــركــــبــــات المـــــســـــيّـــــرة، وأجــــهــــزة 
الاستشعار الذكية، والسفن الحربية، 

والعوامات.
من داخل مقر الأسطول الخامس 
فـــــي الــــبــــحــــريــــن، رصـــــــــدت «الـــــشـــــرق 
الأوســــــط» خـــطـــوات «رقـــمـــنـــة» المــيــاه 
الإقــلــيــمــيــة، الــتــي تــهــدف إلـــى تعزيز 
الــوعــي بــالمــجــال الــبــحــري الــشــاســع، 

وتعزيز عامل الردع.
فـــــكـــــيـــــف تــــــخــــــطّــــــط الـــــبـــــحـــــريـــــة 

الــرؤيــة إلى  الأميركية لتحويل هــذه 
حــقــيــقــة؟ ومـــــا ســـبـــب اخـــتـــيـــار مــيــاه 

الشرق الأوسط لإطلاقها؟

 ثورة مسيرّات

قـــطـــعـــت الـــبـــحـــريـــة الأمـــيـــركـــيـــة 
أشــواطــاً مــتــقــدّمــة لتحقيق رؤيتها 
لمـــيـــاه آمـــنـــة ومـــســـتـــقـــرة فــــي الـــشـــرق 
الأوســط. ويشكّل أسطول المسيّرات 
البحرية «العائمة»، الذي أعلنت عنه 
مطلع هذا العام، جزءاً لا يتجزأ من 
مشروع «رقمنة البحار»، إلى جانب 
الطائرات من دون طيار، والمركبات 
المسيرة الغائصة تحت سطح البحر.

ومـــــن مـــقـــرّ غـــرفـــة الــــقــــيــــادة فــي 
«فــــرقــــة الـــعـــمـــل ٥٩» الـــتـــي تــأســســت 
في سبتمبر (أيلول) ٢٠٢١، وتعمل 
على دمج الأنظمة المسيّرة والذكاء 
الــصــنــاعــي فـــي الــعــمــلــيــات الــبــحــريــة 
لــــلأســــطــــول؛ قــــــال المــــتــــحــــدّث بـــاســـم 
الأســطــول الخامس القائد البحري 
تيموثي هوكينز: «تقترب البحرية 
الأمــيــركــيــة، بــالــتــعــاون مــع حلفائها 
الإقــلــيــمــيــين والــدولــيــين مــن تحقيق 

ثورة تكنولوجية في مجال المسيرات 
البحرية العائمة بالشرق الأوسط»، 
مــضــيــفــاً: «نــعــمــل عــلــى دمـــج أنظمة 
غير مأهولة والــذكــاء الصناعي في 

عملياتنا». 
وكــــــــــان الأســـــــطـــــــول الأمــــيــــركــــي 
الخامس أعلن عــن إطــلاق الــولايــات 
المــــتــــحــــدة وحـــلـــفـــائـــهـــا فـــــي الــــشــــرق 
الأوسط أول قوة مسيرة بحرية في 
العالم. وسيشمل هذا الأسطول ١٠٠ 
مــركــبــة مــســيــرة فــــوق ســطــح الــبــحــر 

بحلول صيف ٢٠٢٣.
وأوضــــح هــوكــيــنــز: «نــعــتــقــد أن 
هناك قيمة مضافة لوضع عدد أكبر 
مــن الأعـــين فــي المــيــاه، بــهــدف تعزيز 
وعينا حــول مــا يحصل فــي البحار 
المــحــيــطــة»، لافــتــاً إلـــى عـــدّة شــاشــات 
مــنــتــشــرة فـــي غــرفــة الــقــيــادة تــراقــب 
حركة الملاحة، وتحلّل البيانات التي 
تــصــل إلــيــهــا مــن المــركــبــات المــســيــرة، 
وتـــتـــحـــقـــق مــــن الأنـــشـــطـــة الــبــحــريــة 

المشبوهة.
وعــــــن ســـبـــب اخــــتــــيــــار مــنــطــقــة 
الــــــــشــــــــرق الأوســـــــــــــــط لإطــــــــــــلاق هـــــذا 

المــيــاه  يــقــول هوكينز إن  الأســـطـــول، 
الإقليمية «مهمة للغاية للاقتصاد 
الــعــالمــي، وحــيــويــة لــحــركــة الــتــجــارة 
الــعــالمــيــة»، مــشــيــراً إلــــى أن أســطــول 
المـــســـيـــرات الـــبـــحـــريـــة يــــؤكّــــد الـــتـــزام 
الــــولايــــات المـــتـــحـــدة بـــأمـــن المــنــطــقــة، 
ويـــعـــزز دورهـــــا الــــــرادع لــلــتــهــديــدات 

بمختلف أنواعها.
بــــــــدوره، يـــــرى الــنــقــيــب مــايــكــل 
بــراســور قــائــد «فــرقــة العمل ٥٩» أن 
«المــيــاه فــي منطقة الــشــرق الأوســـط 
ديناميكية وواســعــة. نحن نتحدث 
عن خمسة آلاف ميل من السواحل، 
مـــــن الــــبــــحــــر الأحـــــمـــــر وحــــــــول شــبــه 
الجزيرة العربية وصولاً إلى الخليج 
العربي، هــذه منطقة ضخمة يجب 
تـــغـــطـــيـــتـــهـــا. لـــكـــن الأهــــــــم مـــــن ذلـــــك، 
فـــإن هـــذه المـــيـــاه حــيــويــة لــلاقــتــصــاد 

العالمي».
اكـــتـــشـــفـــنـــا  «إذا  ويــــــضــــــيــــــف: 
التهديدات بسرعة أكبر، فسنستطيع 
تجهيز أطقمنا للاستجابة بشكل 
أفضل وأســـرع»، مؤكداً أن البحرية 
الأمـــيـــركـــيـــة تــعــمــل بــالــتــنــســيــق مــع 

شـــــركـــــاء إقـــلـــيـــمـــيـــين وفـــــــي مـــجـــالـــي 
الصناعة والأكاديميا لدفع التطور 

والتكامل في هذا المجال.

 رادارات وأقمار صناعية

ـــل الــــهــــدف الـــرئـــيـــســـي مــن 
ّ
يـــتـــمـــث

تأسيس أسطول للمسيرات البحرية 
فـــي زيـــــادة الـــوعـــي بــالمــجــال الــبــحــري 
الـــردع، عبر محاصرة  وتعزيز عامل 
الــــــتــــــهــــــديــــــدات الأمــــــنــــــيــــــة المـــــزعـــــزعـــــة 
لـــلاســـتـــقـــرار؛ مــــن تـــهـــريـــب المــــخــــدرات 
والأســلــحــة والــبــشــر، إلـــى اســتــهــداف 
الــبــنــى الــتــحــتــيــة لـــلـــدول ومــنــشــآتــهــا 
المدنية، مروراً بعرقلة حركة التجارة 
الدولية عبر الممرات المائية الحيوية.

يقول قائد الأســطــول الخامس، 
نائب الأدميرال براد كوبر، في حوار 
ــشــر يـــوم ٢٦ 

ُ
مــع «الـــشـــرق الأوســـــط» ن

أغسطس (آب) ٢٠٢٢، إن «الــطــائــرات 
دون طــيــار تُــســتــخــدم مــنــذ ٢٠ عــامــاً، 
المــاء منذ ١٠  والمسيّرات تحت سطح 
سنوات، أما المركبات المسيّرة العائمة 
فوق سطح الماء فلم يبدأ العمل بها إلا 

قبل نحو سنة واحدة».

وفيما لايزال العمل بهذه التقنية 
في بداياته، فإنه تمّ اختبار عدد من 
هـــذه المــنــصــات فــي أضــخــم مــنــاورات 
بـــحـــريـــة تـــشـــهـــدهـــا مـــنـــطـــقـــة الـــشـــرق 
الأوســـــط (IMX٢٢)، والـــتـــي شــاركــت 
فــيــهــا ٦٠ دولــــة فـــي فــبــرايــر (شــبــاط) 
الماضي. وشهد التمرين أكبر مناورات 
بحرية مسيّرة في العالم، مع إطلاق 

٨٠ مركبة مسيّرة من طرف ١٠ دول.
ويــــمــــكــــن تـــصـــنـــيـــف المـــــســـــيّـــــرات 
البحرية وفق قسمين، كما ذكر كوبر. 
«يتميّز الأول بالقدرة على البقاء فوق 
ســطــح الــبــحــر لــنــحــو ٢٠٠ يــــوم على 
التوالي، بينما يقدّم الثاني استجابة 

عالية السرعة تناهز ١٠٠ عقدة».
وجــمــيــع هـــذه المــســيــرات مــــزوّدة 
برادارات، وذكاء صناعي يمكّنها من 
رصد أي حركة غير اعتيادية أو نشاط 
مـــشـــكـــوك، وكـــامـــيـــرات «٣٦٠ درجــــة» 
قــــــادرة عــلــى الـــتـــقـــاط صـــــورة فـــي كل 
ثانية. وترسل هذه المنصّات الذكية 
الــبــيــانــات لمـــراكـــز قـــيـــادة الــــــدول عبر 
الأقمار الصناعية في وقــت قياسي، 
ي بتحليلها والتحقيق 

ّ
ليقوم المتلق

في طبيعة التهديد والاستجابة له.
وعــــايــــنــــت «الــــــشــــــرق الأوســــــــط» 
إحـــدى هــذه المــنــصــات، وهــي المسيّرة 
الـــقـــادرة على   «١٣ MAST» الــبــحــريــة
الإبحار بسرعة عالية تناهز ٤٠ عقدة، 
والمــصــمــمــة لــلاســتــطــلاع والاعــتــراض 

ودعم مهام الدوريات.
وكشفت وزارة الدفاع البريطانية 
عن «MAST ١٣» في عام ٢٠١٩. ويبلغ 
طولها ١٣ متراً، وتتميّز بالقدرة على 
العمل كجزء من قوة بحرية متكاملة 
وجــمــع مــعــلــومــات اســتــخــبــاريــة حــول 
ســــفــــن الـــــخـــــصـــــوم، ورصـــــــــد الألـــــغـــــام 

والتهديدات.

جهد جماعي

«المــــــمــــــرات المــــائــــيــــة فـــــي الـــشـــرق 
الأوسط ديناميكية وسريعة للغاية. 
قــوة بحرية أو دولــة  لا تستطيع أي 
الــتــحــديــات البحرية  معالجة جميع 
في هذه المنطقة منفردة». هكذا شرح 
قائد الأسطول الخامس أهمية العمل 
المشترك في نجاح أسطول المسيرات 

البحرية.

الـــجـــهـــود، تستطيع  وبــتــنــســيــق 
دول المنطقة تمديد مسافة الاستطلاع 
عدة أضعاف خارج سواحلها. يقول 
ـــــة أن  كـــوبـــر: «عــــــــادةً، يــمــكــن لأي دول
بُــعــد ٣٠  تستطلع بشكل فــعــال عــلــى 
كيلومتراً من سواحلها، باستخدام 
أجهزة الاستشعار المتاحة. أما اليوم، 
وبفضل المركبات البحرية المسيّرة، 
إلـــــى ٦٠ أو ٩٠  الـــــرؤيـــــة  مـــــدى  امــــتــــدّ 
ــظ المــســؤول 

ّ
كــيــلــومــتــراً». وفــيــمــا تــحــف

العسكري الأميركي عن الإفصاح عن 
الـــــدول الــتــي وافـــقـــت عــلــى الانــضــمــام 
أكّد  رسمياً للقوة البحرية الجديدة، 
اهتماماً واسعاً من جميع الشركاء، 
وعقد «محادثات متفاوتة المستوى» 
معهم. وشــاركــت المــســيــرات البحرية 
فـــــي عــــــدد مـــــن المـــــــنـــــــاورات الــثــنــائــيــة 
والـــجـــمـــاعـــيـــة فـــــي الـــــشـــــرق الأوســــــط 
خـــلال الأشــهــر المــاضــيــة، كـــان أبــرزهــا 
الـــدولـــي، وتــدريــب   «IMXتــمــريــن «٢٢
الــولايــات  «Intrinsic Defender» بــين 
المتحدة وإسرائيل، ودوريــة شاركت 
فيها مصر والــولايــات المتحدة دعماً 

لإطلاق «قوة الواجب ١٥٣».

مسيّرة بحرية عائمة وسفينة «يو. إس. إس. سيو سيتي» الأميركية تبحران بالخليج العربي في ٢٦ يونيو ٢٠٢٢ (البحرية الأميركية) إطلاق مسيرة بحرية غائصة في خليج العقبة خلال مناورات مشتركة في ٨ فبراير ٢٠٢٢ (البحرية الأميركية)
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منذ استقلال لبنان عام ١٩٤٣ لم تنتقل السلطة من رئيس جمهورية إلى آخر بطريقة سلسة إلا خلال عهدين من أصل ١٢

معظم العهود في لبنان انتهى بصراعات وحروب وفراغ في رئاسة الدولة

الــتــوقــف عند حقيقة  يكفي 
أنــه على مــدى ٧٩ عــامــاً، أي أنه 
منذ اســتــقــلال لبنان عــام ١٩٤٣ 
ــنـــا هـــــــذا، لــــم تــنــتــقــل  ــتـــى يـــومـ حـ
السلطة من رئيس جمهورية إلى 
آخر بطريقة سلسة وفي سياق 
انتخابات رئاسية طبيعية، إلا 
خلال عهدين فقط من أصل ١٢، 
الــتــعــقــيــدات التي  لتبيان حــجــم 
أحاطت بنهايات العهود، والتي 
لا تزال تحيط بها بحيث تنتهي 
بــفــراغــات باتت  معظمها راهــنــاً 
تهدد فعلياً النظام كما الكيان 
اللبناني الهش الذي تعصف به 

كل أنواع الأزمات.
ــريــــن مــن  ــهــ ــــل نــــحــــو شــ ــبـ ــ وقـ
انتهاء ولاية رئيس الجمهورية 
الـــحـــالـــي مــيــشــال عـــــون، تــوحــي 
ــأن الــبــلــد  ــ ــة بـ ــنـ ــراهـ المـــعـــطـــيـــات الـ
سيدخل مجدداً في فراغ رئاسي 
يشبه ذلك الذي دخله عام ٢٠١٤، 
ــيـــس  ــتــــهــــاء ولايــــــــة الـــرئـ بــــعــــد انــ
مــيــشــال ســلــيــمــان. فــالــتــوازنــات 
النيابي لا تتيح  داخــل المجلس 
لأي فريق تأمين نصاب جلسة 
الانتخاب الذي يحدده الدستور 
بـــــ٨٦ نــائــبــاً، كــمــا يــبــدو أنــــه من 
بـــمـــكـــان أن تــنــجــح  الـــصـــعـــوبـــة 
تــؤمــن  المـــتـــصـــارعـــة أن  الــــقــــوى 
أصــــوات ٦٥ نــائــبــاً لأي مــرشــح، 
من دون تسوية تسبق العملية 

الانتخابية.
ــر الــســابــق  ــوزيــ وبــحــســب الــ
ــم نـــجـــار،  ــيــ ــراهــ ــبــــروفــــســــور إبــ الــ
تترافق عبارة «نهاية العهود» 
ــي الأنـــظـــمـــة  ــ ــة فــ ــ ــامـ ــ ــورة عـ ــ ــــصــ بــ
البرلمانية و«الديمقراطية» مع 
ــل: «يــا  ــائـ ــقـ الــتــعــبــيــر الـــعـــامـــي الـ
تارك كتّر القبايح»! بمعنى آخر: 
تــلازم هــذه العبارة مشهداً آخر 
مــن مــشــاهــد مــمــارســة السلطة، 
وهو ناتج عن «اهتراء السلطة» 
تــبــعــاً لمـــمـــارســـتـــهـــا، والـــتـــعـــرض 
للانتقادات والتهجمات وسقوط 
الـــشـــعـــارات وبــــــروز الإشـــكـــالات 
ــفــــضــــي إلـــــــــى ضـــــــــرورة  ــي تــ ــ ــتــ ــ ــ ال
تبديل السلطة والأكــثــريــة لكي 
تــقــوم مــكــانــهــا أكــثــريــة جــديــدة، 

ــا يــســمــى الـــتـــنـــاوب فــي  ــو مــ ــ وهـ
ــلــــطــــة. ويـــعـــتـــبـــر نــــجــــار أن  الــــســ
«رئــاســة الجمهورية فــي لبنان 
ــــذه الـــقـــاعـــدة.  لــــم تــــخــــرج عــــن هــ
فلماذا يعطى رصيد لمن هو على 
وشك الترحيل والترك؟ أليست 
الــســيــاســة هــي فــي أســاســهــا فن 
الوصول إلى السلطة؟» لافتاً إلى 
أنه في لبنان: «البلد الديمقراطي 
في المبدأ والبرلماني في خطوطه 
الــعــريــضــة الــدســتــوريــة، تميزت 
نهايات العهود فيه بمجموعة 
من الممارسات، أبرزها تجنيس 
الأجانب لقاء عمولات أو نفوذ، 
وتعيين سفراء، واقتسام المغانم 
والصفقات، والتحضير للوراثة 
السياسية. بكلمة أخرى: لبنان 
عــلــى الــــورق وفـــي الــدســتــور هو 

غير لبنان في الممارسة». 
ــار فـــــي حـــديـــث  ــ ــــجـ ويـــــــــرى نـ
«الشرق الأوســط»، أن نهايات  لـ
«الــعــهــود» مــنــذ اتــفــاق الــطــائــف 
حــــتــــى يــــومــــنــــا هــــــــذا «لــــــــم تــكــن 
مــتــشــابــهــة»، لافــتــاً إلـــى أنـــه «فــي 
أيام الانتداب السوري تمّ تمديد 
ــيـــس لــحــود  ــرئـ ــن الـ ولايــــــة كــــل مــ
والرئيس الهراوي، وبعد خروج 
الــســوري مــن لبنان في  الجيش 
أبـــريـــل (نـــيـــســـان) ٢٠٠٥، تــولــى 
حــلــيــفــه (حــــزب الـــلـــه) فـــي لبنان 
محاولة فــرض الرئيس ميشال 
عون، وتعرض النواب لمحاولات 
اغتيال ولاغــتــيــالات عــام ٢٠٠٥، 

كـــمـــا تـــمـــت مـــحـــاصـــرة الــــســــراي 
الــــحــــكــــومــــي وإغــــــــــــلاق مــجــلــس 
النواب، إلى أن تم توقيع اتفاق 
الــدوحــة الــذي أدى إلــى انتخاب 
الرئيس ميشال سليمان، بــدلاً 
من الجنرال ميشال عون. وبقي 
هــذا الأخير في موقع مشاكسة 
ــان  ــمـ ــيـ ــلـ ــال سـ ــ ــشـ ــ ــيـ ــ ــــس مـ ــيــ ــ ــرئــ ــ الــ
طيلة عــهــده». ويــضــيــف نــجــار: 
«الرئيس سليمان ترك بعبدا في 
المــوعــد الــدســتــوري، وخــرج منه 
بالمراسم الاحتفالية. لكن البلاد 
ــراغ؛ لأن حــلــفــاء  ــفــ وقـــعـــت فـــي الــ
الــرئــيــس مــيــشــال عـــون مــارســوا 
ســـيـــاســـة (حــــافــــة الـــجـــحـــيـــم) أو 

(حافة الفوضى)».
ومنذ استقلاله عــام ١٩٤٣، 
عرف لبنان قبل «اتفاق الطائف» 
٨ رؤساء جمهورية، هم: بشارة 
الخوري، وكميل شمعون، وفؤاد 
شهاب، وشارل حلو، وسليمان 
فـــرنـــجـــيـــة، وإلــــيــــاس ســركــيــس، 
وبشير الجميل، وأمين الجميل. 
وبــعــد «الـــطـــائـــف» تــعــاقــب على 
الــــــرئــــــاســــــة ٥ رؤســــــــــــاء،  ســـــــــدة 
هــــم: ريــنــيــه مـــعـــوض، وإلـــيـــاس 
الهراوي، وإميل لحود، وميشال 

سليمان، وميشال عون.
ويسرد جورج غانم، الكاتب 
السياسي الــذي واكــب عــن كثب 
اللبنانية بالتفاصيل،  الأحداث 
كـــيـــف كــــانــــت تـــنـــتـــهـــي الـــعـــهـــود 
ــــذي  قـــبـــل «اتـــــفـــــاق الــــطــــائــــف» الـ

ــع عـــام ١٩٨٩ مــنــهــيــاً الــحــرب  ــ ـ
ّ
وُق

اللبنانية، وكيف باتت  الأهلية 
تنتهي بعده، وكيف أن القاسم 
المــــشــــتــــرك بــــين مـــعـــظـــم الـــعـــهـــود 
كان أن نهاياتها لم تكن تلحظ 
انتقالاً سلساً للسلطة. ويشير 
غــانــم إلـــى أنـــه «قــبــل (الــطــائــف) 
كــان هــنــاك انــتــقــال واحـــد سلس 
للسلطة، بحيث انتقلت الرئاسة 
من فؤاد شهاب إلى شارل حلو؛ 
يُــعــرف بالعهد  لكن العهد بقي 
الــشــهــابــي، والــســلــطــة والإدارة 
كــانــت شهابية، أي وكأننا كنا 
نشهد انتقالاً للسلطة من ضمن 
الــواحــد». ويضيف: «أما  العهد 
بعد الطائف فالانتقال الوحيد 
ــلـــس نــســبــيــاً شـــهـــدنـــاه مــع  الـــسـ
ــيـــاس  ــن إلـ ــ ــة مـ ــاســ ــرئــ ــال الــ ــقــ ــتــ انــ
الــهــراوي إلــى إمــيــل لــحــود، وقد 
حصل ذلك ضمن العهد الواحد، 

العهد السوري».
ويلفت غــانــم إلــى أنــه «منذ 
الــعــهــد الأول لــلاســتــقــلال، عهد 
ــخــــوري حــتــى يــومــنــا  بـــشـــارة الــ
هــذا، اعتدنا أن تنتهي العهود 
إما بثورات دموية أو بيضاء، أو 
بفراغ دستوري، أو باضطرابات 
ومــشــكــلات وحــــروب، فالرئيس 
بشارة الخوري سقط عام ١٩٥٢ 
ــــوري،  ــتــ ــ ــيـــــض دســ بــــانــــقــــلاب أبـــ
وباضطرابات وإضراب عام أدى 
لانتخاب الرئيس كميل شمعون 
الذي انتهى عهده بثورة دموية، 

انقسم خلالها البلد طائفياً وبين 
المــحــاور: مــحــور مــؤيــد للرئيس 
المـــصـــري جـــمـــال عــبــد الــنــاصــر، 
ــد لـــلأمـــيـــركـــيـــين  ــ ــؤيـ ــ ــور مـ ــ ــحــ ــ ومــ
والــغــرب. الــثــورة بحينها بــدأت 
عام ١٩٥٨ ولم تنتهِ إلا مع بداية 

عهد فؤاد شهاب».
ويــضــيــف غـــانـــم: «أمــــا عهد 
شارل حلو فانتهى بمشكلة مع 
الفدائيين الفلسطينيين، وصولاً 
لــعــهــد ســلــيــمــان فــرنــجــيــة الـــذي 
الــحــرب الأهلية  بــانــدلاع  انتهى 
التي بدأت في ١٣ أبريل ١٩٧٥».

إلــى أن  وبينما يشير غانم 
«عــهــد إلـــيـــاس ســركــيــس انتهى 
باجتياح إسرائيلي»، يعتبر أنه 
مع نهاية عهد أمين الجميل في 
عــام ١٩٨٨ «انتهت الجمهورية 
انـــتـــخـــاب  يــــتــــم  ــم  لـــ الأولـــــــــــى؛ إذ 
رئــــيــــس، وتــعــطــلــت الــجــلــســات، 
وشُكّلت حينها حكومة برئاسة 
ــون،  ــ ــال عـ ــشـ ــيـ ــد الـــجـــيـــش مـ ــائــ قــ
مــؤلــفــة مــن المــجــلــس الــعــســكــري، 
ــاء المــســلــمــون،  قــاطــعــهــا الأعــــضــ
فوقع خلاف دستوري- قانوني 
حول شرعيتها، مقابل شرعية 
حكومة سليم الحص التي كانت 
تمثل الطرف الآخر المسلم، والتي 
اعتبر الجميل أنها غير شرعية 
ودستورية؛ لأن رئيسها الفعلي 
-أي رشيد كــرامــي- تــم اغتياله، 
ــة مــســتــقــيــلــة  ــكـــومـ ــا حـ ــهــ ــا أنــ ــمـ كـ
تــرأســهــا بوقتها سليم الحص 

بالوكالة».
وبعد «اتــفــاق الــطــائــف»، لم 
ــة فــــي نـــهـــايـــة عــهــد  ــ تــحــصــل أزمــ
إلياس الهراوي الذي تم تمديد 
ولايــتــه الــرئــاســيــة، إنــمــا وقعت 
الأزمة عام ١٩٩٥ حين تم تعديل 
الدستور والتمديد له ٣ سنوات، 
ما خلق -بحسب غانم- إشكالاً 
كبيراً فــي البلد، مضيفاً: «منذ 
طـــرح الــتــعــديــل الـــدســـتـــوري في 
الـــتـــمـــديـــد  أبـــــريـــــل ١٩٩٥ حـــتـــى 
لــلــهــراوي فـــي أكــتــوبــر (تــشــريــن 
مــصــرف  خـــســـر   ،١٩٩٥ الأول) 
لبنان حوالي مليار و٨٥٠ مليون 
دولار من احتياطاته»، وفي عام 
انــتــخــابــات سلسة  ١٩٩٨ جـــرت 
أتـــت بــإمــيــل لــحــود تــحــت مظلة 

العهد السوري.
أما عهد لحود فانتهى بعد 
تـــمـــوز ٢٠٠٦، بــمــقــاطــعــة  ــــرب  حـ
ما بــات يُعرف بقوى «١٤ آذار» 
وحــلــفــائــهــم الــغــربــيــين والـــعـــرب 
لــرئــيــس الــجــمــهــوريــة، وبــخــلاف 
كبير مع رئيس الحكومة وقتها 
فـــؤاد الــســنــيــورة، وهـــي حكومة 
ــاؤه  ــ ــفـ ــ ــلـ ــ ــــود وحـ ــــحــ ــا لــ ــ ــــرهـ ــبـ ــ ــتـ ــ اعـ
الله» و«التيار  وأبــرزهــم «حــزب 
الـــوطـــنـــي الـــحـــر» غــيــر شــرعــيــة، 
نتيجة انسحاب الوزراء الشيعة 
منها. ويقول غانم: «غادر لحود 
قـــصـــر بـــعـــبـــدا فــــي ٢٤ نــوفــمــبــر 
الــثــانــي) ٢٠٠٧، بعدما  (تشرين 
أصــــدر بــيــانــاً أوحــــى مـــن خــلالــه 

ــم قــائــد الــجــيــش الــعــمــاد  أنـــه ســلَّ
لــم يأخذ  الــذي  ميشال سليمان 
بهذا الكتاب. واستمرت حكومة 
الـــســـنـــيـــورة تُـــصـــدر مـــراســـيـــم لا 

تُنشر ولا تُطبق».
ــع المــتــوتــر  ــر الــــوضــ ــمـ ــتـ واسـ
والــــــفــــــراغ الــــرئــــاســــي حـــتـــى ٢٥ 
مايو (أيار) ٢٠٠٨، يوم انتخاب 
الــرئــيــس ميشال سليمان. وقد 
سبق ذلــك اجتياح «حــزب الله» 
وحــلــفــائــه لــلــشــطــر الـــغـــربـــي من 
بـــيـــروت، وقــســم مـــن الــجــبــل في 
السابع من مايو، ما أدى لكسر 
ميزان القوى، وقامت على أثرها 
ــة عـــربـــيـــة تـــولـــتـــهـــا قــطــر  ــاطــ وســ
بتفويض إقليمي– دولي، انتهت 
بتوقيع اتفاق الدوحة الذي كان 
بمثابة دفتر شروط لحظ كيفية 
تشكيل الحكومة، واعتمد قانون 

انتخاب ١٩٦٠ معدلاً.
ويـــعـــتـــبـــر غــــانــــم أن «عـــهـــد 
انــتــهــى عملياً  مــيــشــال سليمان 
عــام ٢٠١١، عندما سقط اتفاق 
الــدوحــة، وبـــدأ الــربــيــع العربي، 
والانــــــســــــحــــــاب الأمـــــيـــــركـــــي مــن 
الــعــراق»، لافتاً إلى أن السنوات 
الثلاث الأخيرة من العهد شهدت 
كثيراً من الخلل والاضطرابات 
الأمنية والتفجيرات، وكان البلد 
بوقتها حقيقة على شفير حرب 
أهــلــيــة. ويـــقـــول: «بــعــد استقالة 
بــقــي تمام  ــام ٢٠١٣،  مــيــقــاتــي عـ
ســــــلام ١١ شــــهــــراً حـــتـــى تــمــكــن 

مــــن تــشــكــيــل حـــكـــومـــة، أي بــقــي 
الــبــلــد فــي الـــفـــراغ لــحــوالــي عــام. 
حــكــومــة ســــلام تــشــكــلــت بــهــدف 
الــرئــاســي  الـــفـــراغ  إدارة مــرحــلــة 
التي كانت متوقعة، واستمرت 
عـــامـــين وســـتـــة أشــــهــــر». ويـــذكّـــر 
غانم بأنه «بوقتها طُرح تمديد 
ولايــــــة مـــيـــشـــال ســـلـــيـــمـــان؛ لــكــن 
مــيــشــال عـــون لـــم يــقــبــل، كــمــا لم 
يــقــبــل مــيــشــال ســلــيــمــان نــفــســه؛ 
لأنه كان يعلم أن (حزب الله) لن 

يسير بطرح كهذا».
لـ٤٥  الــدعــوة  وبعدها، تمت 
جلسة لانتخاب رئيس، لم يتأمن 
النصاب القانوني لعقدها طوال 
عامين و٦ أشهر، حتى التوافق 
على انتخاب ميشال عــون عام 

.٢٠١٦
ــيـــرون أن  ــثـ ــــرى كـ وبــيــنــمــا يـ
الــبــلــد مــقــبــل بــعــد انــتــهــاء ولايــة 
عــــون فـــي نــهــايــة شــهــر أكــتــوبــر 
(تـــشـــريـــن الأول)، عــلــى مــرحــلــة 
تشبه كثيراً مرحلة الفراغ بعد 
انتهاء ولايـــة ميشال سليمان، 
يعتبر غانم أن «الوضع يختلف 
الـــــيـــــوم، بـــحـــيـــث إن الــــفــــرز كـــان 
واضحاً في مرحلة ٢٠١٤- ٢٠١٦، 
والمشروعات كانت واضحة، كما 
أنـــه والأهــــم الــواقــع الاقــتــصــادي 
لــم يكن كما هــو حــالــيــاً، كما أن 
المـــرشـــحـــين كـــانـــوا مــحــصــوريــن 
ومحددين وواضحين»، مضيفاً: 
«فــــي المــرحــلــة الـــراهـــنـــة المــجــلــس 
الـــنـــيـــابـــي مـــفـــتـــت، وقــــــــوى (١٤ 
آذار) مشتتة، والــقــوى الدولية 
الداعمة لها منكفئة، إيران غير 
قادرة على أن تفرض مرشحها، 
لا مرشحين واضحين وجديين، 
ـــدرة عــلــى  ــقـ ــه الــ ولا مـــرشـــح لـــديـ
ــة الــتــي  ــلازمــ ــوات الــ ــ ــ جـــمـــع الأصــ
ــن فــــوزه، كــمــا أنـــه وبــخــلاف  تــؤمِّ
المرة السابقة؛ حيث كانت لدينا 
الــيــوم في  قــائــمــة، نحن  حكومة 
كــنــف حــكــومــة تــصــريــف أعــمــال، 
هـــنـــاك اشـــتـــبـــاك ســيــاســي حــول 
شرعيتها الدستورية». ويرجح 
غانم أن نتجه لتعطيل جلسات 
انتخاب الرئيس من قبل طرفي 
الــــصــــراع، لمــنــع وصــــول المــرشــح 

الخصم.

بيروت: بولا أسطيح

إبراهيم نجار جورج غانمالرئيس ميشال عون (رويترز)

ميقاتي يتحصن بالصمود ولن يسمح بالانقلاب على «الطائف»

«تحذير» دولي لعون من البقاء في بعبدا والخروج على الدستور
الــرئــيــس نجيب  يتحصن 
ــلــــف بــتــشــكــيــل  ــكــ ــاتــــي، المــ ــقــ ــيــ مــ
الــجــديــدة، بالصبر  الــحــكــومــة 
والصمود في وجه الهرطقات 
الــدســتــوريــة الــتــي يــــراد منها 
الخروج عن الدستور بالانقلاب 
عــلــى «اتـــفـــاق الــطــائــف»، برغم 
أنــه يــنــأى بنفسه عــن الــدخــول 
فــي ســجــال مباشر مــع رئيس 
الجمهورية ميشال عون، وإن 
كــــان اضــطــر أخـــيـــراً لــلــرد على 
ــن لـــســـان الــرئــيــس  ــا نــقــلــه عــ مــ
عون، رئيس الرابطة المارونية 
بــقــولــه إن  السفير خليل كـــرم، 
صــلاحــيــات الــرئــيــس لا تنتقل 
بالوكالة إلى حكومة تصريف 
أعمال في حــال تعذر انتخاب 
خــــلــــف، وإنـــــمـــــا إلـــــــى حـــكـــومـــة 

مكتملة الأوصاف.
ــردُ مـــيـــقـــاتـــي عـــلـــى عـــون  ــ ــ فـ
من خلال مكتبه الإعلامي أتى 
في محله لأنه من غير الجائز 
اســـــتـــــخـــــدام مــــنــــبــــر الــــرئــــاســــة 
الــــذي يُــفــتــرض أن يــكــون فــوق 
الاعــتــبــارات الطائفية، لإطلاق 
مواقف تؤجج الأوضاع، وكان 
ــأن لا يُــقــحــم  ــ ــرم بــ ــكــ الأجــــــــدر بــ
ــقـــول مـــواكـــبـــون  نـــفـــســـه، كـــمـــا يـ
للانقلاب الذي يرعاه شخصياً 
رئيس «التيار الوطني الحر» 
الــنــائــب جـــبـــران بــاســيــل، على 
ــــولاً لــلإطــاحــة  ــتـــور، وصــ الـــدسـ
«الـــــطـــــائـــــف»، بــــتــــواطــــؤ مــن  بــــــ
الــفــريــق الــســيــاســي المــحــســوب 
على رئيس الجمهورية، الذي 
ــدار «الــــفــــتــــاوى»  يـــتـــصـــدر إصـــــ

بخلاف الــدســتــور الــذي ينص 
على انتقال صلاحيات الرئيس 
ــتـــه، ولــم  فـــي حـــال انــتــهــت ولايـ
يُنتخب خلف لــه، إلــى مجلس 

الوزراء مجتمعاً.
وقوبل تبرع كرم بأن ينقل 
ما سمعه من عون في خصوص 
ــيــــات الـــرئـــيـــس  ــقــــال صــــلاحــ ــتــ انــ
باستغراب، ليس لأن الدستور 
مـــــواصـــــفـــــات  يـــــنـــــص عـــــلـــــى  لا 
الـــــحـــــكـــــومـــــة الــــــتــــــي ســـتـــتـــســـلـــم 
صــلاحــيــاتــه بــالــوكــالــة فحسب، 
ــا لأن المـــوقـــف المــســتــهــجــن  ــمـ وإنـ
ــبـــون،  لـــعـــون، كــمــا يـــقـــول المـــواكـ
يــمــكــن أن يــســتــدرج ردود فعل 
طــــائــــفــــيــــة ومــــذهــــبــــيــــة تــتــعــلــق 
بــصــلاحــيــات رئـــيـــس الــحــكــومــة 
من شأنها أن تفتح الباب أمام 
«تطييف» مرحلة ما بعد انتهاء 
ولاية الرئيس من دون أن يتمكن 
البرلمان ضمن المهلة الدستورية 

من انتخاب خلف له.
ــــون فــي  ــبـ ــ ــــواكـ ويـــكـــشـــف المـ
ــر لـــديـــهـــم مــن  ــ ــوافـ ــ ضــــــوء مـــــا تـ
مـــعـــلـــومـــات بـــــأن بـــاســـيـــل كـــان 
وراء تحديد موعد على عجل 
لكرم للقاء عون، وأنه اتصل به 
شخصياً عشية الاجتماع الذي 
ــه بـــالمـــوعـــد،  جــمــعــهــمــا لإبــــلاغــ
ويؤكد هــؤلاء أن قــرار ميقاتي 
بالصبر والصمود لا ينسحب 
الــذي يراهن على  على باسيل 
رفــع منسوب الــتــأزم فــي البلد 
لإحداث فراغ في سدة الرئاسة 
الأولـــــــى، وهـــــذا مـــا يــســتــوجــب 
مــن المــكــتــب الإعـــلامـــي لميقاتي 
الـــــــرد عـــلـــى تــعــطــيــلــه لإنـــجـــاز 
الاســـتـــحـــقـــاق الـــرئـــاســـي، بـــدءاً 

بتفخيخ الجهود الرامية إلى 
تشكيل حكومة، لكن ليس بأي 

ثمن كما يشترط باسيل.
ــبــــون، لمـــاذا  ويـــســـأل المــــواكــ
حــضــر كـــرم وحــيــداً إلـــى بعبدا 
ــيــــس لـــيـــتـــلـــو فـــور  ــرئــ لـــلـــقـــاء الــ
انتهائه بياناً مكتوباً من دون 
أن يــصــطــحــب مـــعـــه، كـــمـــا فــي 
المــــرات الــســابــقــة، الأعــضــاء في 
مجلس الرابطة المارونية، وهل 
أن الــبــيــان المــطــول الـــذي أذاعـــه 
أقــل مــن ربــع الساعة  يختصر 
التي استغرقها الاجتماع، أم 
أن البيان أعد سلفاً استجابة 

لرغبة باسيل؟

ويـــــؤكـــــد هـــــــــؤلاء أن عــــون 
ــداد الأزمـــــات  ــتــ يــصــر إبـــــان اشــ
«اتــفــاق  عــلــى عـــدم الاعـــتـــراف بـــ
بـــالـــدســـتـــور  الـــــطـــــائـــــف»، ولا 
الــــذي أنــتــجــتــه وثــيــقــة الــوفــاق 
الــوطــنــي، ويــتــعــامــل مــعــه على 
ــه مــن  ــائــ إقــــصــ كــــــان وراء  أنــــــه 
بـــعـــبـــدا واضــــــطــــــراره لــلــتــوجــه 
إلى السفارة الفرنسية ومنها 
إلى باريس، ويرون أن تلويح 
الفريق الرئاسي المحسوب على 
عــون بسحب تكليف ميقاتي 
بتشكيل الحكومة هي واحدة 
مــن مــحــاولات بــاســيــل لابــتــزاز 
ميقاتي والــضــغــط عليه لعله 

يــســلــم بـــشـــروطـــه لــــلإفــــراج عن 
التشكيلة الوزارية.

ويــضــيــف المـــواكـــبـــون بــأن 
تـــهـــويـــل بـــاســـيـــل بـــغـــطـــاء مــن 
عــــــون بـــســـحـــب الـــتـــكـــلـــيـــف مــن 
مــيــقــاتــي هـــو ســيــنــاريــو قــديــم 
- جــديــد، وكــــان ســبــق للفريق 
الـــرئـــاســـي أن لــــوح بـــه عــنــدمــا 
كُــلــف زعــيــم «تـــيـــار المستقبل» 
رئيس الحكومة الأسبق سعد 
الحريري، بتشكيل الحكومة، 
لكنه اصطدم بحائط مسدود، 
واعــتــذاره عــن تأليفها لــم يكن 
بــســحــب الــتــكــلــيــف مــنــه وإنــمــا 
ــى الــتــخــلــي  ــاريـــس إلــ لــلــجــوء بـ

عـــن الـــشـــروط الـــتـــي وضــعــتــهــا 
البلد ما أفقدها القدرة  لإنقاذ 
عــلــى تــســويــق مــبــادرتــهــا، ولــم 
يكن لها مــن هــم ســوى تأليف 
الحكومة بأي ثمن بخلاف ما 
وضــعــتــه مـــن مـــواصـــفـــات بــأن 
تُشكل من اختصاصيين ومن 

غير المنتمين إلى الأحزاب.
ــؤلاء أن عـــون  ــ ــ ويـــعـــتـــبـــر هـ
لا يــمــلــك الــــقــــدرة عـــلـــى ســحــب 
التكليف من ميقاتي استجابة 
لــطــمــوحــات وريــثــه السياسي 
ــيـــس لأنــــــه اشــتــبــك  ــل، لـ ــيــ ــاســ بــ
مـــع مــعــظــم الـــقـــوى الــســيــاســيــة 
ــاء «حــــــــــــزب الـــــلـــــه»  ــ ــنـ ــ ــثـ ــ ــتـ ــ ــاسـ ــ بـ

ــا لأن الــثــنــائــي  ــمـ فــحــســب، وإنـ
الشيعي ليس في وارد توفير 
الــغــطــاء الــســيــاســي لــه لسحب 
التكليف من ميقاتي، ورغبته 
يــكــون رأس حــربــة  بــرفــض أن 
لـــعـــون لـــلـــدخـــول فـــي مــواجــهــة 
ــيـــة تُـــنـــذر  ــنـ ــائـــفـــة الـــسـ ــطـ ــــع الـ مـ
ــؤدي إلــى  بــعــواقــب وخــيــمــة وتــ
استحضار الاحتقان المذهبي 
والــطــائــفــي، بــالإضــافــة إلـــى أن 
رئــيــس المجلس النيابي نبيه 
بـــري، يقف بــالمــرصــاد للفريق 
السياسي الرئاسي في ضوء 
انـــعـــدام الــكــيــمــيــاء الــســيــاســيــة 
بــيــنــه وبـــين بــاســيــل والــدخــول 

في «مساكنة» مع عون.
لذلك فإن عون اليوم لم يعد 
كما كــان إبــان عــام ١٩٨٩ الــذي 
شــهــد فـــي حــيــنــهــا انــقــســامــات 
الــداخــل  عربية انعكست على 
الــلــبــنــانــي، وأيـــضـــاً حـــالـــة من 
التباين لــدى المجتمع الدولي 
الــذي بــرز بدعم باريس له في 
مــقــابــل تــوجــس واشــنــطــن من 
دور عــون الــذي اضطر للجوء 
ــدء تــحــريــر  ــ ــع بـ ــى فـــرنـــســـا مــ ــ إلـ
الــكــويــت مــن الــرئــيــس العراقي 
آنذاك صدام حسين، الذي أعاد 

لسوريا دورها في لبنان.
ــمـــع  ــتـ وعـــــلـــــيـــــه، فـــــــــإن المـــجـ
الــــدولــــي يـــقـــف لـــعـــون وفــريــقــه 
السياسي بــالمــرصــاد حتى لو 
تعذر انتخاب الرئيس، وتقرر 
ــى وقـــت  ــ ــه إلــ ــابـ ــخـ ــتـ ــل انـ ــيـ ــرحـ تـ
لاحــــــق، ولـــــن يــســمــح لـــــه، كــمــا 
«الشرق  تقول مصادر غربية لـ
الأوسط»، بالبقاء في بعبدا أو 
الــفــراغ الرئاسي  فــي استغلال 
للخروج عن الأطر الدستورية 
وصــــــولاً لـــلـــعـــودة بــالــبــلــد إلــى 
المربع الأول، مؤكدة في الوقت 
نفسه أن رســائــل بــهــذا المعنى 
ــقـــه،  أُرســـــلـــــت إلــــــى عــــــون وفـــريـ
مـــــحـــــذرة مـــــن تـــعـــقـــيـــد عــمــلــيــة 

انتخاب رئيس جديد.
كــــمــــا أن صــــبــــر مـــيـــقـــاتـــي 
بــاســتــيــعــاب حــمــلات التهويل 
لا يعني، كما يقول المواكبون، 
أمـــــــام  الــــــطــــــريــــــق ســـــالـــــكـــــة  أن 
عــــون وفـــريـــقـــه لـــلانـــقـــلاب على 
«الطائف»، الذي يعده ميقاتي 
ــن غــيــر  بـــمـــثـــابـــة خــــط أحـــمـــر مــ

المسموح تجاوزه.

ميقاتي مترئساً مجلس الوزراء في جلسة سابقة (دالاتي ونهرا)

بيروت: محمد شقير

الرئاسة اللبنانية: مواقف عون من تشكيل الحكومة تلتزم الميثاقية
بيروت: «الشرق الأوسط»

ــة الـــلـــبـــنـــانـــيـــة  ــ ــاسـ ــ ــرئـ ــ ــفــــت الـ نــ
الاتـــهـــامـــات المــوجــهــة إلــــى رئــيــس 
الجمهورية ميشال عــون، بنيته 
ــبـــقـــاء فــــي الـــقـــصـــر الــجــمــهــوري  الـ
بعد انتهاء ولايته وعدم انتخاب 
بديل، كما الاتهامات الموجهة له 
بعرقلة تشكيل الحكومة الجديدة.

واعتبرت الرئاسة أن مواقف 
عون من عملية التشكيل «تستند 
إلـــى قــنــاعــة ثــابــتــة لــديــه بــضــرورة 

ــة الــــــشــــــراكــــــة الــــوطــــنــــيــــة،  ــ ــايـ ــ ــمـ ــ حـ
والمحافظة على الميثاقية، وتوفير 
الــتــي تسهم  المــنــاخــات الإيجابية 
فـــي مـــواجـــهـــة الــــظــــروف الــصــعــبــة 
ــبــــلاد»، مــشــيــرة  الـــتـــي تــمــر بــهــا الــ
ــيــــس «الـــــــــذي أقـــســـم  ــرئــ إلــــــى أن الــ
المـــســـؤولـــين على  دون غـــيـــره مـــن 
ــوال ســنــوات  ــ ــتـــور، أثـــبـــت طـ الـــدسـ
حكمه التزامه نصوص الدستور، 
ــه كـــامـــلـــة  ومــــــــــــــارس صـــــلاحـــــيـــــاتـــ
استناداً إليها، وهو لم يعتد يوماً 
النكوث بقسمه»، وذلــك في ملف 

الاستحقاق الرئاسي.
ـــي بــيــان  ــة فـ ــاســ ــرئــ ــالــــت الــ وقــ
أمـــس، إنــه منذ بــدايــة البحث في 
تشكيل حكومة جديدة، «تتناوب 
وســائــل إعـــلام مرئية ومسموعة 
ــرات أخـــبـــار  ــشــ ومـــكـــتـــوبـــة عـــلـــى نــ
وتــحــلــيــلات ومــقــالات تنسب إلــى 
عون مواقف وخطوات وإجراءات 
ــــاء فـــي قـــراءة  هـــي فـــي الـــواقـــع ادعـ
الـــنـــوايـــا، وضــــرب فـــي الــغــيــب من 
جهة، ومحض اختلاق وافتراء من 
جهة ثانية، وذلك في إطار المخطط 

المستمر لاستهداف موقع رئاسة 
الجمهورية وشخص الرئيس، من 
خلال القول بوجود رغبة لديه في 
تعطيل تشكيل الحكومة حيناً، أو 
تجاوز الدستور فيما خص موعد 
انتهاء ولايــة رئيس الجمهورية 

أحياناً أخرى».
ــانـــت رئـــاســـة  كـ ــالــــت: «إذا  وقــ
الــــجــــمــــهــــوريــــة تـــــتـــــجـــــاوز دائــــمــــاً 
مــثــل هـــذه الإســـــاءات والأكـــاذيـــب، 
ـــر  وتــــكــــتــــفــــي مـــــــن حـــــــين إلـــــــــى آخــ
بتوضيح مــواقــفــهــا، إلا أن الأمــر 

وصـــل بالبعض مــن السياسيين 
والإعــــــلامــــــيــــــين إلــــــــى حــــــد إثــــــــارة 
النعرات الطائفية والمذهبية، من 
خــلال دعــوات مشبوهة للمراجع 
الــســيــاســيــة والــديــنــيــة إلـــى «عـــدم 
ــن الـــعـــبـــث الــخــطــيــر  ــ ــكــــوت عـ الــــســ
ــــور والــــطــــائــــفــــيــــة وأي  ــتـ ــ ــــدسـ ــالـ ــ بـ
مغامرات انقلابية»، وغيرها من 
التعابير التحريضية التي تكشف 
بوضوح عن نوايا القائمين بها 
ــعـــون إلــــــى الــتــضــلــيــل  الــــذيــــن يـــسـ
ــتـــعـــال فــتــنــة خــدمــة  ومـــحـــاولـــة افـ

ــة، وتـــســـديـــداً  ــعــــروفــ لأهـــدافـــهـــم المــ
ــهـــات الــــتــــي تــقــف  ــلـــجـ لــــفــــواتــــيــــر لـ
ــل لــبــنــان وخـــارجـــه،  وراءهـــــم داخــ
ــتــــخــــدمــــهــــم لــــضــــرب  والـــــــتـــــــي تــــســ
الاستقرار والإمــعــان في إضعاف 
وحــــــدة الــــدولــــة وطـــنـــيـــاً وأمـــنـــيـــاً، 
الــجــهــات في  بعدما نجحت هــذه 
إرهــاق الدولة اقتصادياً ومالياً، 
ومـــــا تــــفــــرع عــــن ذلـــــك مــــن أزمـــــات 

حياتية متعددة الوجوه».
وأكـــــدت رئـــاســـة الــجــمــهــوريــة 
أن «كـــل مــا يُــنــشــر مــن اجــتــهــادات 

ــيـــرات وادعـــــــــــاءات تــتــعــلــق  ــفـــسـ وتـ
ــمـــهـــوريـــة  ــيـــــس الـــجـ ــ بــــمــــواقــــف رئـ
وقــراراتــه والخطوات التي ينوي 
اتـــخـــاذهـــا قــبــيــل انــتــهــاء ولايـــتـــه، 
هـــو مـــزيـــج مـــن الـــكـــذب والافـــتـــراء 
لا يــجــوز الاعــتــداد بــه، تلفت مرة 
أخــرى إلــى أن رئيس الجمهورية 
يعبر شخصياً عن مواقفه، أو عبر 

مكتب الإعلام في الرئاسة».
وإذ حـــــــــــذرت مـــــــن «تــــــمــــــادي 
فــــــــــي دس الأخــــــــبــــــــار  الـــــــبـــــــعـــــــض 
الــكــاذبــة والتحريض  والمعلومات 

الـــطـــائـــفـــي والمــــذهــــبــــي وتــضــلــيــل 
الــــــــــرأي الـــــعـــــام واســـــتـــــهـــــداف أمــــن 
ــقــــرارهــــا»، أكـــــدت أن  ــتــ الـــبـــلاد واســ
المـــحـــاولات بــاتــت مكشوفة  «هــــذه 
ومعروفٌ من يقف وراءها، وتدعو 
إلــى التنبه من النوايا  اللبنانيين 
الــخــبــيــثــة لأصــحــابــهــا المــأجــوريــن 
والمــســؤولــين عــن تــنــاســل الــجــرائــم 
ــبــــة ضـــــد حـــقـــوق  ــكــ ــرتــ الــــكــــبــــرى المــ
اللبنانيين، وهم أنفسهم، مع ذلك، 
يتمسكون بلعب الأدوار المشبوهة 
وماضيهم وحاضرهم خير دليل».
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تعقيدات تواجه انتشال الجثث الباقية
على «قارب الموت» قبالة طرابلس

بيروت: سوسن الأبطح

الــدنــدشــي أن جثة المــرأة  يصر رائـــد 
الــتــي قيل إنــهــا شــوهــدت وهــي تحتضن 
جثة طــفــل، ولا تـــزال مــوجــودة فــي قــارب 
ــبـــحـــر، مــقــابــل  ــابـــع فــــي قـــعـــر الـ ــقـ ــوت الـ ــ المــ
شــواطــئ طــرابــلــس هــي لــزوجــتــه وابــنــتــه 
«دون أدنــــى شـــك» بــحــســب مــا قـــال أمــس 
«الشرق الأوسط»، مؤكداً أنهما مفقوداه  لـ
الــلــذان يــريــد جثمانيهما بــأي  الــغــالــيــان 
طــريــقــة. ويــضــيــف رائــــد: «الآن يبحثون 
عن فتوى دينية، فيما إذا كان بمقدورهم 
انتشال جثث، ستتحلل وتتناثر بمجرد 
ــاء،  مــســهــا أو مــحــاولــة إخـــراجـــهـــا مـــن المــ
ونـــحـــن غــيــر مــقــتــنــعــين، ونـــريـــد أولادنـــــا 

وأحبتنا لندفنهم بسلام».
كل خبر جديد عن زورق الموت، الذي 
غــرق قبالة سواحل طرابلس قبل أربعة 
أشهر، يبدو أنه يزيد من آلام أهالي الذين 
لا يزالون مفقودين، ويقارب عددهم ثلاثة 
وثــلاثــين شخصاً غالبيتهم مــن الأطفال 

والنساء.
ثــمــانــين  نـــحـــو  يـــضـــم  وكــــــــان زورق 
شـــخـــصـــاً مـــــن الـــجـــنـــســـيـــات الـــلـــبـــنـــانـــيـــة 
ــيـــة، قـــــد تــــرك  ــنـ ــيـ ــلـــســـطـ ــفـ والـــــســـــوريـــــة والـ
الـــشـــواطـــئ الــشــمــالــيــة الــلــبــنــانــيــة فـــي ٢٣ 
أبــريــل (نــيــســان) المـــاضـــي، مــتــوجــهــاً إلــى 
إيطاليا، وطورد من قبل الجيش اللبناني 
في محاولة لإيقافه وإعــادتــه، انتهى به 
الأمر إلى الغرق. ويتهم أهالي الضحايا 
عناصر من الجيش بأنهم صدموا المركب 

وتسببوا في المأساة.
وقد نجا ٤٥ شخصاً، فيما تم انتشال 
٧ جثث بينهم ابن رائد الدندشي بهاء (٨ 
سنوات) فيما بقيت زوجته وابنته غزل 
(١٣ سنة) في عداد المفقودين، وهما من 

يعتقد أن جثتيهما شوهدتا تحت الماء.
ومع وصول الغواصة الهندية التي 
بدأت البحث، أعلن الجيش اللبناني يوم 
الخميس، أن طاقم غــواصــة الإنــقــاذ عثر 
الــغــارق قبالة مدينة  أخــيــراً، على المركب 
طرابلس شمال البلاد وواصلت الغواصة 
الــتــي اســتــقــدمــت خــصــيــصــاً لــلــبــحــث عن 
الــجــثــامــين، ومــســاعــدة الأهـــالـــي، عملها 
يــوم أمــس، في محاولة لجمع المزيد من 
المعلومات والصور التي يقول رائدك «إن 
ما وصلنا منها لغاية الآن، غير واضح، 
وغــيــر مقنع، وبــمــقــدورهــم الــتــقــاط صور 
أفــضــل لنشعر بالطمأنينة والــثــقــة بما 
الــغــواصــة استقدمت بتمويل  يــقــولــون». 
مـــن جــمــعــيــة مـــن المــغــتــربــين الــلــبــنــانــيــين 
في أستراليا، ومعونة آخرين في بلدان 
مختلفة خصيصاً للبحث عــن جثامين 
الضحايا، وهــي تحاول جمع المزيد من 
المعلومات حــول الــقــارب الــغــارق، بعد أن 
عثرت عليه على عمق ٤٥٩ متراً ومسافة 
١٣٠ متراً من موقع الغرق الذي كانت قد 
اللبنانية بشكل  حددته القوات البحرية 
تقريبي. وتمكنت الغواصة من تصوير 
الزورق القابع في القعر، من عدة جهات، 
ــور عــلــى  ــادة الـــجـــيـــش الــــصــ ــيــ ــرت قــ ــشــ ونــ
موقعها على تويتر. لكن وبحسب قائد 
الغواصة فــإن انتشال الــزورق الــذي بات 
مطموراً بالأتربة والصخور أمر صعب، 

وكذلك مسألة انتشال الجثامين.
وهــــــــذا مـــــا أشــــعــــر الأهــــــالــــــي بـــأنـــهـــم 
يبتعدون عن هدفهم بدل أن يقتربوا منه. 
يقول رائــد الدندشي: «لقد أعــادونــا إلى 
نقطة الصفر. إلــى اليوم الــذي جــرت فيه 
الحادثة بكل آلامه ومآسيه، بدل أن نشعر 
بشيء مــن الــراحــة أو بأننا بــدأنــا نعرف 

حقيقة ما جرى في ذلك اليوم الأليم».

«الشرعي الإسلامي» يرفض المس بصلاحيات رئاسة الحكومة في لبنان
بيروت: «الشرق الأوسط»

دعم «المجلس الشرعي الإسلامي» 
ــيــــس المـــكـــلـــف تــشــكــيــل  ــرئــ ــــي لـــبـــنـــان الــ فـ
الــحــكــومــة نجيب مــيــقــاتــي، فــي مسعاه 
الــحــكــومــة، وأكـــد حــرصــه على  لتشكيل 
صـــــلاحـــــيـــــات رئـــــيـــــس الــــحــــكــــومــــة «فــــي 
ممارسة المهام المنوطة به والمــحــددة له 
في الدستور واتفاق الطائف، لا سيما 
فيما يتعلق بتشكيل الحكومة»، رافضاً 
«المس بهذه الصلاحيات تحت أي ذريعة 

أو مصالح فئوية».
ويـــأتـــي مــوقــف «المــجــلــس الــشــرعــي 
الإســـــلامـــــي» بـــعـــد يـــومـــين عـــلـــى مــوقــف 
للرئيس اللبناني ميشال عون، قال فيه 
إن «حكومة تصريف الأعمال لن تكون 
قــادرة على ممارسة مسؤولياتها على 
نحو كامل في حال تعذر انتخاب رئيس 
جديد للجمهورية لأي سبب كان»، كذلك 
في أعقاب الفشل في التوصل إلى صيغة 

تدفع تشكيل الحكومة العتيدة قدماً.
وتوقف «المجلس الشرعي» في بيان 

الــفــتــوى برئاسة  تــلا اجــتــمــاعــه فــي دار 
مفتي الجمهورية الشيخ عبد اللطيف 
دريــــان، أمـــام «ظــاهــرة شـــاذة تتمثل في 
انــتــخــاب رئيس  الالــتــفــاف حـــول قضية 
جديد للجمهورية، والاهتمام بقضية 
مصطنعة لتشكيل حكومة جــديــدة، أو 
تعديل الحكومة الحالية التي يترأسها 

الرئيس نجيب ميقاتي».

وأكــد المجلس، في بيانه، أن لبنان 
«يحتاج إلى رئيس جديد للجمهورية، 
ــــرات  ــثـ ــ ــعـ ــ ــة الـ ــلــ ــلــــســ ــــد ســ ــــعـ ــاً بـ ــ خـــــصـــــوصـ
والمــواقــف الارتــداديــة عن روح الدستور 
ــاق الـــطـــائـــف ومـــيـــثـــاق  ــ ــفـ ــ الـــلـــبـــنـــانـــي واتـ
إلــى أن لبنان  العيش المشترك»، مشيراً 
«يحتاج إلى رئيس جديد يحترم قسمه 
الــدســتــوري ويــلــتــزم بــــه». وقــــال إن «مــا 

يجري في الوقت الحاضر هو الالتفاف 
على هذه القيم والمبادئ، أحياناً بالطعن 
بشرعية الحكومة الحالية والالــتــفــاف 
عليها، وأحياناً أخــرى بطرح شعارات 

التمثيل الطائفي والمذهبي».
ونــاشــد المــجــلــس الــشــرعــي «جميع 
الــقــوى السياسية للتعاون والتضامن 
وتوحيد الصف لإيجاد الحلول الوطنية 

ــــولادة الــحــكــومــة»، ورأى أن  لـ الــنــاجــعــة 
الــصــيــغــة الــتــي قــدمــهــا الــرئــيــس المكلف 
لرئيس الجمهورية لتشكيل الحكومة 
«هـــــــي ثــــمــــرة الـــــلـــــقـــــاءات والاتــــــصــــــالات 
والمشاورات التي أجراها الرئيس نجيب 
ميقاتي مع القوى السياسية والتكتلات 
النيابية كافة لإنجاز تأليف الحكومة، 
والتي هي الخطوة الأولى على الطريق 
الصحيح لإنقاذ البلد». وأعلن المجلس 
«دعــمــه وتــأيــيــده لــلــرئــيــس مــيــقــاتــي في 
مسعاه لتشكيل الحكومة وفي الخطوات 
التي يقوم بها من أجل وطنه وشعبه».

الــشــرعــي «حرصه  وأبـــدى المجلس 
عــلــى صــلاحــيــات رئــيــس الــحــكــومــة في 
ممارسة المهام المنوطة به والمــحــددة له 
في الدستور واتفاق الطائف، لا سيما 
فيما يتعلق بتشكيل الحكومة، ولا يمكن 
المس بهذه الصلاحيات تحت أي ذريعة 
أو مصالح فئوية لأنها تستهدف لبنان 
وعيشه المشترك، وهي قضية وطن وبناء 
دولة، مما ينبغي الترفع عن الحسابات 

الضيقة فيها».

من اجتماع «المجلس الشرعي الإسلامي» برئاسة المفتي دريان أمس (موقع دار الفتوى)

«حزب الله» يضع مواصفات للرئيس الجديد تزيد الاستحقاق تعقيداً
بيروت: «الشرق الأوسط»

قال «حزب الله» إنه يرفض وصول 
رئــيــس لــلــجــمــهــوريــة «يــوقــع اتــفــاقــيــات 
مـــع الـــذيـــن يــــريــــدون أن يــنــتــقــصــوا من 
لــم يدخل  ــه  أنـ إلـــى  ســيــادتــنــا»، ملمحاً 
بعد في مسألة الأسماء، بالنظر إلى أنه 
«يجب أن نفكر في الغاية التي نريد أن 
نحميها من خلال اختيارنا للرئيس».  
ويزيد موقف «حزب الله» تعقيدات 
إضــافــيــة عــلــى انــتــخــاب رئــيــس جــديــد 

للجمهورية، ويؤشر إلى أنه لا توافق 
حــتــى الآن عــلــى مـــواصـــفـــات الــرئــيــس، 
الــقــوى السياسية  وســط تباينات بــين 
ــتــــي تــنــقــســم بــــين وجـــــــوب أن يــكــون  الــ
الرئيس «سيادياً»، بمعنى أنه معارض 
«حزب الله»، وبين مواصفات يضعها،  لـ
تعني أنه يرفض مجموعة من الأسماء 

المتداولة.  
ــتـــلـــة الــــحــــزب  ــــس كـ ــيـ ــ وأوضـــــــــــح رئـ
الــنــيــابــيــة (الـــوفـــاء لــلــمــقــاومــة) الــنــائــب 
محمد رعد «أننا نواجه اليوم مشكلتين، 

ــن،  ــ ــوطـ ــ ــي هـــــــذا الـ ــ الأولـــــــــــى ســــيــــاديــــة فــ
فهناك أعـــداء يــريــدون نــزع السيادة أو 
الانــتــقــاص منها، ونــحــن معنيون بأن 
نحفظ سيادتنا لأنها جزء من كرامتنا 
ــيــــة،  ــيــــة والأخــــلاقــ ــانــ الـــوطـــنـــيـــة والإنــــســ
ولأنها تساعدنا على حماية ثرواتنا 
التي لم يعد يتاح لنا بعد الذي مررنا به 
من أزمة إقتصادية أن نعالج أوضاعنا 
الاقتصادية وأن نسد المديونية والعجز 
علينا إلا باستثمار ثــروتــنــا النفطية 
والــغــازيــة، وحتى هــذا الأمــر يحاولون 

أن يمنعونا منه».  
ورأى رعد في كلمة له خلال حفل 
تأبيني أقامه «حزب الله» في الجنوب أن 
«رئيس الجمهورية اللبنانية هو الذي 
يــوقــع الاتــفــاقــات والمــعــنــي بــالــتــفــاوض 
مع الآخرين، إما أن يكون لدينا رئيس 
قـــوي يــلــتــزم فــعــلا بــالــســيــادة الوطنية 
ويدافع عنها ويضحي من أجلها وإما 
أن يكون لدينا رئيس مبرمج من أجل 
أن يوقع اتفاقيات مع الذين يريدون أن 
ينتقصوا من سيادتنا»، مضيفاً: «هذا 

هو أفق المعركة الرئاسية ونأخذها من 
هذا البعد وليس من بعد تسمية فلان 

أو فلان». 
ــد: «قــبــل أن نــفــكــر في  وأضــــاف رعــ
تـــســـمـــيـــة الأشـــــخـــــاص يـــجـــب أن نــفــكــر 
فــي الــغــايــة الــتــي نــريــد أن نحميها من 
خــــلال اخــتــيــارنــا لــلــرئــيــس وهــــذا تحد 
لأن الخيارات تحتاج إلى دراسة حتى 
نعيش من دون قلق وخوف على المصير 
ومــــن دون إحـــســـاس بـــأنـــك غــبــنــت في 

مرحلة من المراحل».

الرئاسات العراقية تشدد على الحوار وتحذر من مخاطر الانسداد السياسي
بغداد: «الشرق الأوسط»

تــحــول مــؤتــمــر مناهضة 
العنف ضــد المـــرأة، الــذي عقد 
فــــــي بــــــغــــــداد أمــــــــس الـــســـبـــت، 
بمشاركة الرئاسات العراقية 
الـــثـــلاث وعــــدد مـــن أبــــرز قـــادة 
الـــــبـــــلاد،  فــــــي  الـــــصـــــف الأول 
إلـــى مــنــاســبــة لــلــتــشــديــد على 
التمسك بالحوار الوطني، مع 
انــزلاق  التحذير مــن إمكانية 
البلاد نحو المجهول في حال 
ــاع عــلــى مــا هي  ــ بقيت الأوضـ

عليه. 
ــيـــــس  ــ ــرئـ ــ وفـــــيـــــمـــــا أكــــــــــد الـ
برهم صالح أن تعثر الحوار 
الوطني لن يصب في مصلحة 
أحــــــــد، فــــــإن رئــــيــــس الـــبـــرلمـــان 
ــمـــد الـــحـــلـــبـــوســـي كــشــف  مـــحـ
الــدولــة لــن تتمكن من  عــن أن 
الــعــام الحالي  الإنــفــاق نهاية 
في حال بقيت الأزمة بلا حل، 
ــــوزراء  فـــي حـــين أكـــد رئــيــس الـ
الــكــاظــمــي تمسكه  مــصــطــفــى 
بــمــبــادرتــه لــلــحــوار الــوطــنــي، 
معلناً تطويرها دون الكشف 

عن أي تفاصيل.
ووجـــــــــــــــه زعــــــــيــــــــم «تــــــيــــــار 
الحكمة» عمار الحكيم رسالة 
ــم الـــتـــيـــار  ــيــ عـــاطـــفـــيـــة إلــــــى زعــ
الـــــصـــــدري مـــقـــتـــدى الــــصــــدر، 
داعــيــاً إيـــاه إلـــى الــتــعــاطــي مع 
ــــى حــل  ــة إلـ ــيـ المـــــبـــــادرات الـــداعـ

الأزمة.
ودعـــــا الـــرئـــيـــس الــعــراقــي 
ــذي منحته  ــ الـ ــالـــح،  بـــرهـــم صـ
المحكمة الاتــحــاديــة استثناء 
للبقاء في منصبه بعد تعذر 
انــتــخــاب رئــيــس للجمهورية 
ــبـــاط)  مـــنـــذ شـــهـــر فـــبـــرايـــر (شـ
المـــاضـــي، الـــقـــوى الــســيــاســيــة، 
إلـــى إنــهــاء الأزمــــة والاحــتــكــام 
إلــى العقل والــدســتــور لإنهاء 
ــال فــــي كــلــمــتــه  ــ الانـــــســـــداد. وقــ
ــــر الإســــلامــــي  ــمـ ــ ــؤتـ ــ ــــلال «المـ ــ خـ
المــرأة»،  لمناهضة العنف ضد 
إن «الــبــلــد يــمــر بــظــرف دقــيــق 
وحساس وتحديات جسيمة، 
والتعثر السياسي الراهن في 
إنجاز الاستحقاقات الوطنية 
الدستورية بعد مضي عشرة 
أشهر على إجراء الانتخابات 

هو أمر غير مقبول». 
ودعا صالح إلى ما سماه 
الانــــتــــصــــار «لـــخـــيـــار الـــحـــوار 
مـــهـــمـــا بـــلـــغـــت درجــــــــة الأزمــــــة 
ــه «لا  والــــخــــلاف»، مــضــيــفــاً أنــ
ــن الإصـــــــلاح ومــعــالــجــة  ــد مــ بــ
مكامن الخلل القائمة وصولاً 

ــكّـــن  ــمـ إلـــــــى حــــلــــول جـــــذريـــــة تُـ
الــعــراقــيــين فـــي بـــنـــاء حقيقي 
لدولة حامية وخادمة لمصالح 
ــيـــين»، مــعــتــبــراً أن  ــراقـ ــعـ كـــل الـ
«الــــحــــراك الــســيــاســي وتــعــدد 
مساراته يجب ألا يتحول إلى 
خــلاف يهدد سلامة المشروع 

الوطني».
ــــذر رئــيــس  مــــن جـــهـــتـــه، حـ
الـــــــوزراء مــصــطــفــى الــكــاظــمــي 
من أن «الأزمة السياسية تهدد 

المنجز الأمني والاستقرار».
الــــكــــاظــــمــــي الـــــــــذي تــعــقــد 
عليه القوى السياسية الآمال 

فــي استكمال مــبــادرة الحوار 
الوطني، يقود منذ ٩ شهور 
حكومة ناقصة الصلاحيات 
ــا حــــكــــومــــة تـــصـــريـــف  ــهـ ــونـ ــكـ لـ
أعــــــمــــــال، ويـــــخـــــوض صــــراعــــاً 
الـــدولـــة  بــــين إمـــكـــانـــيـــة إدارة 
وحاجياتها المتفاقمة في ظل 

صــلاحــيــات إنــفــاق مــحــدودة، 
وبين قوى سياسية ترى فيه 
المستفيد من بقاء هذه الأزمة. 
وأكد الكاظمي أن «الأزمة 
السياسية تهدد المنجز الأمني 
واستقرار البلد والناس بدأت 

تشعر بالقلق». 
وأضـــــــــاف أنــــــه «مــــــن غــيــر 
تـــبـــقـــى الأزمـــــــات  المــــعــــقــــول أن 
ــراق بــلا  ــ ــعـ ــ ــي الـ الـــســـيـــاســـيـــة فــ
ــلـــول»، مــعــتــبــراً أن «مــفــتــاح  حـ
ــة الــســيــاســيــة يكمن  حــل الأزمــ
بــالــجــلــوس إلـــى طــاولــة حــوار 

وطني».
أمـــــــــــا رئـــــــيـــــــس الــــــبــــــرلمــــــان 
الــعــراقــي محمد الحلبوسي، 
الـــــــذي بــــــات يـــجـــد نـــفـــســـه فــي 
مـــوقـــف صـــعـــب فــــي الــتــوفــيــق 
ـــين شـــيـــعـــيـــتـــين  بـــــــــين إرادتـــــــــــــــــ
متصارعتين (التيارالصدري 
والإطــار التنسيقي) فقد فجر 
قنبلة من العيار الثقيل حين 
ــة ســــوف تــكــون  ــدولــ ــد أن الــ أكــ
عاجزة عن الإنفاق نهاية العام 
الـــحـــالـــي فــــي حـــــال اســـتـــمـــرار 

الأزمة السياسية. 

اتــفــق الحلبوسي  وفــيــمــا 
مع رئيسي الجمهورية برهم 
صــــالــــح والـــــــــــوزراء مــصــطــفــى 
الكاظمي على أهمية الجلوس 
إلــى مائدة حــوار وطني لحل 
ــانــــب المــضــي  الأزمــــــــــة، إلــــــى جــ
فــي إجـــراء انتخابات مبكرة، 
ــه أكـــــــد أنـــــــه «فـــــــي نـــهـــايـــة  ــ ــإنـ ــ فـ
ــة من  ــدولـ الـــعـــام لـــن تــتــمــكــن الـ
الإنــفــاق، وأن مصالح الناس 
ســتــتــوقــف، ولا رواتــــب مطلع 
الــــعــــام المــــقــــبــــل»، مــضــيــفــاً أن 
الــيــوم يمثل  «مــا وصلنا إليه 
تراجعاً عمّا كنا عليه، لاسيما 
تعطيل المؤسسات التشريعية 
والــــــدســــــتــــــوريــــــة، ولا يــمــكــن 
السكوت عــن اســتــمــرار إغــلاق 

البرلمان». 
ــــن جـــهـــتـــه، وجــــــه زعـــيـــم  مـ
«تيار الحكمة» عمار الحكيم 
رســــــالــــــة إلــــــــى زعـــــيـــــم الـــتـــيـــار 
الـــــصـــــدري مـــقـــتـــدى الــــصــــدر، 
داعــيــاً إيــاه إلــى الجلوس إلى 
مــائــدة الــحــوار لأجــل التفاهم 
بـــشـــأن الأزمــــــة الــحــالــيــة الــتــي 

وصلت إليها البلاد.

الرؤساء صالح والكاظمي والحلبوسي مع الحكيم خلال مشاركتهم في مؤتمر مناهضة العنف ضد المرأة في بغداد أمس (الرئاسة العراقية)

المساعي النهائية قد تستغرق أسابيع... وخلاف حول تحقيق «الطاقة الذرية» والتعويضات 

واشنطن وطهران تتقدمان نحو اتفاق نووي لكن العقبات لا تزال قائمة
القاهرة: «الشرق الأوسط»

ــعـــين عــلــى  ــلـ ــطـ ــــين مـ ــؤولـ ــ ــسـ ــ ــا لمـ ــ ــقـ ــ وفـ
المحادثات، فإن الولايات المتحدة وإيران 
تـــزالان على خــلاف بــشــأن التفاصيل  لا 
الرئيسية لاتفاق ناشئ لإحياء الاتفاق 
الــنــووي الــتــاريــخــي، وقـــد يستغرق حل 

خلافاتهما عدة أسابيع.
وكانت ارتفعت التوقعات بحدوث 
انفراجة وشيكة مع استجابة واشنطن 
وطــهــران لاقــتــراح «نــهــائــي» مــن الاتحاد 
الأوروبــــي مــن شأنه تخفيف العقوبات 
على اقتصاد إيران، بما في ذلك صادرات 
فــي مــقــابــل تقليص برنامجها  الــنــفــط، 
الــنــووي المتقدم. وقــال مسؤول أوروبــي 
رفيع المستوى إن الجانبين لم يكونا قط 
أقرب من الآن إلى إعادة صياغة اتفاقهما 
لــعــام ٢٠١٥، مــكــررا تعليقات أحــد كبار 
مستشاري إدارة الرئيس الأميركي جو 

بايدن.
مع ذلــك، قــال مسؤولان آخــران على 
علم بالمفاوضات إن الصدام مستمر حول 
تحقيق المــراقــبــين الــدولــيــين فــي الأعــمــال 
النووية السابقة لإيــران، والتعويضات 
الاقــتــصــاديــة الــتــي طــالــبــت بــهــا طــهــران 
ــي حـــــال انـــســـحـــاب حـــكـــومـــة أمــيــركــيــة  فــ
مستقبلية من الاتفاق، كما فعل الرئيس 

دونالد ترمب قبل أربع سنوات.
ويـــــــراقـــــــب تـــــجـــــار الــــنــــفــــط والـــــغـــــاز 
المحادثات من كثب، ويواجه السياسيون 
ردود فعل شعبية عــارمــة، حيث تــؤدي 
أســـعـــار الـــطـــاقـــة المــرتــفــعــة إلــــى تــصــاعــد 
التضخم حول العالم. ويمكن أن يؤدي 
البراميل من  الاتفاق إلى إطــلاق ملايين 
النفط والمنتجات المكررة التي خزنتها 
فـــرض  ــرمـــب  تـ ــادة إدارة  ــ ــ إعـ ــران مـــنـــذ  ــ ــ إيـ

العقوبات الأميركية عام ٢٠١٨.
على الرغم من أن الأطراف المشاركة 

في المحادثات لم تُعلق علنا على تفاصيل 
التطورات الأخيرة، فإن هناك شعورا بأن 
طهران تواجه ضغوطا لتقديم المزيد من 
الــتــنــازلات. هـــذا، وقـــد رفــضــت الــولايــات 
الــحــالــي، طلبا إيرانيا  المــتــحــدة، الشهر 
برفع قــوات النخبة الإيرانية من قائمة 

المنظمات الإرهابية الأجنبية.
الــرئــيــس الفرنسي إيمانويل  وقـــال 
مــــاكــــرون أول مـــن أمــــس الــجــمــعــة أثــنــاء 
زيارة إلى الجزائر: «الكرة الآن في ملعب 

إيران».
ــر مــتــحــدث بــاســم مجلس الأمــن  وأقـ
القومي في البيت الأبيض بأنه لا تزال 
ــال إن  هــنــاك ثـــغـــرات فـــي المـــحـــادثـــات، وقــ
الـــولايـــات المــتــحــدة تـــواصـــل الــتــفــاوض. 
وأضــــــــاف المـــتـــحـــدث أن أجــــهــــزة الـــطـــرد 
المركزي الايرانية سوف تُزال، وأنه حتى 
ــاق فــســوف  ــفــ ــران عــــن الاتــ ــ ــ إذا تــخــلــت إيـ
إلــى ستة أشهر أخــرى لمواصلة  تحتاج 

السعي لامتلاك سلاح نووي.
وأعلنت إيران يوم الأربعاء الماضي 
ــا تــســتــعــرض اســـتـــجـــابـــة الــــولايــــات  ــهـ أنـ
المتحدة لخطة الاتحاد الأوروبي، وسوف 
تُعلق عليها فــور الانتهاء من التقييم. 
ولم تُفصح عن مزيد من التفاصيل سوى 
الإشــــارة إلـــى أنـــه مــن المحتمل اســتــمــرار 

المداولات جيئة وذهابا.
تعقد الوكالة الدولية للطاقة الذرية، 
التي يحقق مفتشوها في آثار اليورانيوم 
المــكــتــشــفــة فــي عـــدة مــواقــع إيــرانــيــة غير 
ــن ثـــــلاث ســـنـــوات،  مُــعــلــنــة مـــنـــذ أكـــثـــر مــ
اجتماعين رئيسيين في سبتمبر (أيلول) 
المقبل يحضرهما مــســؤولــون كــبــار من 
جميع الأطراف المعنية باتفاق عام ٢٠١٥ 
الأصلي: الصين وفرنسا وألمانيا وإيران 
وروســـيـــا والمــمــلــكــة المــتــحــدة والـــولايـــات 

المتحدة.
وقــال المتحدث باسم مجلس الأمن 

إيــران بحاجة إلى  القومي الأميركي إن 
الإجابة عن أسئلة الوكالة الدولية للطاقة 
الذرية، وإن الولايات المتحدة لا تتوانى 

في دعم استقلال الوكالة.
وبرز تحقيق الوكالة الدولية للطاقة 
الـــذريـــة كنقطة خـــلاف رئــيــســيــة، وربــمــا 
عقبة، أمــام إحــراز تقدم خــلال الأسابيع 
الأخيرة. لكن رافاييل ماريانو غروسي، 
المدير العام للوكالة، رأى هذا الأسبوع 
خلال مقابلة على قناة «بي بي إس» أن 
الــتــوصــل إلــى قـــرار بــشــأن التحقيق أمر 

ممكن.
ــال الــدبــلــومــاســي الأرجــنــتــيــنــي:  ــ وقـ
«ســــوف نــصــل إلـــى هـــنـــاك»، مــضــيــفــا أن 
ــأنـــه أن  ــنــــووي مـــن شـ ــاق الــ ــفــ إحـــيـــاء الاتــ
يــســمــح لمـــراقـــبـــي الــــوكــــالــــة بــاســتــئــنــاف 
ــة وتــنــفــيــذ  ــعــ ــوســ ــة المــ ــبــ ــراقــ ــلـــيـــات المــ عـــمـ

إجراءات التفتيش المفاجئ.
ــران أن تــرى كيف يتعامل  تــريــد إيـ
مجلس محافظي الوكالة مع التحقيق 
ــدة أســـبـــوع  ــ ــاع يــســتــمــر لمـ ــمـ ــتـ ــــلال اجـ خـ
ويُعقد بتاريخ ١٢ سبتمبر في فيينا. 
وقـــال مــســؤولــون فــي حــين أنــه مــن غير 
المرجح أن تتخلى الوكالة الدولية عن 
ذلـــك كــلــيــا، فــقــد يــتــمــكــن المــحــقــقــون من 
إتمام عملهم في إطار الاتفاق النووي.

وكان مخزون إيران من اليورانيوم 
المخصب بنسبة ٢٠ في المائة قد ارتفع 
حجم مواده بشكل مطرد منذ انسحاب 
الــــولايــــات المـــتـــحـــدة مـــن «خـــطـــة الــعــمــل 

الشاملة المشتركة».
انــســحــاب  ــران ردت عــلــى  ــ إيــ إذ إن 
ترمب بتوسيع تخصيبها لليورانيوم 
عــلــى نــطــاق كــبــيــر، فــأنــتــجــت مــــواد أقــل 
الــنــقــاء المطلوبة  بقليل مــن مستويات 
لـــلـــرؤوس الــحــربــيــة الـــنـــوويـــة. وتــنــفــي 
طــهــران أن بــرنــامــجــهــا الـــنـــووي يهدف 
إنــتــاج أســلــحــة، لكن تقدمها يثير  إلــى 

قلق الخصوم في المنطقة بما في ذلك 
إســـرائـــيـــل الـــتـــي تـــعـــارض إبـــــرام اتــفــاق 
جــديــد تــقــول إنـــه ســـوف يــعــزز طــهــران 

عسكريا في نهاية المطاف.
ونــــفــــذت الــــــولايــــــات المـــتـــحـــدة هـــذا 
ــة فــــي شـــرق  الأســـــبـــــوع ضــــربــــات جــــويــ
سوريا ضد جماعات مرتبطة بالحرس 
الــثــوري الإيــرانــي إثــر إطـــلاق صــواريــخ 
الــقــوات  عــلــى قــاعــدتــين تتمركز فيهما 
الأميركية. جدير بالذكر أن إيران حليف 
رئيسي للرئيس السوري بشار الأسد.

نفت إدارة بايدن أن تكون ضرباتها 
الــجــويــة ذات صــلــة بــالمــحــادثــات. وقــد 
ــات  ــمـ ــهـــجـ ــي الـ ــ ــاضــ ــ ــي المــ ــ ــدت فــ ــ ــاعـ ــ ــــصـ تـ
الإقليمية من قبل إيران ووكلائها خلال 
فترات من التوترات المتصاعدة بشأن 
المفاوضات النووية، على الرغم من أن 
الأسابيع الأخيرة كانت هادئة نسبيا.

حتى إن وافقت واشنطن وطهران 
على إحياء الاتفاق، فإن تنفيذه يشكل 
تحديا، وفقا للمسؤول الأوروبــــي، ما 
يعني ضمنا أن عودة إيران الكاملة إلى 

أسواق النفط سوف تستغرق شهورا.
ــــى  ــة إلــ ــ ــبـ ــ ــــسـ ــنـ ــ ــالـ ــ هـــــــــــذه مــــشــــكــــلــــة بـ
المسؤولين الأميركيين الذين يسيرون 
عــلــى حــبــل الــتــفــاوض المـــشـــدود. إن أي 
تــنــازلات إضافية يتم تقديمها لإيــران 
تزيد من احتمال إثارة مراجعة جديدة 
ــغــــرس المــشــكــكــين  ــونــ ــكــ ــاء الــ ــ ــــضـ ــــين أعـ بـ
مــــن الـــحـــزبـــين الـــكـــبـــيـــريـــن. وقـــــد تــمــتــد 
إلــى انتخابات التجديد  هــذه القضية 
النصفي للكونغرس في شهر نوفمبر 
(تــشــريــن الــثــانــي) حـــين تـــجـــازف إدارة 
بــفــقــدان السيطرة على مجلس  بــايــدن 
الشيوخ، وبــصــورة خاصة مــا إذا كان 
ــتـــرض أن يــســفــر الاتــــفــــاق عــن  ــفـ ــن المـ مــ
توصيل الغاز بأسعار أقل إلى المستهلك 

الأميركي.

الإيرانيون يرون منح لقب «آية الله» 
لابن خامنئي مؤشراً على «الخلافة»

القاهرة: «الشرق الأوسط»

أثار استخدام وكالة أنباء إيرانية 
لــقــب «آيــــة الـــلـــه» لمــجــتــبــى خــامــنــئــي، 
الشكوك حــول إعــداده لخلافة والــده 

في منصب المرشد الأعلى.
وفـــــســـــر مــــســــتــــخــــدمــــو وســــائــــل 
الـــتـــواصـــل الاجـــتـــمـــاعـــي عــلــى نــطــاق 
واسع محاولة «وكالة راسا للأنباء» 
ــلــــى،  ــد الأعــ الــــتــــرويــــج لـــنـــجـــل المـــــرشـــ
باعتباره «آية الله» على أنها تشير 
إلـــــى أنـــــه يـــجـــري إعـــــــــداده لـــلـــقـــيـــادة. 
وللاعتراف بأنه المرشد الأعلى، أعلى 
سلطة دينية في البلاد، يتعين منحه 
لقب «آيــة الــلــه» مــن قبل «آيـــات الله» 

العظمى في البلاد.
الجدير بالذكر أن وكالة الأنباء 
استخدمت اللقب سالف الذكر (آية 
الله) في إعلان عن تسجيل مجتنبي 
خــامــنــئــي لمـــقـــرر عـــلـــم الــــلاهــــوت فــي 
«حــوزة قــم»، حيث كــان يــدرس وقام 

بالتدريس منذ بضع سنوات.
يـــعـــتـــبـــر «فـــــقـــــه خــــــــــــارج» أعـــلـــى 
ــي المـــــعـــــاهـــــد الــــديــــنــــيــــة  ــ ــ ــــوى فـ ــتـ ــ ــــسـ مـ
الشيعية، و«آية الله» هو لقب شرفي 
لرجال الدين الشيعة الاثني عشرية 
رفيعي المستوى. على عكس الألقاب 
ــرء  الأكـــاديـــمـــيـــة الـــتـــي يــكــتــســبــهــا المــ
تــلــقــائــيــاً بــعــد الانـــتـــهـــاء مـــن الــدرجــة 
العلمية، يتم تأكيد العلماء الشيعة 
ــه» فـــقـــط عــنــدمــا  «آيـــــات الــــلــ عــــــادة كــــــ
يخاطبهم أساتذتهم وأقرانهم على 

هذا النحو.
ــالـــغ مــن  ــبـ مــجــتــبــى خـــامـــنـــئـــي الـ
ــــو ثـــانـــي أكــبــر  الـــعـــمـــر ٥٣ عــــامــــاً، وهـ
أبناء خامنئي الأربعة، لم يُعترف به 
«حجة الإسلام»، وهي  حتى الآن إلا كـ
رتبة أقل بكثير في التسلسل الهرمي 

لرجال الدين الشيعة.
تـــأســـســـت «راســــــــا» عـــــام ٢٠٠٣، 
وتعرف باسم «وكالة أنباء مدارس 
قم»، وتقع في مدينة قم، حيث توجد 
غالبية المعاهد الشيعية الإيرانية. 
ــنـــشـــر بــالــلــغــات  ــولـــى «راســــــــــا» الـ ــتـ تـ
الفارسية، والإنجليزية، والعربية، 

والأردية.
ــبـــاء نفسها  وتــصــف وكـــالـــة الأنـ
ــة إعــــلامــــيــــة خـــاصـــة  ــلــ ــيــ ــا وســ ــهــ ــأنــ بــ
أسسها علماء وباحثون في المعاهد 
الدينية، لكن بعض وسائل الإعــلام 
ــة المــرتــبــطــة بــالإصــلاحــيــين  ــيـ الإيـــرانـ
ــاري  ــبــ ــاران» الإخــ ــ ــمــ ــ مـــثـــل مـــوقـــع «جــ
زعمت أن «راســـا» يمولها ويديرها 
الحرس الثوري الإيراني، وانتقدتها 

«للتدخل في السياسة».
فـــي وقــــت ســـابـــق مـــن أغــســطــس 
الــــحــــالــــي، حــــــذر مـــيـــر حــســين  (آب) 
مــــوســــوي، الــــــذي كـــــان قـــيـــد الإقـــامـــة 
الجبرية منذ فبراير (شباط) ٢٠١١، 
الأمة من السماح بتوارث القيادة، في 
إلــى نجل خامنئي، مجتبى.  إشــارة 
وأثــار تحذير موسوي شائعات عن 
نـــشـــاط مــجــتــبــى وطــمــوحــه المـــزعـــوم 

لخلافة والده.
الــجــديــر بــالــذكــر أن المــتــشــدديــن 
ــمـــوا بـــشـــدة مــــوســــوي، رئــيــس  هـــاجـ
الــــوزراء الإيــرانــي مــن عــام ١٩٨١ إلى 
ــقـــد خــامــنــئــي  ــتـ انـ ــه  ــ ــام ١٩٨٩، لأنــ ــ عــ

ضمنياً.
ــات حــــول  ــشـــــرت الــــشــــائــــعــ ــتـــ وانـــ
طموحات مجتبى خامنئي في إيران 
منذ عام ٢٠٠٥ عندما اتُهم لأول مرة 
بــتــزويــر الانــتــخــابــات الــرئــاســيــة، في 
محاولة لجلب سياسيين متشابهين 
فـــي الــتــفــكــيــر إلــــى الــســلــطــة. ووُضِــــع 
مـــوســـوي، الــــذي شــغــل مــنــصــب أول 

رئيس وزراء للجمهورية الإسلامية 
من أكتوبر (تشرين الأول) ١٩٨١ إلى 
أغــســطــس ١٩٨٩، فـــي عــهــد الــرئــيــس 
علي خامنئي، قيد الإقامة الجبرية 
بــعــد قـــرابـــة عــامــين مـــن الانــتــخــابــات 
الرئاسية المتنازع عليها عام ٢٠٠٩، 
عــنــدمــا أعــلــن فـــوز مــحــمــود أحــمــدي 
نجاد في ظروف مريبة على حساب 

موسوي.
خـــلال الاحــتــجــاجــات الــتــي تلت 
ذلـــــك، غــالــبــاً مـــا هــتــف المــتــظــاهــرون 
ضد مجتبى خامنئي، الذي حملوه 
ــي نــتــيــجــة  ــ ــل فــ ــ ــدخـ ــ ــتـ ــ ــة الـ ــيــ ــؤولــ ــســ مــ
الانتخابات، ووصول أحمدي نجاد 
إلــــى الــســلــطــة، وقـــمـــع المــتــظــاهــريــن. 
ورددوا هـــتـــاف: «مــــت، مــجــتــبــى، لن 

تصل إلى القيادة».
خــلال السنوات الماضية، كانت 
هــنــاك أيــضــاً شــائــعــات حــــول تـــورط 
مــجــتــبــى فــــي قـــضـــايـــا فــــســــاد مــالــي 
تتعلق بــالــحــرس الــثــوري الإيــرانــي. 
كما اتهمته الشائعات بــأنــه أشــرف 
على مخابرات الحرس عندما ترأس 
الـــذي طــرده  التنظيم حــســين تــايــب، 

خامنئي مؤخراً.
يعد مجتبى خامنئي شخصية 
غامضة، ولا يشغل أي منصب عام 
في الحكومة، ونادراً ما يظهر علناً، 
ولــكــن يــقــال إنـــه يتمتع بــنــفــوذ أكبر 
بكثير من نفوذ أبناء القائد الآخرين 
فــــي المـــنـــظـــمـــات الـــقـــويـــة مـــثـــل مــكــتــب 
والده، ومنظمة استخبارات الحرس 

الثوري الإيراني.
يتمتع مجتبى خامنئي،  كــمــا 
بنفوذ كبير في آلة الدعاية في البلاد، 
بـــمـــا فــــي ذلـــــك الإذاعــــــــة الــحــكــومــيــة، 
والمـــــــعـــــــامـــــــلات الــــســــيــــاســــيــــة خـــلـــف 

الكواليس.
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ماكرون خلق ديناميكية جديدة في العلاقة بين البلدين لكن العديد من الجزائريين كانوا ينتظرون «اعتذاراً رسمياً»

دة»
ّ

الرئيس الفرنسي يختتم زيارته للجزائر بشراكة «متجد
زار الرئيس الفرنسي إيمانويل 
مــاكــرون، أمــس، خــلال الــيــوم الأخير 
من زيارته للجزائر التي استغرقت 
ثلاثة أيام، كنيسة واستوديو سجلت 
فيه موسيقى بعض مشاهير الراي 
في وهران، قبل أن يعود إلى عاصمة 
البلاد من أجل إرساء إحياء العلاقات 

الثنائية بين البلدين رسمياً.
وزار مـــاكـــرون حــصــن وكنيسة 
سانتا كــروز على مرتفعات وهــران 
المـــطـــلـــة عـــلـــى مـــيـــنـــاء وخـــلـــيـــج ثــانــي 
أكــبــر مــديــنــة فــي الــجــزائــر، ثــم انتقل 
إلى «ديسكو مغرب»؛ حيث سجلت 
مـــوســـيـــقـــى الــــــــــراي فـــــي ثـــمـــانـــيـــنـــات 
الــقــرن المــاضــي، قبل أن  وتسعينات 
تــنــتــشــر فـــي الــعــالــم بــفــضــل مطربين 
مثل الشاب خالد. وهناك تناول كوب 
شاي، وهو يتحدث مع صاحب المحل 
صانع نجوم الــراي بوعلام بن حوا 
(٦٨ ســنــة)، الـــذي أخــبــره أنــه «سيتم 
تسجيل مــواهــب جــديــدة قــريــبــاً في 
الاستوديو». وعند مغادرته المكان، 
عبّر ماكرون عن سروره لكون وهران 
وعـــلامـــة ديــســكــو مـــغـــرب «لا تــــزالان 
معقلاً لموسيقى الراي وثقافة شعبية 
وفنانين كـــار»، فيما علت صيحات 
«ماكرون، ماكرون» من حشد تجمع 
لتحيته. ووصــل الرئيس الفرنسي، 
ــران،  ــ ــى وهـ ــــس، إلــ ــن أمـ مـــســـاء أول مـ
ــة المـــعـــروفـــة بــانــفــتــاحــهــا فــي  ــنـ المـــديـ
ــنــــاول الـــعـــشـــاء مع  ــبــــلاد، وتــ ــرب الــ غــ
كـــمـــال داود وشــخــصــيــات  الـــكـــاتـــب 
أخــــرى مـــن وهــــــران. وقــبــل مــغــادرتــه 
الــعــاصــمــة الــجــزائــريــة، الــتــقــى رجــال 

أعـــمـــال وجــمــعــيــات شـــبـــاب طــرحــوا 
عليه أسئلة عن مشكلات التأشيرة، 
وتراجع اللغة الفرنسية في الجزائر، 
والــخــلاف حـــول مــلــفــات الـــذاكـــرة بين 
الــفــرنــســي  الــبــلــديــن. ودام الاحـــتـــلال 
للجزائر ١٣٢ سنة، من ١٨٣٠ إلى أن 
الــجــزائــر استقلالها فــي ١٩٦٢  نــالــت 
بعد ثماني سنوات من حرب طاحنة.

وبــــــــعــــــــد أشــــــــهــــــــر مـــــــــن الأزمــــــــــــة 
الدبلوماسية المرتبطة بهذا الماضي 
الألــــيــــم، أعـــلـــن الـــرئـــيـــســـان الــفــرنــســي 
والــجــزائــري عبد المجيد تــبــون، منذ 
اليوم الأول للزيارة (الخميس)، خلق 

الــعــلاقــة بين  ديناميكية جــديــدة فــي 
البلدين.

ــم مــــــــاكــــــــرون زيــــــارتــــــه  ــ ــتــ ــ ــتــ ــ واخــ
ــلــــى إعـــــلان  ــمــــي عــ ــرســ بـــالـــتـــوقـــيـــع الــ
مــشــتــرك مــن أجـــل «شـــراكـــة مــتــجــددة 
ومــلــمــوســة وطـــمـــوحـــة»، بــحــســب ما 
أعــلــنــت الـــرئـــاســـة الــفــرنــســيــة، وهــي 
نقطة أضيفت فــي اللحظة الأخــيــرة 
إلـــــى بـــرنـــامـــج الـــرئـــيـــس الـــفـــرنـــســـي. 
واعــتــبــر مــــاكــــرون، فـــي تــصــريــح، أن 
العلاقات مع الجزائر «قصة لم تكن 
بــســيــطــة قــــط، لــكــنــهــا قــصــة احـــتـــرام 
وصــداقــة، ونــريــدهــا أن تبقى كذلك، 

وأجرؤ على القول إنها قصة حبّ»، 
مشيراً إلى شراكة تم إنجازها «في 
ظل الدفع» الــذي توفره الــزيــارة، من 
اللقاءات المتعددة التي جرت  خــلال 
الخميس مــع تــبــون ووزرائـــــه. وأكــد 
أنه سيعمل على «شراكة جديدة من 
أجــل الشباب ومــن خلالهم»، تشمل 
قــبــول ثــمــانــيــة آلاف طــالــب جــزائــري 
إضافي للدراسة في فرنسا، ليرتفع 
بذلك إجمالي عدد الطلبة الجزائريين 
المــقــبــولــين ســنــويــاً إلـــى ٣٨ ألــفــاً. كما 
دافع الرئيس الفرنسي بقوة عن فكرة 
الــفــئــات من  تسهيل حــصــول بــعــض 

الجزائريين على تأشيرات فرنسية 
مــن أجــل المساهمة فــي ظهور «جيل 
فرنسي جزائري جديد في الاقتصاد 

والفنون والسينما وغيرها».
وبـــالإضـــافـــة إلـــى مــلــف الـــذاكـــرة 
حــول الاستعمار الفرنسي للجزائر 
قــضــيــة  تــســبــبــت   ،(١٩٦٢  -  ١٨٣٠)
الـــتـــأشـــيـــرات فــــي تــعــكــيــر الـــعـــلاقـــات 
ــد أن خــفــضــت  ــعــ بــ ــــن،  ــــديـ ــلـ ــ ــبـ ــ الـ ــــين  بــ
بـــاريـــس بــنــســبــة ٥٠ فـــي المـــائـــة عــدد 
تلك الممنوحة للجزائر، مشيرة إلى 
عدم تعاون هذا البلد في استرجاع 
مواطنيه المطرودين من فرنسا. وفي 

هذا السياق، قال ماكرون إنه ناقش 
هذه المسألة «مطولاً» خلال اللقاء مع 
الــوزراء بمتابعة  تبون، وتم تكليف 
الموضوع بهدف محاربة الهجرة غير 
الشرعية، وفي الوقت نفسه تسهيل 
«مـــزدوجـــي  ـــ الإجـــــــــراءات بــالــنــســبــة لـ
الجنسية والفنانين ورجال الأعمال 
والسياسيين الذين يعززون العلاقات 

الثنائية».
الــذاكــرة،  وبخصوص موضوع 
تم الإعلان عن تشكيل لجنة مشتركة 
من المؤرخين الفرنسيين والجزائريين 
«لــــلــــنــــظــــر مـــــعـــــاً فـــــــي هـــــــــذه الــــفــــتــــرة 

الــتــاريــخــيــة» مـــن بـــدايـــة الاســتــعــمــار 
وحتى نهاية حرب الاستقلال، «من 

دون محظورات».
ــادات لــلــرئــيــس  ــقــ ــتــ وصـــــــدرت انــ
الفرنسي من قبل الطبقة السياسية 
الــفــرنــســيــة مـــن الــيــســار إلــــى الــيــمــين 
المــتــطــرف، بعد إعـــلان تشكيل لجنة 
المؤرخين، ما يشير إلى أن الجروح لم 
تندمل في المجتمع الفرنسي. وكتب 
زعــيــم الــحــزب الاشــتــراكــي، أوليفييه 
فــــور، عــلــى «تـــويـــتـــر»، أن إيــمــانــويــل 
ماكرون قال في ٢٠١٧ إن «الاستعمار 
هو أول جريمة ضد الإنسانية، وفي 

عــــام ٢٠٢١ تـــســـاءل عـــن وجـــــود أمــة 
جزائرية قبل الاستعمار». ورأى أن 
«ضــعــف تعامل رئــيــس الجمهورية 
(مع الملف) يهين الذاكرة الجريحة».

أما النائب عن التجمع الوطني 
(يــــمــــين قـــــومـــــي) تــــومــــا مـــيـــنـــاجـــيـــه، 
فــرأى في تصريح لوكالة الصحافة 
الــفــرنــســيــة، أن «الـــرئـــيـــس خــلــد إلــى 
النوم» بإعلانه عن اللجنة المشتركة، 
مـــؤكـــداً أن عــلــى الـــجـــزائـــر الـــكـــف عن 
المـــاضـــي حــتــى لا تقيم  «اســـتـــخـــدام 

صداقة ودبلوماسية حقيقية».
ــر أيـــضـــاً، لـــم تكن  ــزائـ وفــــي الـــجـ
الزيارة محل إجماع. فقد كان العديد 
مـــن الــجــزائــريــين يــنــتــظــرون اعـــتـــذاراً 
رســمــيــاً مـــن الــرئــيــس الــفــرنــســي عن 
حقبة الاستعمار، وعن تصريحاته 
فـــي خــريــف ٢٠٢١ عــنــدمــا شــكــك في 
ــغـــزو  ــل الـ ــبـ ــة قـ ــريــ ــزائــ وجـــــــود أمــــــة جــ
الفرنسي في يونيو (حزيران) ١٨٣٠.
مــــن جـــهـــتـــهـــا، كـــتـــبـــت صــحــيــفــة 
«لــــــــوســــــــوار دالــــــجــــــيــــــري» الـــنـــاطـــقـــة 
بــــالــــفــــرنــــســــيــــة، فـــــي عـــــددهـــــا أمـــــس، 
يـــمـــكـــن أن يــكــتــب  أن «الـــــتـــــاريـــــخ لا 
بـــالأكـــاذيـــب». وأضــــافــــت: «مــــن أكــبــر 
الأكـــاذيـــب أن نــقــول إن الــجــزائــر من 
صنع فرنسا؟ كنا ننتظر أن يمحو 
ماكرون هذه الكذبة الفاضحة خلال 
ــاكـــرون  ــارة». ورأت أن مـ ــ ــزيــ ــ الــ ــذه  ــ هـ
«الشجاعة من أجل الاعتراف  يفتقر لـ

بأخطائه وأخطاء بلاده».
أما صحيفة الشروق فاعتبرت 
أن مبادرة ماكرون وتصريحاته ما 
هي إلا «خطوة إلى الوراء على طريق 
الــذاكــرة»، بما أنه لم يقدم أي جديد 

بالمقارنة مع أسلافه.

وهران (الجزائر): «الشرق الأوسط»

ماكرون خلال زيارته أمس إلى «ديسكو مغرب» حيث سجلت موسيقى الراي في ثمانينات وتسعينات القرن الماضي (أ.ف.ب)الرئيس ماكرون مودعاً نظيره الجزائري قبل عودته إلى فرنسا أمس (أ.ف.ب)

«الصحة العالمية» تحذر
«كورونا» خلال أسابيع  من «طفرات» لـ

جنيف: شوقي الريّس

حذّرت منظمة الصحة العالمية 
ــفــــرات جــــديــــدة لــفــيــروس  مــــن أن طــ
«كــورونــا» قــد تظهر فــي الأسابيع 
المــقــبــل بــعــد نــهــايــة فــصــل الــصــيــف 
الــذي شهد تراخياً واسعاً لتدابير 
ــتـــواء عــلــى الصعيد  الــوقــايــة والاحـ
ــت الـــحـــكـــومـــات إلـــى  ــ ــالمـــي، ودعــ ــعـ الـ
تعزيز أنشطة المراقبة لرصد هذه 
ــديـــد مــواصــفــاتــهــا  الـــطـــفـــرات وتـــحـ
الــــوراثــــيــــة، وتـــجـــهـــيـــز المـــنـــظـــومـــات 
الصحية لمواجهة الارتفاع المحتمل 
في عدد الإصابات الجديدة التي قد 
تتصاعد بسرعة مع انحسار موجة 
الحر وبــدايــة فصل البرد والعودة 
إلـــى زيــــادة الاخــتــلاط والتجمعات 

داخل الأماكن المغلقة.
وكانت آخر البيانات الصادرة 
أفــادت بأن  عن المنظمة الدولية قد 
إجمالي عدد الإصابات المؤكدة قد 
اقــتــرب  تــجــاوز ٥٩٧ مــلــيــونــاً، فيما 
عدد الوفيات من ٦٫٥ مليون وبلغ 
عدد الجرعات اللقاحية الموزعة في 
العالم ١٢٫٤ مليار. وجــاء في هذه 
البيانات، التي تنبّه المنظمة دائماً 
أنـــهـــا دون الأرقــــــام الحقيقية  إلــــى 
بكثير، أن عــدد الإصــابــات العالمية 
ــبــــوع الـــفـــائـــت بـــلـــغ ٥٫٣  ــــلال الأســ خـ
مليون حالة، أي أنه تراجع بنسبة 
٩ في المائة مقارنة بالأسبوع الذي 
سبقه، وأن عدد الوفيات الإجمالية 
بــانــخــفــاض عن  ألـــفـــاً، أي  بــلــغ ١٤ 
الأســـبـــوع الــســابــق بــنــســبــة ١٥ في 
المائة. وجاء في البيانات الإقليمية 
أن عــــــدد الإصــــــابــــــات الأســـبـــوعـــيـــة 
تــراجــع أو بقي مستقراً فــي جميع 
المناطق، وأن اليابان سجّلت أعلى 
ــدد الــــحــــالات  ــ ــي عــ ــ نـــســـبـــة زيـــــــــادة فـ
المــائــة، تلتها  الجديدة بلغت ٦ في 
كوريا الجنوبية بنسبة ٢ في المائة. 
ــات الـــجـــديـــدة فــي  ــ ــابـ ــ ــانــــت الإصـ وكــ
الــولايــات المتحدة تراجعت بنسبة 
١٣ في المائة، وفي ألمانيا بنسبة ١٩ 

في المائة.
لكن نبّه خبراء المنظمة إلى أن 
هذه الأرقام لا تعكس دائماً الصورة 
الــحــقــيــقــيــة لــلــمــشــهــد الـــوبـــائـــي في 
معظم البلدان التي أجرت تعديلات 
تــدريــجــيــة عــلــى اســتــراتــيــجــيــاتــهــا 
ــى تــراجــع  ــا أدى إلــ الاخـــتـــبـــاريـــة، مـ
ــة الـــتـــي  ــ ــيـ ــ ــزامـ ــ ــفــــحــــوص الإلـ عــــــدد الــ
المــواطــنــون، وبالتالي  يخضع لها 
إلى خفض عدد الحالات التي يتمّ 
الإبـــلاغ عنها. يــضــاف إلــى ذلــك أن 
بـــلـــدانـــاً كــثــيــرة تــتــأخــر فـــي إرســــال 
بياناتها إلى المنظمة الدولية، الأمر 
الــــذي يــســتــدعــي تــنــقــيــح الــبــيــانــات 
الإجـــمـــالـــيـــة بـــاســـتـــمـــرار ويــقــتــضــي 
الـــحـــذر فـــي مــقــاربــتــهــا والاســتــنــاد 
إليها لاستخلاص النتائج وبناء 
تـــدابـــيـــر المــكــافــحــة والـــوقـــايـــة على 

أساسها.
وذكّـــــــرت المــنــظــمــة بــــأن الــعــدد 
الـــرســـمـــي لـــلـــوفـــيـــات الـــنـــاجـــمـــة عــن 
الإصــابــة بكوفيد منذ مطلع العام 
الجاري قد تجاوز المليون، ما يشكّل 
مــؤشــراً واضــحــاً على أن الفيروس 
مـــا زال يــتــمــتــع بـــقـــدرة عــالــيــة على 
الــســريــان، ومــا زال المـــرض يتسبب 

في عشرات الوفيات اليومية، حتى 
فــي البلدان التي بلغت مستويات 
مــرتــفــعــة مــــن الــتــغــطــيــة الــلــقــاحــيــة 

بالجرعات الإضافية.
ويــقــول خــبــراء مركز الــطــوارئ 
الصحية التابع للمنظمة إن عودة 
النقل الجوي إلى الانتعاش  حركة 
ــذا الــــصــــيــــف، ومـــا  ــ ــع هــ ــالـ ــطـ ــذ مـ ــنـ مـ
رافقها من تخفيف تدابير الوقاية 
ــواء، أو إلــغــائــهــا كــلــيــاً في  ــ ــتـ ــ والاحـ
حالات كثيرة، كل ذلك يمهّد لارتفاع 
أكــيــد فــي عــدد الإصــابــات الجديدة 
خــــلال الـــفـــتـــرة المــقــبــلــة، ويـــزيـــد من 
احتمالات ظهور طفرات فيروسية 
ــبــــراء مــــن أن  ــدة. وحــــــــذّر الــــخــ ــ ــديـ ــ جـ
انفجاراً جديداً في عدد الإصابات 
قد تكون له عواقب خطيرة في ظل 
الظروف الاقتصادية والاجتماعية 
الراهنة، والأزمة المعيشية والغذائية 

في العديد من البلدان النامية.
وأظهر آخر البيانات المتوفرة 
لدى منظمة الصحة أن ٩٩ في المائة 
ــوراثــــي  ــن تـــحـــالـــيـــل الــتــســلــســل الــ مــ
للفيروس قد أجريت على متحوّر 
«أومــيــكــرون» الـــذي لا تـــزال طفرته 
الــســائــدة على الصعيد  BA.٥ هــي 
الــعــالمــي بنسبة ٧٤ فــي المــائــة، بعد 
أن كــانــت مــنــتــشــرة بــنــســبــة ٧١ في 
المائة في الأسبوع السابق. وأفادت 
الــبــيــانــات أيــضــاً بــعــض الـــدراســـات 
والـــتـــحـــالـــيـــل الأولــــيــــة عـــلـــى بــعــض 
المـــتـــحـــورات الــفــرعــيــة الــنــاجــمــة عن 
هـــذه الــطــفــرة، الــتــي قــد تــكــون أكثر 
فتكاً مــن المــتــحــور الأصــلــي وأســرع 
سرياناً، وليس من المعروف بعد إذا 
كانت تتمتع بقدرة على التهرّب من 

المناعة اللقاحية.
إلى جانب ذلك أفادت المنظمة 
ــدة في  ــؤكــ بــــأن عــــدد الإصــــابــــات المــ
مــنــطــقــة شـــرقـــي المـــتـــوســـط تـــراجـــع 
ــوالـــي  ــتـ ــلـــى الـ ــع عـ ــ ــرابـ ــ لــــلأســــبــــوع الـ
وبــلــغ ٧٥ ألــفــاً خــلال الأيـــام السبعة 
الماضية. لكن عدد الحالات الجديدة 
فــي الــعــراق ارتــفــع بنسبة ٤٦٫١ في 
المائة خلال الأسبوع الماضي، فيما 
ارتفع هذا العدد في اليمن بنسبة 
ــعــــدد الأكـــبـــر  ــا الــ ــ ٥٠ فــــي المــــائــــة. أمـ
للإصابات الجديدة في هذا الإقليم 
فقد سجلته إيران، حيث تجاوز ٣٤ 
الفائت، بينما  ألفاً خــلال الأسبوع 
في لبنان بلغت نسبة الإصابات من 
الاختبارات الرسمية ١١١ حالة لكل 

مائة ألف مواطن.
ــان عــــدد الـــوفـــيـــات المـــؤكـــدة  ــ وكـ
فـــي إقــلــيــم شـــرقـــي المــتــوســط خــلال 
المــاضــي قــد راوح مكانه  الأســـبـــوع 
عــنــد ٦٠٠ حــالــة، لــكــن كـــان لافــتــاً أن 
٤٧١ مــنــهــا كــانــت فــي دولــــة واحـــدة 

هي إيران.
ــة، بلغ  ــيـ وفـــي المنطقة الأوروبـ
عدد الإصابات الجديدة ١٫٣ إصابة 
خلال الأسبوع الماضي، أي بتراجع 
طفيف عن الأسبوع السابق، فيما 
سجّلت بعض البلدان ارتفاعاً في 
عدد الإصابات، مثل أوكرانيا التي 
زادت فيها الإصابات بنسبة ٤٠ في 
المــائــة، أو الاتــحــاد الــروســي، حيث 
ازدادت بنسبة ٣٩ في المائة. وبلغ 
عدد الوفيات في الإقليم الأوروبــي 
أربعة آلاف، أي بانخفاض نسبته 
٣٠ فــي المــائــة مــقــارنــة مــع الأســبــوع 

السابق.
وكان المكتب الإقليمي الأوروبي 
لمنظمة الصحة قد جدّد تحذيراته 
بأن نهاية جائحة «كوفيد» ما زالت 
بعيدة، وأن الموجات الأخيرة دلّت 
ــدرة الــفــيــروس فــي مواصلة  عــلــى قـ
ــع رغــم  ــ الانـــتـــشـــار عــلــى نـــطـــاق واسـ
اتـــســـاع دائـــــرة الــتــغــطــيــة الــلــقــاحــيــة 
المــنــاعــة الجماعية  وارتـــفـــاع نسبة 
الــنــاجــمــة عــن الــتــعــافــي مــن المـــرض. 
ونبّه خبراء المكتب، في بيان صدر 
يوم الجمعة الفائت، إلى أن المنطقة 
الأوروبية قد تشهد موجة وبائية 
جـــديـــدة مـــع بـــدايـــة فــصــل الــخــريــف 
أو اقتراب فصل الشتاء، وناشدوا 
الحكومات تعزيز تدابير الحماية 
ــة لــلــعــامــلــين فــــي الــقــطــاع  ــايــ ــوقــ والــ
ــعــــداد لاحــتــمــال  ــتــ الـــصـــحـــي، والاســ

ظهور طفرات جديدة.
الـــعـــام للمنظمة  المـــديـــر  وكــــان 
الــــــدولــــــيــــــة تــــــــيــــــــدروس أدهـــــــانـــــــوم 
غيبريسوس قد دعا الدول الأعضاء 
إلــى تطبيق التدابير التي  للعودة 
ــي المـــاضـــي  ــ ــرت فـــاعـــلـــيـــتـــهـــا فـ ــ ــهـ ــ أظـ
لاحــتــواء الفيروس، مثل استخدام 
الكمامات الواقية وتحسين التهوية 
وتعزيز إجــراءات الرصد والعلاج. 
الــبــلــدان للجائحة  وقــــال إن إدارة 
هــي دون قــدراتــهــا، مشيراً بصورة 
خـــــاصـــــة إلــــــــى ضــــــــــــرورة مـــعـــالـــجـــة 
الحالات الخطرة في المستشفيات، 
وزيــــادة الاهــتــمــام بــالمــرضــى الــذيــن 
يـــعـــانـــون مــــن «كـــوفـــيـــد الـــطـــويـــل»، 
أي أولــئــك الــذيــن مــا زالـــوا يقاسون 
أعراضاً كثيرة بعد فترة طويلة من 

تعافيهم.
مـــن جــهــتــه، أعــــرب مــديــر قسم 
الطوارئ في المنظمة مايك رايان عن 
قلقه من أن قلّة اختبارات التسلسل 
الـــــوراثـــــي لـــلـــفـــيـــروس تـــحـــول دون 
السارية  للطفرات  الكافي  التقييم 
الــتــي يمكن أن تظهر قريباً،  وتــلــك 
وقــــال إن «الاخـــتـــبـــارات الــحــالــيــة لا 
تسمح بتقدير تطور هذه الطفرات 

وتحديد مواصفاتها».

المدير العام لمنظمة الصحة العالمية (أ.ف.ب)

بمشاركة قوات من السعودية والإمارات واليونان وقبرص

مصر: اختتام فعاليات التدريب «هرقل ٢»
القاهرة: «الشرق الأوسط»

اخــتــتــمــت فــي مــصــر فعاليات 
التدريب المشترك «هرقل ٢»، الذي 
تــم تنفيذه بــمــشــاركــة عــنــاصــر من 
الــــقــــوات الـــخـــاصـــة لـــكـــل مــــن مــصــر 
ــة الـــســـعـــوديـــة  ــيــ ــعــــربــ ــة الــ ــكــ ــلــ ــمــ والمــ
والإمـــــــــــارات والــــيــــونــــان وقـــبـــرص، 
فضلاً عن مشاركة الأردن والولايات 
المــــتــــحــــدة الأمــــيــــركــــيــــة والـــكـــونـــغـــو 
الــديــمــقــراطــيــة، والــبــحــريــن بصفة 
مـــراقـــب، وعـــدد مــن خــبــراء اللجنة 

الدولية للصليب الأحمر.
ووفــــــــــــق إفـــــــــــــــادة لـــلـــمـــتـــحـــدث 
ــة  ــلـــحـ ــوات المـــسـ ــ ــقــ ــ ــلــ ــ ــ ــري ل ــ ــكـ ــ ــسـ ــ ــعـ ــ الـ
المـــصـــريـــة أمـــــــس، فـــقـــد «اســـتـــمـــرت 
فــــعــــالــــيــــات الـــــتـــــدريـــــب عــــــــدة أيــــــام 
بـــمـــيـــاديـــن الـــتـــدريـــب الـــقـــتـــالـــي فــي 
قــاعــدة مــحــمــد نــجــيــب الــعــســكــريــة، 
ومـــــنـــــاطـــــق الـــــتـــــدريـــــبـــــات بـــنـــطـــاق 
المــنــطــقــة الــشــمــالــيــة الــعــســكــريــة»، 
مبرزاً أن التدريب «يأتي في إطار 
خطة التدريبات المشتركة للقوات 
المــســلــحــة لنقل وتـــبـــادل الــخــبــرات، 
وتعزيز أواصر التعاون العسكري 

مع الدول الشقيقة والصديقة».
وقـــــــــال المــــتــــحــــدث الـــعـــســـكـــري 
ــة الــخــتــامــيــة  ــلـ المـــصـــري إن «المـــرحـ
الــقــوات  لــلــتــدريــب تضمنت تنفيذ 
ــــؤرة  ــة بـ ــمــ ــداهــ ــة مـــهـــمـــة مــ ــاركــ المــــشــ

ـــدوديــــة  إرهــــابــــيــــة داخـــــــل قــــريــــة حـ
وتطهيرها، واســتــعــادة السيطرة 
ــامــــت الـــطـــائـــرات  ــيـــث قــ عـــلـــيـــهـــا، حـ
متعددة المهام بعمليات الاستطلاع 
وتقديم المساعدة الجوية. كما تم 
دفع مجموعات الاقتحام من القوات 
الخاصة، وتنفيذ الإبـــرار الجوي، 
والاقتحام الرأسي وتحرير الرهائن 
المحتجزة، وذلك بعد قيام عناصر 
المهندسين العسكريين باكتشاف 
العبوات الناسفة، والتعامل معها 

وعمل ثغرات في المباني، كما نفذت 
قوات المظلات قفزة الصداقة بأعلام 

الدول المشاركة بالتدريب».
في سياق ذلك، أشار المتحدث 
العسكري إلى أن الأنشطة المنفذة 
فــي الــتــدريــب «شــمــلــت الــعــديــد من 
المـــحـــاضـــرات الــنــظــريــة والــعــمــلــيــة 
لصقل مــهــارات الــقــوات المــشــاركــة، 
وتنفيذ معرض للأسلحة والمعدات 
المستخدمة في التدريب، والتدريب 
عــلــى أعـــمـــال الاســتــطــلاع وتنظيم 

الكمائن، كذا التدريب على توجيه 
 ،(JTAC) الـــطـــائـــرات عــلــى الأرض
والطائرات الموجهة من دون طيار، 
المــواد  والتدريب على التعامل مع 
الكيميائية الخطرة بدائية الصنع، 
ــتــــطــــلاع  ــر الاســ ــنــــاصــ بــــواســــطــــة عــ
ــذا  ــــي، وكــ ــاعـ ــ ــعـ ــ الـــكـــيـــمـــيـــائـــي والإشـ
تنفيذ عدد من الرمايات النمطية، 
بــالــذخــيــرة الحية  وغــيــر النمطية 
ــة  ــلـــحـ ــدام مـــخـــتـــلـــف الأسـ ــخــ ــتــ ــاســ بــ

وبأوضاع الرمي المختلفة».

وبحسب بيان القوات المسلحة 
المصرية، أمس، فقد أظهر التدريب 
مـــدى مــا وصــلــت إلــيــه الـــقـــوات من 
«تعاون وثيق بين جميع العناصر 
المـــشـــاركـــة فـــي الـــتـــدريـــب، والـــقـــدرة 
الـــعـــالـــيـــة عـــلـــى تــــبــــادل واكـــتـــســـاب 
المــــهــــارات الــقــتــالــيــة فـــي أســالــيــب، 
وتكتيكات عمل القوات الخاصة».

مــــــن جـــــانـــــبـــــه، ألـــــقـــــى الـــــلـــــواء 
رفـــــيـــــق عـــــــرفـــــــات، مــــســــاعــــد وزيــــــر 
الـــدفـــاع المـــصـــري لــلــتــدريــب، كلمة 
نــقــل خــلالــهــا تــحــيــات الــفــريــق أول 
الــعــام للقوات  القائد  محمد زكــي، 
ــر الـــدفـــاع  ــ المــســلــحــة المـــصـــريـــة وزيــ
والإنتاج الحربي، والفريق أسامة 
عسكر، رئيس أركــان حرب القوات 
المسلحة المصرية، للقوات المشاركة 
«المـــســـتـــوى  ــاد بــــ ــ ــ ــتـــدريـــب. وأشـ ــالـ بـ
ــبــــذول خــلال  المــتــمــيــز، والـــجـــهـــد المــ
ــدرة الــقــوات  ــ مـــراحـــل الـــتـــدريـــب، وقـ
المشاركة على تنفيذ المهام المطلوبة 
بكفاءة ودقة عالية»، موجهاً الشكر 
لــجــمــيــع الـــعـــنـــاصـــر المـــشـــاركـــة فــي 

التدريب.
وحــــضــــر المـــرحـــلـــة الــخــتــامــيــة 
ــقـــوات  ــــادة الـ ــــدد مــــن قــ لـــلـــتـــدريـــب عـ
المــســلــحــة المــصــريــة، وبــعــض قـــادة 
ــقــــين  ــلــــحــ الــــــــقــــــــوات المــــســــلــــحــــة والمــ
ــريــــين لــــــلــــــدول المــــشــــاركــــة  ــكــ ــعــــســ الــ

بالتدريب.

جانب من ختام فعاليات التدريب المشترك «هرقل ٢» (القوات المسلحة المصرية)

الحكومة المصرية تدخل 
على خط مواجهة أزمة الغلاء

القاهرة: إيمان مبروك

ــة عـــلـــى خــط  ــريــ ــلــــت الـــحـــكـــومـــة المــــصــ دخــ
ــبــــلاد، وقــامــت  ــغـــلاء فـــي الــ مـــواجـــهـــة مـــوجـــة الـ
بمساعٍ عــدة لتحد من وطــأة تداعيات الأزمــة 
الاقــتــصــاديــة الــعــالمــيــة عــلــى المــواطــن المــصــري، 
عــبــر قـــــــرارات تـــهـــدف إلــــى زيــــــادة دعــــم الــســلــع 
الــغــذائــيــة، وتقديم مــســاعــدات مالية مباشرة 
ــة. فــيــمــا تـــؤكـــد الــحــكــومــة أن  ــريـ لـــلأســـر المـــصـ
قـــادرة على التعامل مــع كل  «الــدولــة المصرية 
التحديات الكبيرة والأزمــات التي تواجهها، 
وســتــكــون مستعدة لأي تــدخــلات مــن شأنها 

حماية المواطن المصري».
ــــدث، أعــلــن رئيس  وفـــي خــطــوة تــعــد الأحـ
الوزراء المصري، مصطفى مدبولي، عن ملامح 
الحماية الاجتماعية التي اعتمدتها الحكومة 
المصرية. وقال خلال مؤتمر صحافي إن «من 
بين حزمة إجراءات من شأنها تخفيف الأعباء 
على المواطن تقرر إضافة ١٠٠ إلى ٣٠٠ جنيه 
مصري على البطاقة التموينية، اعتباراً من 
فــاتــح سبتمبر (أيــلــول) المــقــبــل». وتــم تحديد 
الفئات التي تضمنتها الزيادة بالفعل اسماً 
ومــوضــوعــاً، وفــقــاً لبيانات حكومية لتشمل 
الأســر الأكثر احتياجاً، مثل الذين يحصلون 
على معاش «تكافل وكرامة»، ومعاش حكومي 
ــاه ٢٧٠٠  أقـــصـ أقــــل مـــن ٢٥٠٠ جــنــيــه، وراتــــــب 
جنيه، وأصحاب الأمراض المزمنة، فضلاً عن 
الأرامــــل والمــطــلــقــات. وتُــقــدر الــفــئــة المعنية بـــ٨ 
ملايين بطاقة تموينية من إجمالي ٢٢ مليون 
بــطــاقــة عــلــى مــســتــوى المــحــافــظــات المــصــريــة، 
ليستفيد منها نحو ٣٦ ملايين مواطن، حسب 
تصريحات متلفزة أدلى بها محمد سعد الله، 

وكيل وزارة التموين بالإسكندرية.
«مضاعفة  كما أعلن الأزهر عن قرار آخر بـ
ــنـــحـــة شــــهــــر ســـبـــتـــمـــبـــر لمـــســـتـــحـــقـــي الــــزكــــاة  مـ
والصدقات»، وقــال في بيان إنه حدد السبب 
ــع بــدء  ــعـــبء عــلــى المـــواطـــنـــين مـ «تــخــفــيــف الـ بـــ
الــعــام الـــدراســـي الــجــديــد». كــمــا اتــجــه القطاع 
ــة  ــار الأزمــ ــ المــصــرفــي نــحــو خــطــة لــلــحــد مـــن آثـ
الاقــتــصــاديــة وتخفيف حــدتــهــا بــالــتــزامــن مع 
بدء العام الدراسي، من خلال تقديم عدد من 
البنوك المصرية قروضاً تحت مسمى «سداد 

المصروفات المدرسية والجامعية».
ــري،  ــادي المــــصــ ــ ــــصـ ــتـ ــ ــل الاقـ ــق المـــحـــلـ ــلــ وعــ
مصباح قطب، مستشار وزير المالية الأسبق، 
«الواعية».  على الإجراءات السابقة، ووصفها بـ
«الشرق الأوســط» إن الحكومة «تدفع  لـ وقــال 
بهذه الإجراءات لمساعدة الأسر المصرية التي 
تواجه صعوبات معيشية». مضيفاً أن حزمة 
الإصلاحات الاجتماعية «ليست وليدة اليوم، 
فمنذ مــارس (آذار) الماضي ظهرت محاولات 
من قبل الحكومة، بدأت بضخ ١٣٠ مليار جنيه 
مصري لتعزيز الخدمات الاجتماعية، وشملت 

زيادات في المرتبات والمعاشات».
وكــان رئيس الـــوزراء المصري قد أكــد أنه 
ــــر الــتــمــويــن  «يــتــابــع بـــصـــورة يــومــيــة مـــع وزيـ
ــام  ــدة الــســلــع الــغــذائــيــة الــرئــيــســيــة، وأرقــ ــ أرصـ
الاحتياطيات كلها مُطمئنة»، مضيفاً: «كانت 
تــوجــيــهــات الـــرئـــيـــس عــبــد الـــفـــتـــاح الــســيــســي 
ــة، وهــــــي أن تـــبـــقـــى أرصـــــــــدة الــســلــع  ــ ــحــ ــ واضــ
الرئيسية دائماً في الحدود الآمنة (٦ أشهر)»، 
ومــؤكــداً أن «احتياطياتنا مــن السلع تتوافر 
بالفعل في حدود الـ٦ أشهر؛ بل إن احتياطي 

القمح يكفي لأكثر من ٧ شهور».

«تحديات القارة» على طاولة
 وزراء التنمية المحلية الأفارقة بالقاهرة

القاهرة: «الشرق الأوسط»

ــقـــيـــة  ســـتـــكـــون «تــــحــــديــــات الـــــقـــــارة الأفـــريـ
والتغيرات المناخية والأمــن الغذائي»، محاور 
مهمة على طاولة وزراء التنمية المحلية الأفارقة 
خـــلال مــؤتــمــرهــم الـــذي تحتضنه الــقــاهــرة غــداً 
(الاثنين) والثلاثاء والأربعاء المقبلين. ويهدف 
هذا المؤتمر، الذي يرعاه الرئيس المصري عبد 
الــفــتــاح الــســيــســي، ويــحــضــره وفــــود ٥٥ دولـــة 
أفريقية، إلى «تعزيز التعاون وتبادل الخبرات 
القارة». وأعلن وزير التنمية المحلية  بين دول 
المصري، هشام آمنة، أمس (السبت)، «استضافة 
مصر أعمال الدورة العادية الرابعة للجنة وزراء 
التنمية المحلية الأفارقة، المعنية بموضوعات 
الخدمة العامة والحكومات المحلية والتنمية 
الحضرية والــلامــركــزيــة، بحضور ممثلين عن 
برنامجي الأمم المتحدة للمستوطنات البشرية 
(الهابيتات) والأغــذيــة العالمي، ومنظمة المدن 
والــحــكــومــات المحلية الأفــريــقــيــة، ولجنة الأمــم 
المــتــحــدة الاقــتــصــاديــة لأفــريــقــيــا». ووفـــق إفـــادة 
لوزارة التنمية المحلية، أمس، سيجتمع الخبراء 
فـــي لــجــان فــرعــيــة عــلــى مــــدار أول وثـــانـــي أيـــام 
المؤتمر لمناقشة واســتــعــراض وجــهــات النظر، 
فيما يتعلق باللامركزية والحكومات المحلية، 
الـــعـــامـــة والإدارة، والمــســتــوطــنــات  والـــخـــدمـــة 
البشرية والتنمية الحضرية، على أن يتم تقديم 
تقارير اللجان الثلاث في الجلسة العامة. وأكد 
وزير التنمية المحلية أنه تم تخصيص النصف 
الــثــانــي مـــن اجــتــمــاع وزراء الــتــنــمــيــة المــحــلــيــة 
الأفارقة الأربعاء المقبل، لجلسة تفاعلية تشمل 
ثلاثة موضوعات رئيسية؛ هي: المنظور المحلي 
الأفريقي للعمل المناخي، في إطــار استضافة 

ــــوب ٢٧) فـــي نــوفــمــبــر  ــنـــاخ (كـ مــصــر لمــؤتــمــر المـ
الــثــانــي) المقبل بمدينة شــرم الشيخ،  (تشرين 
والأمــــن الــغــذائــي وســلاســل الــقــيــمــة، بــالإضــافــة 
إلى المبادرة الرئاسية المصرية (حياة كريمة) 
كنموذج للتحول الريفي الأفريقي، التي لاقت 
ترحيباً كبيراً من الوفود الأفريقية المشاركة في 
قمة المدن والحكومات المحلية الأفريقية بمدينة 
كيسومو الكينية، لافتاً إلى أن هذه الموضوعات 
«تشكل التحديات الراهنة على الساحة الدولية، 
ــة أفــريــقــيــة  ــ ــع رؤيــ ــ ــــى وضـ ــهــــدف الــجــلــســة إلـ وتــ
لمواجهة هذه التحديات، وتبادل الخبرات مع 
الــــدول الأفــريــقــيــة والــشــركــاء الــدولــيــين لخدمة 
أبــنــاء الــقــارة، وعلى وجــه الخصوص المــبــادرة 
الرئاسية (حياة كريمة)، التي يمكن أن تفتح 
مجالاً للمؤسسات والشركات المصرية لتنفيذ 
مشروعات مشابهة في ربوع القارة الأفريقية».
وبحسب الوزير آمنة، فــإن أعمال اللجنة 
الفنية المتخصصة للاتحاد الأفريقي «ستتيح 
الــفــرصــة أيــضــاً لــتــبــادل الــخــبــرات والــتــجــارب، 
وتــدارس بعض التحديات المشتركة بين المدن 
المصرية ونظيرتها الأفريقية، ومنها مواجهة 
النمو السكاني، والمخلفات الصلبة والتغيرات 
المــنــاخــيــة وكــيــفــيــة مــواجــهــتــهــا، بــالإضــافــة إلــى 
مواجهة تداعيات فيروس (كــورونــا)، وغيرها 
من الموضوعات المهمة، وهو ما سيعود بالنفع 
إلــى أن  على مختلف شعوب أفريقيا»، مشيراً 
اجتماع وزراء التنمية المحلية الأفارقة «سيكون 
فرصة لاستعراض أهم الإنجازات التي حققتها 
مــصــر خـــلال الــســنــوات المــاضــيــة لتطوير المــدن 
والتنمية المستدامة والبنية التحتية، ومواجهة 
الــتــي نجحت مصر في  العديد مــن التحديات 

إيجاد حلول لها».
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«إشارات تونسية سلبية» تجاه مصالح المغرب

قـــــالـــــت مــــــصــــــادر دبـــلـــومـــاســـيـــة 
«الشرق الأوسط»  موثوقة في الرباط لـ
إن تونس صدرت عنها في السنوات 
ــــن الإشـــــــــارات  الأخـــــيـــــرة مـــجـــمـــوعـــة مـ
السلبية والمــواقــف غير الــوديــة تجاه 
ما يعتبره المغرب «المصالح العليا» 
لــلــبــلاد، مــشــيــرة إلــــى أن المـــغـــرب قــام 
«بــمــبــادرات جــادة وصــادقــة» لتعزيز 
ــــي مــخــتــلــف  ــونــــس فـ ــع تــ ــ ــاون مـ ـــعــ ـــتـ الـ
الــرســائــل التي  المـــجـــالات، تجلت فــي 
وجهها الملك محمد السادس للرئيس 
التونسي بهدف الارتــقــاء بالعلاقات 

ــثــــنــــائــــيــــة، وبـــــنـــــاء اتـــــحـــــاد المــــغــــرب  الــ
العربي، وقيام عاهل المغرب بزيارة 
إلى تونس سنة ٢٠١٦، أيــام الرئيس 
الأسبق المنصف المرزوقي، في ظروف 
أمنية صعبة تعرضت فيها تونس 
ــة، حـــيـــث جــســدت  ــيــ ــابــ لــهــجــمــات إرهــ
الــســادس وقتها  مــبــادرة الملك محمد 
دعــمــاً قــويــاً لتونس فــي ظــرف دقيق.

وأشـــــارت المـــصـــادر ذاتـــهـــا إلـــى دعـــوة 
المــغــربــي للرئيس التونسي  الــعــاهــل 
ــارة المــــغــــرب خـــلال  ــزيــ قـــيـــس ســعــيــد لــ
المكالمة الهاتفية التي تمت بينهما، 
ــانــــون الــثــانــي)  فـــي ١٦ مـــن يــنــايــر (كــ
يــتــم  ــم  لــ ــتـــي  الـ الــــدعــــوة  ــي  ٢٠٢٠، وهـــ

الــتــجــاوب مــعــهــا.وتــحــدثــت المــصــادر 
ذاتــــهــــا عــــن تــــجــــاوب «بــــاهــــت» إن لــم 
المــبــادرات المغربية،  يكن منعدماً مــع 
وتجلى ذلك على الخصوص في وقف 
الرئيس التونسي أوجه التعاون مع 
المــــغــــرب، وتــقــلــيــص الـــتـــواصـــل عــلــى 
المستوى الرسمي، إذ لم يقم الــوزراء 
التونسيون بزيارات رسمية للمغرب، 
الثنائي، أو في  ســواء على المستوى 
إطـــار الاجــتــمــاعــات متعددة الأطـــراف 
التي تُنظم في المــغــرب. وفــي المقابل، 
لــوحــظــت حـــركـــة رســمــيــة مــكــثــفــة في 

الاتجاهين بين تونس والجزائر.
ــلــــت المــــــصــــــادر أيــــضــــا أن  وســــجــ

«المـــوقـــف الــتــونــســي الــســلــبــي، وغــيــر 
ــاء  ــنــ الـــــــــــودي فــــــي مـــجـــلـــس الأمـــــــــن أثــ
الـــتـــصـــويـــت عـــلـــى الــــقــــرار رقـــــم ٢٦٠٢ 
حول قضية الصحراء، والذي خالف 
ــتــــونــــس مــنــذ  المـــــوقـــــف الــــتــــاريــــخــــي لــ
افــتــعــال هــذا الــنــزاع، لــم يكن مفاجئاً 
للمغرب فقط، بل للصوت العربي في 
مجلس الأمــــن»، فضلا عــن استقبال 
ــم جــبــهــة  ــيـ ــزعـ ــونـــســـي لـ ــتـ الــــرئــــيــــس الـ
«البوليساريو»، بمناسبة احتضان 
ــــلاده لمــنــتــدى الـــتـــعـــاون الــيــابــانــي -  بـ
الأفريقي (تيكاد)، ضد رأي اليابان، 
ــداد  ــ ــــك فــــي انـــتـــهـــاك لــعــمــلــيــة الإعــ وذلــ
والقواعد المعمول بها، وهو ما يعتبر 

عملا يضر بالعلاقات القوية والمتينة 
التي ربطت على الدوام بين الشعبين 
المغربي والتونسي، اللذين يجمعهما 
تــاريــخ ومصير مــشــتــرك، بحسب ما 
ــادر الـــدبـــلـــومـــاســـيـــة فــي  ــ ــــصـ تـــقـــول المـ

الرباط.
وتــضــيــف المـــصـــادر نــفــســهــا، أنــه 
بـــدا واضــحــا أن تــونــس «أظــهــرت في 
ــيـــرة، أي مــنــذ وصــول  الــســنــوات الأخـ
قيس سعيد إلــى قصر قــرطــاج، ميلاً 
وانحيازاً للجزائر، تارة تحت الضغط، 
ــارة تــحــت الابـــتـــزاز، حــيــث تــحــاول  وتــ
الجزائر استغلال الظروف السياسية 
والاقتصادية والأمنية، التي تمر بها 

تــونــس، لــجــرهــا لــلاصــطــفــاف معها، 
في محاولة يائسة لعزل المغرب عن 
محيطه الجهوي». موضحة أن توقيع 
«إعـــلان قــرطــاج» مــن طــرف الرئيسين 
الــجــزائــري والــتــونــســي عكس خطوة 
فــي اتــجــاه الاســتــعــاضــة عــن مــشــروع 
إحياء اتحاد المغرب العربي بتأسيس 
إطــار إقليمي بــديــل، مــن دون المملكة 

المغربية.
ويسود اعتقاد راسخ في الرباط 
أن النظام الجزائري يحاول استغلال 
الوضع السياسي غير المريح محليا 
ــيّــــد، عــبــر  وخــــارجــــيــــا لـــلـــرئـــيـــس ســــعــ
تفعيل جميع الآليات المالية والطاقية 

والإنسانية لبسط نفوذه على تونس.
ــرى، ســعــت تــونــس  ــ مـــن جــهــة أخـ
دائماً، فيما يخص الأزمة الليبية، إلى 
الانصياع لمواقف الجزائر، الرامية إلى 
الانفراد بالحل في ليبيا عبر محاولة 
خلق إطــار دول جــوار ليبيا من دون 
المغرب. وخلصت المصادر ذاتها إلى 
الــقــول إن المــقــصــود مــن ذلــك بطبيعة 
الــحــال كـــان ضـــرب وتــقــويــض جهود 

المغرب الصادقة في هذا الملف.
وتأسفت المــصــادر لكون تونس 
«ســمــحــت لــنــفــســهــا بـــإلـــحـــاق الــضــرر 
بقضية مقدسة لدى جميع المغاربة»، 
الــتــي قــامــت بها  معتبرة أن الخطوة 

غير مقبولة، واستفزازية بلا داع.
يذكر أن تونس التزمت منذ عهد 
الــرئــيــس الـــراحـــل الــحــبــيــب بــورقــيــبــة 
الحياد إزاء نزاع الصحراء، وتواصل 
النهج نفسه في عهد الرئيس الراحل 
ــن الــعــابــديــن بـــن عـــلـــي، والــرئــيــس  زيــ
ــذا  ــي، وكــ ــ ــرزوقــ ــ ــق المـــنـــصـــف المــ ــبــ الأســ
ــد  ــائـ ــي قـ ــ ــاجـ ــ ــبـ ــ الـــــرئـــــيـــــس الـــــــراحـــــــل الـ
الـــســـبـــســـي، قـــبـــل أن يـــغـــيـــر الـــرئـــيـــس 
سعيد نهج أسلافه، ويدق ما يبدو في 
الرباط بمثابة مسمار جديد في نعش 
الاتـــحـــاد المـــغـــاربـــي، الــــذي يــوجــد في 
حالة موت سريري منذ عقود بسبب 
نزاع الصحراء بين المغرب والجزائر.

الرباط: «الشرق الأوسط»

ف لغياب المغرب عن قمة «تيكاد»... ورئيس غينيا بيساو انسحب احتجاجاً رئيس السنغال تأسَّ

د لزعيم «البوليساريو»
ّ
أزمة مغربية ـ تونسية بعد استقبال سعي

قــرر المغرب الاستدعاء الفوري 
ــتـــشـــاور،  ــلـ ــيـــره لــــــدى تــــونــــس لـ ــفـ لـــسـ
ــة فـــي قــمــة «تــيــكــاد»  ــاركـ وعـــــدم المـــشـ
الـــثـــامـــنـــة الــــتــــي انـــطـــلـــقـــت أشــغــالــهــا 
أمــس بتونس، وذلــك عقب استقبال 
الرئيس التونسي قيس سعيد زعيم 
جبهة «البوليساريو» الانفصالية، 
الياباني-  في إطــار منتدى التعاون 
الأفريقي (تيكاد). وقال بيان لوزارة 
الـــخـــارجـــيـــة المـــغـــربـــيـــة، صــــدر مــســاء 
أول من أمــس، إنه بعد أن تضاعفت 
المـــواقـــف والــتــصــرفــات الــســلــبــيــة في 
الآونة الأخيرة تجاه المملكة المغربية 
ــلـــيـــا، فـــــإن مــوقــف  ومـــصـــالـــحـــهـــا الـــعـ
تونس في إطار عملية «تيكاد» يؤكد 
عداءه الصارخ. مضيفاً أن «ترحيب 
ــة الـــتـــونـــســـيـــة بــزعــيــم  ــ ــــدولـ رئـــيـــس الـ
الميليشيا الانــفــصــالــيــة عــمــل خطير 
وغير مسبوق، ويجرح بشدة مشاعر 
الشعب المغربي وقــواه الحية». كما 
أوضـــح الــبــيــان أن الــقــرار المــغــربــي لا 
ــال على  ــكـ يــؤثــر بــــأي شــكــل مـــن الأشـ
الروابط المتينة بين الشعبين المغربي 
والتونسي، وأن عدم المشاركة في قمة 
«تيكاد» الثامنة لا يشكك في التزام 
أفــريــقــيــا، وعملها  المــغــرب بمصالح 
داخــل الاتــحــاد الأفــريــقــي، كما أنــه لا 
يــشــكــك فـــي الـــتـــزام المــمــلــكــة فـــي إطـــار 

«تيكاد».
وأعرب الرئيس السنغالي ماكي 
ســال، رئيس الاتــحــاد الأفريقي، عن 
ــدورة الــثــامــنــة من  ــ أســفــه لانــعــقــاد الــ

مــنــتــدى «تــيــكــاد» فــي غــيــاب المــغــرب 
«العضو البارز في الاتحاد الأفريقي، 
لــعــدم وجـــود تــوافــق فــي الآراء حول 
قضية تتعلق بالتمثيلية»، وأعــرب 
عــن أمــلــه فــي «إيــجــاد حــل دائـــم لهذا 
المشكل فــي المستقبل، لمــا فيه حسن 

سير شراكتنا في أجواء هادئة». 
ومن جهته، غادر رئيس غينيا 
بيساو، والرئيس الحالي للمجموعة 
الاقـــتـــصـــاديـــة لــــــدول غـــــرب أفــريــقــيــا 
(الإيــــــــكــــــــواس)، أومــــــــــارو ســيــســوكــو 
إمـــبـــالـــو، قـــاعـــة المـــؤتـــمـــر، احــتــجــاجــاً 
على مشاركة «البوليساريو» التي 
ــونــــس، حــســبــمــا ذكــــرت  فــرضــتــهــا تــ
مصادر دبلوماسية حضرت الجلسة 

الافتتاحية للمؤتمر.
ــرب  ــ ــغـ ــ وتــــــــوالــــــــت أمـــــــــس فـــــــي المـ
الـــصـــادرة  الـــغـــاضـــبـــة،  الــفــعــل  ردود 
الــســيــاســيــة والنقابية  الــهــيــئــات  عــن 
والجمعوية، إزاء استقبال الرئيس 
الـــتـــونـــســـي لــــلأمــــين الـــــعـــــام لــجــبــهــة 
«الــبــولــيــســاريــو» الانــفــصــالــيــة. وقــال 
الــوطــنــي لــلأحــرار»،  حــزب «التجمع 
ــكـــومـــي، إنـــه  ــــلاف الـــحـ ــتـ ــ مـــتـــزعـــم الائـ
تابع «الخطوة العدائية» التي أقدم 
عليها الرئيس سعيد، والمتمثلة في 
اســتــقــبــال «زعــيــم الــكــيــان الــوهــمــي». 
واســـتـــنـــكـــر بــــشــــدة هــــــذه الـــخـــطـــوة، 
الــعــدائــي غير  معتبراً أن هــذا الفعل 
المسبوق «يؤكد بالملموس مسلسل 
الـــتـــهـــور الــــــذي أدخــــــل فـــيـــه الــرئــيــس 
سعيد للأسف الشقيقة تونس، عبر 
اتــخــاذ قـــــرارات مــجــانــيــة مــفــرطــة في 
العداء للدول الصديقة التي لن تفيد 
الشعب التونسي في شيء». واعتبر 

الحزب أن النظام التونسي «عبر هذه 
الــخــطــوة المــتــهــورة، وغــيــر محسوبة 
الــعــواقــب، يصطف الــيــوم مــع أعـــداء 
المملكة، وداعمي الميولات الانفصالية 
في المنطقة، وهو ما من شأنه أن يزيد 
من هــوة الخلافات الإقليمية بشكل 
خطير، ويؤثر على استقرار المنطقة 
الـــتـــي تـــتـــوق شــعــوبــهــا إلــــى تحقيق 

الاستقرار وتكريس الديمقراطية».
من جهته، قــال حــزب «الأصالة 
والمــعــاصــرة» (غــالــبــيــة) إنــه على أثر 
الخطوة «المستفزة» التي أقدم عليها 
الرئيس التونسي، ومــا حملته من 
«انــــحــــيــــاز غـــيـــر مـــقـــبـــول لـــلـــدعـــاوى 
الترابية وللسيادة  المعادية للوحدة 
الـــوطـــنـــيـــة لــلــمــمــلــكــة المـــغـــربـــيـــة، فـــإن 
المــوقــف الشاذ  الــحــزب يستنكر هــذا 
الذي لم يأتِ صدفة؛ بل جاء نتيجة 
لــعــدد مـــن الــخــطــوات غــيــر المــفــهــومــة 
الصادرة عن الرئاسة التونسية في 
الــســنــوات الأخــيــرة، والــتــي تجسدت 
فـــي عـــديـــد مـــن الإشـــــــارات الــســلــبــيــة، 
والمــواقــف المعادية للمصالح العليا 
المــغــربــيــة»؛ مــعــتــبــراً أن ما  للمملكة 
ــامـــت بــــه الـــرئـــاســـة الــتــونــســيــة «لا  قـ
يــعــد فــقــط ضــربــاً خــطــيــراً لــلــعــلاقــات 
التاريخية التي ظلت تجمع البلدين 
ــــل يـــعـــتـــبـــر طـــعـــنـــاً مــن  الـــشـــقـــيـــقـــين؛ بـ
الـــخـــلـــف لــحــلــيــف ظــــل وفـــيـــاً لــلــدفــاع 
عن أمــن تونس ووحدتها الترابية، 
واســـتـــقـــرارهـــا الــســيــاســي وتــقــدمــهــا 
ــادي... وضـــربـــاً عــمــيــقــاً لكل  ــتـــصـ الاقـ

جهود إحياء المغرب العربي».
ــــــــر حـــــــزب  مــــــــــن جــــــــانــــــــبــــــــه، عــــــــبَّ
«الاستقلال» (مشارك في الحكومة) 

عـــن تــفــاعــلــه مـــع الــــحــــدث، مـــن خــلال 
تـــدويـــنـــة لأمــيــنــه الـــعـــام نـــــزار بــركــة، 
جـــاء فــيــهــا: «يــبــدو أن حــكــام تونس 
الجدد، وليس الشعب التونسي، قد 
انعرجوا عن نهجهم الودي الراسخ 
تـــجـــاه بــــلادنــــا، وتـــنـــكـــروا فـــجـــأة لمــا 
يجمع بــين بلدينا مــن حسن جــوار، 
واحترام متبادل لشؤون كل بلد على 
حــدة، دون تدخل أو إقحام للنفس. 
وحــزب (الاســتــقــلال) لا يمكنه إلا أن 
يشجب بشدة هــذا الانــقــلاب السافر 
فـــي مــوقــف بــلــد شــقــيــق، نــكــن لـــه كل 
ــه اســـتـــعـــادة  ــ ــنـــى لـ ــتـــمـ ــقــــديــــر، ونـ ــتــ الــ
ــقـــدم، تـــجـــاه قضية  ــتـ ــرار والـ ــقـ ــتـ الاسـ
وحدتنا الترابية، ومــا صاحبه من 
سلوكيات استفزازية استعراضية 
المــغــاربــة قاطبة. ولا  تخدش شعور 
يمكن لموقف من هذا القبيل أن يغير 

حقيقة مغربية الصحراء، ومصداقية 
وواقعية مخطط الحكم الذاتي الذي 
تقترحه بلادنا، ولكنه يؤشر للأسف 
على أن حكام تونس الجدد اختاروا 

الاصطفاف إلى جانب الهشاشة».
ــدر قــســم الــعــلاقــات  ــدوره، أصــ ــ بــ
الدولية بحزب «الــعــدالــة والتنمية» 
المعارض (مرجعية إسلامية) بياناً 
أدان فيه هذا التصرف الذي اعتبره 
«عــدائــيــاً تــجــاه المـــغـــرب»، مـــؤكـــداً أن 
هذه الخطوة «تشكل ضربة جسيمة 
لــلــعــلاقــات الــتــاريــخــيــة بـــين الــبــلــديــن 
الشقيقين، وموقفاً معادياً ومنحازاً 
ضد قواعد حسن الجوار والشراكة، 
وخيارات البناء المغاربي الوحدوي، 
ويــــــــخــــــــدم مـــــخـــــطـــــطـــــات الــــتــــجــــزئــــة 
والتقسيم». واعتبر الحزب أن ما قام 
به الرئيس التونسي «لا يؤثر بأي 

شكل مــن الأشــكــال على عــدالــة وقــوة 
الموقف المغربي في موضوع مغربية 
الـــصـــحـــراء»، المــســتــنــد عــلــى حــقــائــق 
التاريخ ومعطيات الجغرافيا وأدلة 

الشرع والقانون.
فــــــي ســـــيـــــاق ذلــــــــــك، قــــــــال حــــزب 
ــوات  ــقــ ــلــ ــي لــ ــ ــ «الاتـــــــــحـــــــــاد الاشـــــــتـــــــراكـ
إنــه  الشعبية» (مــعــارضــة بــرلمــانــيــة) 
أقـــدم عليه  تلقى بغضب شــديــد مــا 
رئــيــس الــجــمــهــوريــة الــتــونــســيــة من 
استقبال رسمي «لزعيم ميليشيات 
البوليساريو». واعتبر أن ما أقدمت 
عليه الرئاسة التونسية هو بمثابة 
«طــعــنــة فــي ظــهــر المــغــرب» الـــذي ظل 
حريصاً على استقرار تونس وأمنها، 
وكان الداعم الأول لها حينما كانت 
تمر من ظرفية قاسية. وقال إن هذه 
الــســابــقــة لـــم يــفــكــر فـــي اقــتــرافــهــا أي 
الــجــمــهــوريــة التونسية  مــن رؤســــاء 
مــن الــعــقــلاء الــذيــن كــانــوا حريصين 
المــنــطــقــة وتجنيبها  عــلــى اســـتـــقـــرار 

التوترات.
ــــدوره، وصـــف حـــزب «الــحــركــة  بـ
ــيـــة» (مــــعــــارضــــة بـــرلمـــانـــيـــة)  ــبـ الـــشـــعـ
استقبال زعيم «البوليساريو» في 
تـــونـــس بـــأنـــه «خـــطـــوة خــطــيــرة غير 
مـــحـــســـوبـــة الـــــعـــــواقـــــب»، واســـتـــنـــكـــر 
بشدة «هــذا الفعل العدائي الصادر 
عن الرئيس التونسي؛ لأنــه يضرب 
ــة  ــداقــ ــات الــــصــ ــ ــلاقــ ــ فــــــي الـــصـــمـــيـــم عــ
الــتــاريــخــيــة الـــتـــي ظــلــت تــجــمــع بين 
ــيــــة والـــجـــمـــهـــوريـــة  المـــمـــلـــكـــة المــــغــــربــ
التونسية». واعتبر الحزب في بيان 
له أن الرئيس التونسي «يكون بهذه 
المــغــامــرة قــد حــشــر نفسه فــي زاويـــة 

خصوم المملكة المغربية». كما عبر 
نبيل بن عبد الله، الأمين العام لحزب 
«الـــتـــقـــدم والاشـــتـــراكـــيـــة» (مــعــارضــة 
برلمانية)، عن إدانته «بشدة»، لما عده 
«خطوة حمقاء أقدم عليها الرئيسُ 
الــتــونــســي»، بــاســتــقــبــالــه «لــلــرئــيــس 

المزعوم للجمهورية الوهمية».
ــانـــبـــهـــا، أدانـــــــــت «نـــقـــابـــة  ــــن جـ مـ
الاتــحــاد الوطني للشغل» استقبال 
الرئيس التونسي لزعيم انفصاليي 
ــت الــنــقــابــات  «الــبــولــيــســاريــو»، ودعــ
التونسية للتعبير عن رفضها لسلوك 
الرئيس. وأكد الاتحاد في بيان له أنه 
تلقى باستغراب كبير السلوك غير 
الــذي  الــتــونــســي،  المــســبــوق للرئيس 
قــرر في خطوة انفرادية مستهجنة 
تخصيص استقبال لممثل «الكيان 

الانفصالي الوهمي». 
وفي تونس، توالت أيضاً ردود 
المــنــددة باستقبال الرئيس  الأفــعــال 
ــيـــة لــزعــيــم  ــتـــونـــســـي بـــصـــفـــة رســـمـ الـ
«الــبــولــيــســاريــو» فـــي مـــطـــار تــونــس 
قرطاج الدولي، وجاءت في مجملها 
معبرة عن استنكار ورفض لما أقدمت 
عــلــيــه الـــرئـــاســـة الـــتـــونـــســـيـــة، وعــــدم 
مراعاتها وتقديرها لانعكاسات هذه 
الخطوة على العلاقات التي تجمع 

بين دول اتحاد المغرب العربي.
ونـــدد غـــازي الــشــواشــي، رئيس 
حزب «التيار الديمقراطي» المعارض، 
ــيــــس ســـعـــيـــد، وقــــــال:  ــرئــ بـــخـــطـــوة الــ
ــه يتجه لتدمير عــلاقــات تونس  «إنـ
ــة،  ــقـ ــديـ مــــع الــــــــدول الـــشـــقـــيـــقـــة والـــصـ
والإضرار بمصالحها الدبلوماسية 
ــة». ومـــــــن نـــاحـــيـــتـــه،  ــ ــاديــ ــ ــــصــ ــتــ ــ والاقــ

الــهــانــي، رئيس  الــوهــاب  اعتبر عبد 
حــــزب «المــــجــــد»، أن اســتــقــبــال زعــيــم 
«الــــبــــولــــيــــســــاريــــو»، يـــعـــد «انـــحـــرافـــاً 
خــطــيــراً وخـــروجـــاً غــيــر مــســبــوق عن 
ثوابت الدبلوماسية التونسية، وهو 
انــتــحــار ســيــاســي للرئيس  بــمــثــابــة 
قــيــس ســعــيــد، وســيــعــرّض المــصــالــح 
العليا لتونس، ويضر بمصداقيتها 
ــى أن هـــذه  ــ بــــين الـــــــــدول»؛ مـــشـــيـــراً إلـ
الـــخـــطـــوة «تــــرقــــى إلــــــى حــــد الـــغـــبـــاء 
ــتـــوازنـــات  الـــدبـــلـــومـــاســـي فـــي فــهــم الـ
السياسية الإقليمية»، على حد قوله.
وضجت أمس مواقع التواصل 
ــنــــددة  ــنـــشـــورات المُــ ــالمـ الاجـــتـــمـــاعـــي بـ
بهذا الاستقبال، وكــانــت مصحوبة 
بــــصــــور تُــــوثــــق اســـتـــقـــبـــال الـــرئـــيـــس 
ســعــيــد لــلــطــائــرة الــتــابــعــة لــلــرئــاســة 
الجزائرية، وذهبت بعض التعليقات 
إلــــى حـــد اعـــتـــبـــار مـــا جــــرى «إعـــلانـــا 
صريحاً للعداوة مع المغرب»، بينما 
رأى البعض الآخــر أنها «أتــت بفعل 
ضــغــوط مــن الــجــزائــر وحلفائها في 

الاتحاد الأفريقي».
وفـــي مــقــابــل الــغــضــب المــغــربــي، 
أعربت تونس عن استغرابها الشديد 
لما ورد في بيان المملكة المغربية من 
«تحامل غير مقبول على الجمهورية 
الــتــونــســيــة»، وقـــررت بــدورهــا دعــوة 
سفيرها في الرباط حــالاً للتشاور. 
بينما أوضحت الخارجية التونسية 
أن «تـــونـــس حــافــظــت عــلــى حــيــادهــا 
التزاماً  الــصــحــراء،  الــتــام فــي قضية 
بالشرعية الدولية، وهو موقف ثابت 
لن يتغير إلى أن تجد الأطراف المعنية 

حلاً سلمياً يرتضيه الجميع».

 زعيم جبهة «البوليساريو» الانفصالية 
ً
الرئيس التونسي مستقبلا

في مطار قرطاج الدولي أول من أمس (إ.ب.أ)

تونس: المنجي السعيداني
الرباط: «الشرق الأوسط»

«ممرات آمنة» للفارين
من مواجهات العاصمة الليبية 

بين أعمدة الدخان المتصاعدة 
والمركبات المتفحمة بمنطقة باب 
بن غشير وسط طرابلس، وجدت 
عائلات ليبية محدودة مهرباً من 
الجحيم الذي نصبته ميليشيات 
مسلحة بالقرب من أبواب منازلهم 
منذ ليلة أمس. ووسط استغاثات 
ــــين بــــوســــط  ــقـ ــ ــالـ ــ ــعـ ــ المــــــواطــــــنــــــين الـ
طرابلس، قال مركز طب الطوارئ 
والدعم بطرابلس، إن فريق الإخلاء 
التابع له، نجح في توفير ممرات 
آمنة لبعض العائلات العالقة في 
أمـــاكـــن الاشـــتـــبـــاكـــات، بــعــد تلقيه 
نــــــــداءات اســـتـــغـــاثـــة عــــــدة. مــشــيــراً 
التابعة  إلـــى أن وحــــدة الإســـعـــاف 
ــمــــركــــزات لـــســـيـــارات  ــه نـــصـــبـــت تــ لــ
ــن  ــاكــ ــن أمــ ــ الإســــــعــــــاف بــــالــــقــــرب مــ

الاشتباكات لإجلاء العالقين.
وتــحــدثــت «الــشــرق الأوســـط» 
إلـــــى واحـــــــدة مــــن هـــــذه الأســــــر عــن 
طـــريـــق المـــركـــز، ونـــقـــل عــائــلــهــا في 
كــلــمــات مــقــتــضــبــة حـــالـــة الــغــضــب 
والخوف التي طغت على أسرته، 
قائلاً: «سئمنا هذه الأوضاع التي 
نفقد فيها أحبتنا». وبسؤاله عن 
الجهة التي ستوجهون إليها، قال: 
«لا ندري، ربما عند أقارب لنا، أو 
إلى الإقامة في المخيمات ثانية». 
مضيفاً أن نيران المدافع «التهمت 
عــدداً من الشقق السكنية بالقرب 

من مسكننا».
ــــن عـــبـــد المــنــعــم  ــواطـ ــ ــل المـ ــقــ ونــ
سالم، أحد سكان وسط طرابلس، 
جــانــبــاً مــن الــتــرويــع الـــذي عاشته 
طــرابــلــس طـــوال ليلة أمـــس، وقــال 
«رويـــــــتـــــــرز»: «هــــــــذا مــــــــــروع. لــم  لــــــــ
أستطع النوم أنا وعائلتي بسبب 
الاشتباكات. كان الصوت مرتفعاً 
ــداً ومــخــيــفــاً لـــلـــغـــايـــة... وبــقــيــنــا  جــ
مــســتــيــقــظــين فـــي حــــال اضــطــررنــا 
إلـــى المـــغـــادرة بــســرعــة. إنـــه شعور 
ــــى  ــي الـــســـاعـــات الأولـ ــ مــــــــروع». وفـ
مــن الاشتباكات التي استخدمت 
المــدافــع الثقيلة، قــال الهلال  فيها 
الأحـــمـــر الــلــيــبــي بــالــعــاصــمــة، إنــه 
المــكــالمــات الهاتفية  تلقى عــشــرات 
ــن الأســــــــر الـــعـــالـــقـــة  ــ ــل مـ ــ ــائـ ــ ــرسـ ــ والـ
بمناطق الاشــتــبــاكــات، يطالبون 
فيها بممر آمن للخروج والحفاظ 
ــيــــه»، ونـــاشـــد  ــلــ ــيـــاتـــهـــم عــ عـــلـــى حـ

الأطــــــــــــراف المــــتــــحــــاربــــة جــمــيــعــهــاً 
بــالــتــهــدئــة «حـــتـــى تــتــمــكــن فــرقــنــا 
مــــن الـــعـــمـــل، ومـــســـاعـــدة المــدنــيــين 
في الخروج من مناطق الاشتباك 

والحفاظ على سلامتهم».
ــوهــــــدت عـــــشـــــرات الأســـــر  وشــــ
وهـــــي تـــخـــرج مــــن مـــنـــازلـــهـــا دون 
أمــتــعــتــهــا، بــيــنــمــا تــمــكــن الــبــعــض 
مــنــهــم مـــن جــلــب حــقــائــب خفيفة 
بــهــا الــقــلــيــل مـــن الأمــتــعــة، ونقلت 
قناة «ليبيا الأحـــرار» عن شاهدة 
عـــيـــان تـــدعـــى فــــوزيــــة مــحــمــد مــن 
شارع الزاوية، قولها بلهجة يغلب 
عليها الخوف: «الناس ماتت من 
ــقــــادم...  الـــرعـــب، وخـــائـــفـــون مـــن الــ
بالله عليكم راعوا الناس والأطفال 
والمرضى؛ يا ناس حرام عليكم...

نحن تعبنا».
في غضون ذلك، وجهت هيئة 
السلامة الوطنية المواطنين باتخاذ 
إجراءات عدة لضمان سلامتهم، من 
بينها نزول سكان الطوابق العليا 
الــســفــلــى، والابـــتـــعـــاد  إلــــى الأدوار 
عــن الــنــوافــذ والأبـــــواب المــطــلــة على 
الــشــوارع، وعــدم تصوير ما يجري 
إلــى أعلى  من النوافذ، أو الصعود 
ــداث  أســطــح المــبــانــي. ودفـــعـــت الأحــ
ــارة  ــفــ ــســ ــــوف الــ ــخـ ــ ــالـ ــ ــة بـ ــونــ ــحــ ــشــ المــ
ــتــــحــــذيــــر جـــالـــيـــتـــهـــا  ــة لــ ــيــ ــتــــونــــســ الــ
فـــــي طــــرابــــلــــس وتــــــفــــــادي مـــنـــاطـــق 
الاشـــتـــبـــاكـــات وتــجــنــب الــتــنــقــلات، 
ــال عـــلـــى هــاتــف  ــال الاتــــصــ ــ ــــصـ والاتـ
القنصلية العامة للتواصل مع بعثة 

السفارة والإخبار بأي طارئ».
ــة  ــيـ ــارجـ وقـــــالـــــت وزيـــــــــرة الـــخـ
ــة «الــــــــــوحــــــــــدة»، نـــجـــلاء  ــكــــومــ بــــحــ
المـــــــنـــــــقـــــــوش، المــــــــــوجــــــــــودة خـــــــارج 
الــبــلاد فــي «تــغــريــدة» إن «ترهيب 
الــعــائــلات والمــدنــيــين فــي منازلهم 
أمــر مــرفــوض شــكــلاً ومضموناً». 
فيما قالت سرايا الطب العسكري 
ــوزارة الـــدفـــاع بحكومة  ــ لـ الــتــابــعــة 
الدبيبة إنها أخلت ٢٣ عائلة من 
مــحــيــط شــارعــي الــشــيــخــة راضــيــة 
الـــجـــمـــهـــوريـــة، ومــنــطــقــة بـــــاب بــن 
غــشــيــر، كــمــا نــقــلــت قــتــيــلان لقيا 

حتفها جراء القصف.
الــصــحــة  نـــقـــلـــت وزارة  كـــمـــا 
بحكومة الدبيبة أنها تلقت نداءات 
استغاثة عبر الأجهزة التابعة لها 
مــن مــواطــنــين عــالــقــين فــي مناطق 

الاشتباكات.

القاهرة: جمال جوهر

الدبيبة وباشاغا يتبادلان الاتهامات... وقلق أممي من تدهور الأوضاع

 عشرات الضحايا بمعارك عنيفة في طرابلس
ــة مـــبـــكـــرة  ــ ــاعـ ــ ــي سـ ــ ــت فــ ــ ــعـ ــ ــدلـ ــ انـ
مــــن صـــبـــاح أمــــــس، مــــعــــارك عــنــيــفــة 
بالأسلحة المتوسطة والثقيلة وسط 
الــعــاصــمــة الــلــيــبــيــة طـــرابـــلـــس، بعد 
مــعــلــومــات عـــن تـــحـــرك مــيــلــيــشــيــات 
موالية لحكومة «الاستقرار» الموازية، 
برئاسة فتحي باشاغا، من مدينة 
مصراتة بغرب البلاد، للدخول إلى 
العاصمة، بهدف انتزاع السلطة من 
حكومة «الــوحــدة» المؤقتة، برئاسة 
عبد الحميد الدبيبة. وأعــلــن مركز 
طب الطوارئ في إحصائية مبدئية، 
أن الاشتباكات خلفت فــي حصيلة 
أولية مرشحة للارتفاع ١٢ وفيات، 
و٨٧ إصابة، فيما تم إجلاء ٢٢ عائلة 
في مناطق الاشتباكات. كما أكدت 
الـــوحـــدة،  الــصــحــة بــحــكــومــة  وزارة 
تــعــرض مستشفيات عــامــة ومــراكــز 
صحية تتبع وزارة الصحة للقصف 

والاستهداف بمدينة طرابلس.
ونــددت حكومة «الــوحــدة» بما 
يــشــهــده وســـط مــديــنــة طــرابــلــس من 
اشتباكات عنيفة في أحياء مكتظة 
بالسكان والمدنيين، وما خلفته من 
ــع لـــلأهـــالـــي فـــي مــشــهــد يعيد  ــرويـ تـ
الــحــروب السابقة، مشيرة  لــلأذهــان 
ــاكـــات نــجــمــت  ــبـ ــتـ ــذه الاشـ ــ ــــى أن هـ إلـ
عــن قــيــام مجموعة عسكرية برمي 
ــان يـــمـــرّ بمنطقة  لـــرتـــل كــ عـــشـــوائـــي 
شارع الزاوية، في الوقت الذي كانت 
تحتشد فيه مجموعات مسلحة في 
ـــ٢٧ غـــرب طــرابــلــس وبــوابــة  بــوابــة الــ
الــجــبــس جــنــوب طـــرابـــلـــس؛ تنفيذاً 
لمـــا أعــلــنــه بـــاشـــاغـــا مـــن «تـــهـــديـــدات 
ــلــــعــــدوان عــلــى  ــقــــوة لــ بـــاســـتـــخـــدام الــ

المدينة».
ــنـــت «الـــــــوحـــــــدة» مــا  ــجـ ــهـ ــتـ واسـ
وصــفــتــه بـــوقـــوع «غـــــدر وخـــيـــانـــة»، 
وأوضــــــحــــــت أنــــهــــا كــــانــــت تـــخـــوض 
مفاوضات لتجنيب العاصمة الدماء، 
بمبادرة ذاتية تلزم جميع الأطراف 
ــي نــهــايــة  ــاب لـــلانـــتـــخـــابـــات فــ ــ ــذهـ ــ الـ
العام، كحل للأزمة السياسية، إلا أن 
الطرف الممثل لباشاغا تهرّب في آخر 
لحظة، بعد أن كانت هناك مؤشرات 
الــحــل السلمي، بــدلاً  إيجابية نحو 
من العنف والفوضى. وقالت إن هذا 
التفاوض، الذي أبدت فيه الحكومة 
مرونة عالية، كان بمشاركة أطراف 
عسكرية وسياسية ممثلة للطرف 

الآخـــر، الـــذي أبـــدت بعض عناصره 
استجابة وطنية للسلام، وكــان من 
المــفــتــرض أن يعقد جلسته الثالثة 
الجمعة الماضي، في مدينة مصراتة 
لمناقشة تفاصيل الاتــفــاق، إلا أنها 
لغيت بشكل مفاجئ في آخر لحظة، 

ُ
أ

بالتزامن مع التصعيدات العسكرية 
التي شهدتها طرابلس ومحيطها.

في المقابل، نفى باشاغا ما جاء 
ــذا الـــبـــيـــان بــخــصــوص رفــض  فـــي هــ
حكومته أي مفاوضات مع حكومة 
الدبيبة، وأكد أنه رحب طوال الأشهر 
الستة الماضية بكل المبادرات المحلية 
والدولية لحل أزمــة انتقال السلطة 
سلمياً، لكن دون أي استجابة من 

الحكومة منتهية الولاية.

وتم تبادل إطلاق النار بكثافة، 
وسمع دوي أصوات عدة انفجارات 
فـــي أنـــحـــاء المـــديـــنـــة، بــعــدمــا أعــلــنــت 
المــوالــيــة للدبيبة حالة  الميليشيات 
الـــــــطـــــــوارئ، وانــــتــــشــــرت حــــــول مــقــر 
حــكــومــتــه بـــطـــريـــق الـــســـكـــة، تــزامــنــاً 
مـــع إغــــلاق «جـــهـــاز دعـــم الــدســتــور» 
ــيـــبـــة، بـــوابـــة  ــتـــابـــع لــحــكــومــة الـــدبـ الـ
الــخــمــس بــالــطــريــق الساحلي  كــعــام 
شــرق طرابلس بالسواتر الترابية، 
بعد محاولة لمنع تقدم قوات تابعة 

لباشاغا. 
مــن جانبه، هــدد «الــلــواء ٢١٧» 
لحماية الشرعية، التابع لباشاغا، 
بــإعــلان الــتــحــرك الــعــســكــري الــكــامــل 
في حالة دخول أي قوة مسلحة من 

خــــارج الــعــاصــمــة. كــمــا أعــلــن ســالــم 
جحا، التابع لباشاغا أيضاً، تحرك 
قـــواتـــه مـــن مـــصـــراتـــة إلــــى طــرابــلــس 
لــلــتــمــركــز فـــي مــعــســكــر «٧ أبـــريـــل»، 
وطالب كل الكتائب المسلحة التابعة 

للدبيبة بعدم منع القوة من المرور.
وأظـــــــهـــــــرت لــــقــــطــــات مــــصــــورة 
وقــوع اشتباكات في أرجــاء متفرقة 
مــن الــعــاصــمــة طــرابــلــس، خصوصاً 
بـــاب بــن غشير وشــارعــي  منطقتي 
الصريم والجمهورية وسط المدينة، 
التى شهدت انتشاراً لعناصر أمنية 
وعــســكــريــة. وخـــاضـــت عــنــاصــر من 
«جهاز دعم الاستقرار»، بقيادة عبد 
الــغــنــي الــكــكــلــي، مــعــارك ضــد كتيبة 
يترأسها هيثم التاجوري، الذى أبلغ 

وسائل إعلام محلية عن تعرض مقر 
الــصــور لمــا وصفه  الكتيبة بــطــريــق 
ــن قــــــوات الــكــكــلــي،  ــادر مــ ــ بـــهـــجـــوم غــ
مشيراً إلى أنه تم صد الهجوم وغنم 
مجموعة آليات. كما شوهدت قافلة 
عــســكــريــة مــرتــبــطــة بــبــاشــاغــا تتجه 
نحو طرابلس من مصراتة القريبة.

وكــــانــــت المــيــلــيــشــيــات الــتــابــعــة 
للككلى قد نفذت استعراضاً للقوة 
ــار  ــق المـــطـ ــريــ ــــي طــ بـــحـــي الأكــــــــــواخ فـ
ــزيــــزات  ــعــ ــلــــس، ووصـــــلـــــت تــ بــــطــــرابــ
ــيــــرة إلـــــــى الـــعـــاصـــمـــة  ــبــ ــكـــريـــة كــ عـــسـ
طــرابــلــس، بعد سيطرة ميليشيات 
ــــة ١٧ غــــرب  ــــوابـ ــبـ ــ الـ ــا عــــلــــى  ــاغــ ــاشــ بــ

العاصمة.
ــاكــــات، الــتــي  ــبــ ــتــ ــلـــفـــت الاشــ وخـ

أثــارت الرعب بين السكان المحليين 
ومخاوف من حدوث تصعيد أوسع، 
أضراراً جسيمة في قلب العاصمة، 
ــشــرت 

ُ
كــمــا أظـــهـــرت صــــور عـــديـــدة ن

عــلــى مــواقــع الــتــواصــل الاجــتــمــاعــي 
ســيــارات متفحمة، ومــبــانــي تحمل 
آثــار الــرصــاص. ولــم تصدر وزارتــا 
الداخلية والصحة أي تعليق حتى 
الــــــذي تــوقــف  ــتــــال،  ــقــ الــ بـــشـــأن  الآن 
فــي وقـــت مــتــأخــر مــن الــصــبــاح قبل 
اســتــئــنــافــه، بــيــنــمــا أعــلــنــت جــامــعــة 

طرابلس تعليق الدراسة.
بدورها، حملت بلدية طرابلس 
المـــركـــز، مــجــلــســي الـــنـــواب والـــدولـــة 
الــرئــاســي والحكومتين،  والمــجــلــس 
ــيــــة تــــــــردي الأوضــــــــــــاع فــي  مــــســــؤولــ
الــعــاصــمــة طـــرابـــلـــس. فــيــمــا اكــتــفــت 
ــم المــتــحــدة بـــالإعـــراب عن  بــعــثــة الأمــ
الــعــمــيــق إزاء الاشــتــبــاكــات  قــلــقــهــا 
المــســلــحــة المـــســـتـــمـــرة، بــمــا فـــي ذلــك 
ــعــــشــــوائــــي بـــالأســـلـــحـــة  ــقــــصــــف الــ الــ
المــتــوســطــة والــثــقــيــلــة فـــي الأحـــيـــاء 
ــكـــان المـــدنـــيـــين فــي  ــالـــسـ ــة بـ ــولــ ــأهــ المــ
طــــرابــــلــــس، مـــــا تـــســـبـــب فـــــي وقـــــوع 
ــفـــــوف المـــدنـــيـــين  ــ ــــي صـ إصــــــابــــــات فــ
وإلحاق أضرار بالمرافق المدنية بما 

في ذلك المستشفيات.
ــــت الــبــعــثــة فــــي بـــيـــان لــهــا  ودعــ
ــلـــوقـــف الـــــفـــــوري لـــلأعـــمـــال  أمـــــــس، لـ
الــعــدائــيــة، وذكــــرت جميع الأطـــراف 
بـــالـــتـــزامـــاتـــهـــم بـــمـــوجـــب الـــقـــانـــون 
الدولي لحقوق الإنسان، والقانون 
الــدولــي لحماية المدنيين  الإنساني 
ــددت على  ــ والمـــنـــشـــآت المـــدنـــيـــة، وشــ
ضــــــرورة امـــتـــنـــاع كـــل الأطـــــــراف عن 
استخدام أي شكل من أشكال خطاب 

الكراهية والتحريض على العنف.
مــــن جـــهـــتـــهـــا، قــــالــــت الـــســـفـــارة 
بــيــان عبر «تــويــتــر»،  الأميركية فــي 
ــات المــتــحــدة تــشــعــر بقلق  إن الـــولايـ
الــعــنــيــفــة  بـــالـــغ إزاء الاشـــتـــبـــاكـــات 
فــي طــرابــلــس، مــع ورود أنــبــاء عن 
ســـقـــوط ضــحــايــا مــدنــيــين وتــدمــيــر 
أنــهــا «تقف  للممتلكات، مــوضــحــة 
إلى جانب الشعب الليبي في الدعوة 

إلى الحوار السلمي».
الـــتـــواصـــل  أفــــــــادت إدارة  كـــمـــا 
والإعلام بالمجلس الرئاسي الليبي، 
ــأن رئــيــس المــجــلــس محمد  أمــــس، بـ
ــارة الـــعـــمـــل الــتــي  ــ ــ ــع زيـ ــطـ المـــنـــفـــي «قـ
يقوم بها لجمهورية تونس، وتوجه 

بشكل عاجل للعاصمة طرابلس».

جانب من آثار الاشتباكات التي شهدتها طرابلس أمس (رويترز)

القاهرة: خالد محمود

«التعاون الإسلامي» تعبر عن بالغ الانشغال إزاء تطورات ليبيا
جدة: «الشرق الأوسط»

حــثــت مــنــظــمــة الــتــعــاون الإســـلامـــي أمــس 
(الــســبــت) كــافــة الأطـــــراف الــلــيــبــيــة عــلــى وقــف 
العنف وحماية المدنيين واللجوء إلى الحوار 
لحل الخلافات، في سياق متابعتها التطورات 

الأمنية في العاصمة الليبية طرابلس.

وقالت الأمانة العامة للمنظمة في بيان 
إنها تتابع ببالغ الانشغال التطورات الأمنية 
إلــى سقوط  الليبية والتي أدت  في العاصمة 
العديد من القتلى وإصابة آخرين. وأمام هذه 
التطورات الخطيرة، تحث الأمانة العامة كافة 
الليبية على «وقــف العنف وحماية  الأطـــراف 

المدنيين وتجنب التصعيد».

كما حثت الأمــانــة العامة للمنظمة على 
التهدئة واللجوء إلى الحوار لحل الخلافات 
في هــذه المرحلة الدقيقة التي تمر بها ليبيا 
الــعــنــف والمــزيــد من  لتجنيب شعبها ويـــلات 
المخاطر، مؤكدة مجدداً حرص منظمة التعاون 
الإسلامي على أمن ليبيا واستقرارها وسلامة 

شعبها.
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الرئيس السوري ينهي الاحتفاظ والاستدعاء 
لفئات محددة من العسكريين

ــام الـــــســـــوري، بــشــار  ــنـــظـ أصــــــدر رئـــيـــس الـ
الأسد، أمس السبت، أمرًا إداريًا يقضي بإنهاء 
الاحـــتـــفـــاظ والاســــتــــدعــــاء لــلــضــبــاط والـــطـــلاب 
الضباط الاحتياطيين، بموجب فئات محددة.
تـــســـريـــح  ــى  ــلــ ــــص الأمـــــــــر الإداري عــ ــنـ ــ ويـ
الـــــضـــــبـــــاط والـــــــطـــــــلاب الـــــضـــــبـــــاط المـــجـــنـــديـــن 
الملتحقين بالخدمة الإلزامية، إلى جانب إنهاء 
الاحتفاظ والاستدعاء لصف الضباط والأفراد 
الاحــتــيــاطــيــين، ابــتــداء مــن ١ أكــتــوبــر (تشرين 

الأول) المقبل.
ــــذي نــشــرتــه  الـ ــر الإداري،  ــ كــمــا يــنــص الأمـ
الوكالة السورية للأنباء (ســانــا)، على إنهاء 
ــاء لــلــضــبــاط المــجــنــديــن  ــدعـ ــتـ الاحـــتـــفـــاظ والاسـ
المحتفظ بهم، والطلاب المجندين المحتفظ بهم 
من جميع الاختصاصات، والضباط والطلاب 
الضباط الاحتياطيين، لكل من بلغت خدمته 
الاحتياطية الفعلية سنة فأكثر حتى ٣١ من 
إلـــى جــانــب تسريح  الــحــالــي.  أغــســطــس (آب) 
الضباط والطلاب المجندين الملتحقين بالخدمة 
الإلــزامــيــة، ابــتــداء مــن تــاريــخ انتهاء خدمتهم 

الإلزامية.
إنــهــاء  ـــا عــلــى 

ً
أيـــض ــر الإداري  ــ ــصّ الأمـ ــ ونـ

الاحتفاظ والاستدعاء لصف الضباط والأفراد 
الاحتياطيين، ابتداء من ١ أكتوبر المقبل، لصف 
الضباط والأفــراد الاحتياطيين المحتفظ بهم، 
والمــدعــويــن الملتحقين، لكل مــن بلغت خدمته 

الفعلية ســت ســنــوات ونــصــف السنة، فأكثر، 
حتى تاريخ ٣١ أغسطس (آب) الحالي.

ــاء احـــتـــفـــاظ صف  ــهـ ــر إنـ ــ كــمــا تــضــمــن الأمـ
الضباط والأفـــراد الاحتياطيين المحتفظ بهم 
والمــدعــويــن الملتحقين، مــن مواليد ١٩٨٣، لكل 
من بلغت خدمته الاحتياطية الفعلية سنتين 
فأكثر حتى ٣١ أغسطس، إلى جانب التسريح 
ا لمن يكمل سنتين خدمة احتياطية فعلية 

ً
لاحق

من هذه المواليد.
القرار بعد أكثر من أسبوعين على  ويأتي 
إصدار وزارة الدفاع في حكومة النظام، تعميمًا 
بتسريح الأطباء والصيادلة، ممن أنهوا الخدمة 
الإلزامية، مع إنهاء الاحتفاظ لمن كان بالخدمة 
ــهـــم، مــــا عــــــدا اخــتــصــاصــيــي  ــنـ ــة مـ ــيـ ــيـــاطـ ــتـ الاحـ

التخدير، والعناية المشددة، والطوارئ.
ــن أغــســطــس  وقـــضـــى الــتــعــمــيــم فــــي ١٠ مــ
الحالي، إنهاء الاحتفاظ والاســتــدعــاء لمن هم 
فــي الخدمة الاحتياطية، للأطباء البشريين، 
ــة، بــاســتــثــنــاء  ــان، والـــصـــيـــادلـ ــ ــنـ ــ ــاء الأسـ ــبــ وأطــ
الأطــــبــــاء اخــتــصــاصــيــي الــتــخــديــر، والــعــنــايــة 
ا مــن ١ مــن سبتمبر  المــشــددة، والــطــوارئ، بـــدءً
(أيلول) المقبل. ولا يحدد قانون خدمة العلم في 
سوريا مدة للخدمة الاحتياطية أو الاحتفاظ 

بالعساكر.
ولا تفصح وزارة الدفاع في حكومة النظام، 
عــــن عـــــدد المـــجـــنـــديـــن فــــي الـــجـــيـــش وتــفــاصــيــل 
المحتفظ بهم والذين يخدمون في الاحتياط، 

ا.
ً
لكن مصادر عدة تقدر عددهم بـ١٥٠ ألف

دمشق: «الشرق الأوسط»

الجيش الأردني يحبط 
محاولة تهريب مخدرات من سوريا

أعلن الجيش الأردني في بيان، أمس السبت، 
أن قــواتــه أحــبــطــت عملية تــهــريــب مـــخـــدرات من 
الأراضي السورية وصادرت أكثر من ستة ملايين 

حبة كبتاغون و٥٧٨ كف حشيش.
ونقل البيان عن مصدر عسكري مسؤول في 
القيادة العامة للقوات المسلحة قوله إن «المنطقة 
العسكرية الشمالية، أحبطت فجر اليوم (أمس) 
على إحـــدى واجهاتها مــحــاولــة تسلل وتهريب 
كميات كبيرة من المواد المخدرة قادمة من الأراضي 

السورية باتجاه الأراضي الأردنية».
وأضاف «جرى تطبيق قواعد الاشتباك مع 
المهربين، مما أدى إلــى إصــابــة أحــدهــم وفــرارهــم 
باتجاه الأراضي السورية وضبط المركبة المحملة 

بكميات كبيرة من المواد المخدرة».
وأوضـــــح المـــصـــدر أن المــركــبــة كـــانـــت تــحــوي 
«٥٧٨ كف حشيش وستة ملايين و٤٤٧ ألف حبة 
كبتاغون، و١٨٧٦ حبة كبسول مخدرة نوع لاريكا، 
وعددا من الأجهزة والمعدات المستخدمة لغايات 
التهريب»، مشيرا إلى «تحويل المضبوطات إلى 

الجهات المختصة».
ــن الــجــيــش  ــلــ ــاط) أعــ ــبــ ـــر(شــ ــرايـ ــبــ ــي ١٧ فــ ــ وفــ

الأردنـــــــي أن مــــحــــاولات تــهــريــب المــــخــــدرات عبر 
الحدود السورية - الأردنية (الممتدة على حوالى 
ــبـــط عــــدد كــبــيــر منها  حـ

ُ
٣٧٥ كــيــلــومــتــرا) الـــتـــي أ

خلال الأشهر الأخيرة، باتت «منظمة» تستعين 
بالطائرات المسيّرة وتحظى بحماية مجموعات 
مسلحة. وقال الجيش آنذاك إن السلطات الأردنية 
أحبطت منذ بداية هذا العام فقط، أي خلال نحو 
٤٥ يوما، دخول أكثر من ١٦ مليون حبة كبتاغون، 
مــا يــســاوي الكمية الــتــي تــم ضبطها طـــوال عام 
٢٠٢١. وتؤكد المملكة أن ٨٥ في المائة من المخدرات 
إلــى خــارج الأردن،  التي تضبط معدة للتهريب 
وخصوصا، جنوبا إلى السعودية ودول الخليج.

وصـــنـــاعـــة الـــكـــبـــتـــاغـــون لــيــســت جــــديــــدة فــي 
المنطقة، وتُعد سوريا المصدر الأبــرز لتلك المادة 
ــام ٢٠١١، إلا أن  الـــحـــرب عــ ــــدلاع  ــا قــبــل انــ مــنــذ مـ
النزاع جعل تصنيعها أكثر رواجــاً واستخداماً 
وتصديراً. كما تنشط مصانع حبوب الكبتاغون 

في مناطق عدة في لبنان المجاور.
وتــعــتــبــر حــبــوب الــكــبــتــاغــون مـــن المـــخـــدرات 
فها مكتب الأمم المتحدة 

ّ
السهلة التصنيع. ويصن

ها «أحد أنواع 
ّ
لمكافحة المخدرات والجريمة على أن

المــحــفــزة»، وهــي عــادة مزيج من  الأمفيتامينات 
الأمفيتامينات والكافيين ومواد أخرى.

عمان: «الشرق الأوسط»

الكراهية والعنصرية تثيران مخاوف اللاجئين السوريين في تركيا
إدلب: فراس كرم

ــئـــين  تــــــــــزداد مـــــخـــــاوف الـــلاجـ
الــســوريــين فــي تــركــيــا، يــومــاً بعد 
يوم، بعد تنامي خطاب الكراهية 
ضـــدهـــم، إلــــى درجــــة بــاتــت تــهــدد 
حــيــاتــهــم، وتـــعـــرّضـــهـــم لـــحـــوادث 
ــا أدى إلــــى مــقــتــل عــدد  عــنــيــفــة، مـ
منهم، خلال الأشهر الأخيرة، في 

عدد من الولايات التركية.
وحـــــمّـــــل نــــشــــطــــاء ســــوريــــون 
فـــي تـــركـــيـــا، الــحــكــومــة الــتــركــيــة، 
المسؤولية الكاملة عما يتعرض 
له السوريون، من قتل واضطهاد 
وعنصرية وسوء معاملة تجبرهم 
ــعـــودة إلــــى ســوريــا،  عــلــى طــلــب الـ
ــــرون يــحــاولــون الــهــجــرة إلــى  وآخـ
تـــركـــيـــا، بــعــدمــا فـــقـــدوا مــنــازلــهــم 

وممتلكاتهم داخل سوريا.
ووثــــق ســـوريـــون فــي تــركــيــا، 
خــــلال الأشـــهـــر الــثــلاثــة الأخـــيـــرة، 
مقتل ٧ ســوريــين، على يــد شبان 
أتـــــــــراك، فــــي ولايــــــــات إســطــنــبــول 
وغـــــازي عــنــتــاب وأزمـــيـــر وأنـــقـــرة 
«طعناً بالسكاكين»، بينهم الشاب 
يــوســف بــودقــة الــبــالــغ مــن العمر 
١٩ عــامــاً، وهــو لقي مصرعه إثر 
أتــراك،  تعرضه لطعنة سكين من 
فــي العاصمة أنــقــرة. وقــتــل شاب 
ســـــوري آخــــر يــتــحــدر مـــن مــديــنــة 
حمص فــي مدينة إسطنبول في 
١٣ يونيو (حزيران)، جرّاء شجار 
وقع بين مجموعتين من الأتــراك. 
والــشــاب مصطفى جـــولاق، الــذي 
ــتِــل بــواســطــة بــنــدقــيــة صــيــد من 

ُ
ق

قبل ٧ شبان أتراك في مكان عمله 

بــإســطــنــبــول، فــيــمــا جـــرى توثيق 
عشرات حالات الاعتداء بالضرب 
على سوريين، بينهم كبار بالسن، 
وبــيــنــهــم امــــــرأة مــســنــة تــعــرضــت 
لــلاعــتــداء والـــركـــل عــلــى يـــد شــاب 
ــازي عــنــتــاب  ــ تـــركـــي فـــي مــديــنــة غـ
الــــبــــلاد، وتـــــــداول حينها  جـــنـــوب 
نــاشــطــون عــلــى مــواقــع الــتــواصــل 
الاجـــتـــمـــاعـــي تـــســـجـــيـــلاً مـــصـــوراً 
امـــرأة  يظهر شــابــاً تــركــيــاً يصفع 
مسنة سورية على وجهها، بحجة 

أنها «تخطف أطفالاً».
ــن، وهـــو  ــر الــــحــــســ ــمـ ــول عـ ــقــ يــ
نـــاشـــط ســــــوري يــقــيــم فــــي ولايــــة 
هـــاتـــاي جــنــوب تــركــيــا: «ازدادت 
فــي الآونـــة الأخــيــرة جــرائــم القتل 
بحق السوريين، والاعتداء عليهم 
ــبــــاب،  ــم والــــســ ــتــ ــالــــضــــرب والــــشــ بــ

أثــنــاء الــعــمــل والــتــســوق، وطــالــت 
الاعــــتــــداءات الــفــتــيــات الــســوريــات 
والنساء الكبيرات بالسن، تحت 
أي حــجــة، مــن قــبــل شــبــان أتـــراك، 
بالتزامن مع الخطابات السياسية 
المـــعـــاديـــة لــلــســوريــين فـــي تــركــيــا، 
تقف خلفها أحــزاب معارضة، ما 
دفع بغالبية السوريين في الآونة 
الأخــــيــــرة، فـــي الـــولايـــة (هـــاتـــاي)، 
ــراء  ــ ــهـــم وشــ ــاء حـــوائـــجـ ــــى قــــضــ إلــ
مــســتــلــزمــاتــهــم الــيــومــيــة بــأســرع 
وقت ممكن من الأسواق، والعودة 
إلى منازلهم حرصاً على حياتهم، 
وخشية التعرض لاعــتــداءات قد 

تصل إلى حد القتل».
يضيف الناشط: «رغم تقديم 
العديد من الشكاوى إلى البوليس 
والأمــــــــــن الــــتــــركــــي بــــحــــق أتـــــــــراك، 

مــنــهــم مَـــن اعـــتـــدى عــلــى ســوريــين 
بــــالــــضــــرب، وآخــــــــــرون بـــالإهـــانـــة 
والشتم، وإجبارهم على البقاء في 
منازلهم لأيـــام، والسعي لتوفير 
حلول تفرض على العنصريين من 
الأتـــراك الكف عن تلك الممارسات 
ــة إلـــى  ــ ــافـ ــ ــــين، إضـ ــوريـ ــ ــسـ ــ بـــحـــق الـ
عـــقـــد مــــراكــــز ســــوريــــة لـــلـــدراســـات 
الاســتــراتــيــجــيــة لـــقـــاءات مـــع عــدد 
المــنــظــمــات والمـــؤســـســـات الــتــركــيــة 
وشــــــــؤون الـــلاجـــئـــين فــــي تــركــيــا، 
لمناقشة تنامي خطاب الكراهية، 
والبحث عن الحلول الممكنة للحد 
منها، إلا أنها لم تأتِ بأي نتيجة».

أبــو محسن (٥٥ عاماً) لاجئ 
ــة أزمــيــر  مــن ريـــف حــمــاة فــي ولايــ
الــتــركــيــة مــنــذ ٧ أعــــوام، يــؤكــد أنــه 
ــام  «يــفــكــر وعــائــلــتــه فـــي هــــذه الأيــ

بــالــهــجــرة إلـــى أوروبــــا بـــأي ثمن، 
هرباً من العنصرية والاعتداءات 
التي تــمــارس على السوريين في 
الفترة الأخيرة، والتي نال قسطاً 
منها قبل أيام، عندما كان يتجول 
فـــي إحـــــدى الـــحـــدائـــق فـــي مــديــنــة 
ــيـــر، والــتــحــرش بـــه وبــأبــنــائــه  أزمـ
من قبل شبان الأتــراك، والتطاول 
ــرح، قبيل  ــبــ عــلــيــهــم بـــالـــضـــرب المــ
تــدخــل الــبــولــيــس الــتــركــي وفــض 

العراك».
أبــو محسن: «غالباً  يضيف 
ما يذهب رجال الأمن والبوليس 
الـــــتـــــركـــــي إلــــــــى الاعــــــتــــــمــــــاد عــلــى 
مـــعـــلـــومـــات مـــغـــلـــوطـــة ومــضــلــلــة 
ضـــد الـــســـوريـــين مـــن قِـــبَـــل بعض 
المــواطــنــين الأتـــــراك، لــتــكــون حجة 
على ترحيلهم إلى سوريا قسراً، 

حيث يدعي البعض من أصحاب 
المـــنـــازل تــخــلــف الــلاجــئ الــســوري 
عن دفع إيجار المنزل لعدة شهور. 
أيضاً هناك مَن يدعي على شبان 
ســوريــين فــي الأســـــواق، وتوجيه 
الــتــهــم لــهــم بــالــنــظــر إلـــى الفتيات 
التركيات والتحرش بهن، فضلاً 
ــة خــــلال  عـــــن حــــجــــة بــــاتــــت رائـــــجـــ
هــــذه الآونـــــــة، حــــول مـــكـــان إقــامــة 
الــلاجــئــين الــســوريــين فــي ولايـــات 
تركية مخالفة للشروط، أو غير 
الولايات التي حصلوا فيها على 
بطاقة الحماية المؤقتة والإقــامــة 
فيها، وبالتالي كلها أمور تعطي 
بــإعــادة  الــحــق  الــتــركــي  للبوليس 
مَــن ينظم بحقه ضبط أمني إلى 

سوريا قسراً».
ــــات الـــكـــراهـــيـــة  ــــوجـ وحـــــــول مـ

ضـــد الـــســـوريـــين، أظـــهـــرت نــتــائــج 
أبـــحـــاث  ــز  ــ ــراكـ ــ لمـ ــطــــلاع رأي  ــتــ اســ
ــيــــين،  ونـــاشـــطـــين ســــوريــــين ودولــ
جري مؤخراً في عدد من الولايات 

ُ
أ

التركية، التي يعيش فيها ملايين 
الـــســـوريـــين، أن ٢١ فـــي المـــائـــة من 
السكان يشعرون بكراهية تجاه 
اللاجئين السوريين، وأن أكثر من 
١٧ في المائة من السكان يرغبون 
في إيذائهم أو طردهم من تركيا.

الـــلاجـــئـــين  يُــــــذكــــــر أن عــــــــدد 
الـــســـوريـــين فـــي تــركــيــا بــلــغ هــذا 
الــــعــــام، بــحــســب دائـــــــرة الــهــجــرة 
ــة ثـــلاثـــة مــلايــين  ــرابــ ــة، قــ ــيـ ــركـ ــتـ الـ
ألــفــاً و٦٤٦. معظمهم لجأ  و٦٧٢ 
إلـــــى تـــركـــيـــا تـــبـــاعـــاً مـــنـــذ انـــــدلاع 
المواجهات العسكرية في سوريا 

عام ٢٠١١.

بعد ظلام «داعش»... شرطية المرور حاضرة في شوارع مدينة الرقة السورية
القامشلي: كمال شيخو

قبل أعــوام، كان مشهد وجود 
شرطية مرور وعنصر نسائي في 
قــوى الأمــن الداخلي أمــراً معدوماً 
في مدينة الرقة شمال سوريا. أما 
الـــيـــوم، فــاخــتــلــف المــشــهــد. إذ تقف 
شرطية مرور على مفترقات الطرق 
تنظم السير وحركة مرور المركبات، 
ــمـــي لــشــرطــة  ــة الــــــزي الـــرسـ ــديـ ــرتـ مـ
ــو عــــبــــارة عــن  ــ المــــــــرور بــــالــــرقــــة وهــ
سروال كحلي اللون وقميص أزرق 
وشارة الشرطة ترمز لعملها كتبت 
بــالــلــغــتــين الــعــربــيــة والإنــجــلــيــزيــة. 
فيما سمح «مجلس الرقة المدني» 
الذي يدير المدينة منذ تحريرها من 
قبضة «داعــش» بانتساب النساء 

إلى قوات الأمن الداخلي.
ـــ٢٨  ــ الــ ــالــــح ذات  الــــصــ ــنــــب  زيــ
عـــامـــاً إحــــــدى الـــفـــتـــيـــات الـــلـــواتـــي 
خضن التجربة كشرطية مــرور. 
لــلــفــكــرة بــعــد تشجيع  تــحــمــســت 
أهــلــهــا ومحيطها وصديقاتها، 
وانـــتـــســـبـــت قـــبـــل عــــامــــين لــــدائــــرة 
المـــرور، وباتت تقف منذ الساعة 
٨ صباحاً حتى ٤ عصراً لتساهم 
في تنظيم جانب من الحياة في 

مدينة تحتاج إلى جهود أبنائها. 
ــرق  ــ ــشــ ــ «الــ ـــ ــ ــ وقـــــــالـــــــت زيــــــنــــــب ل
الأوسط»: «يتطلب عملي كشرطية 
ــرور تــنــظــيــم الـــســـيـــر والمـــشـــاركـــة  ــ مــ
بـــالـــحـــمـــلات المـــــــروريـــــــة، وتـــوعـــيـــة 
أصحاب السيارات بهدف تحقيق 

الأمن والسلامة المرورية».
هــــي تـــؤمـــن بــعــمــلــهــا لـــوجـــود 
المــرور  عناصر نسائية في شرطة 
وقوى الأمن الداخلي بعد سنوات 
من حرمانها أبسط حقوقها خلال 

حكم تنظيم «داعش» المتطرف.
تـــواصـــل زيـــنـــب حــديــثــهــا عن 
إلــى شرح  عملها وأهــدافــه لتنتقل 
التحديات التي تواجهها بالوقوف 
تـــارةً لساعات طويلة تحت أشعة 
ــارةً أخـــرى  ــ ــ ــة، وتـ ــارقـ الــشــمــس الـــحـ
ــرودة طــقــس الــشــتــاء  ــبــ تــتــعــرض لــ
والــوقــوف تحت المطر. كما تواجه 
ــتـــي بــاتــت  ــواقــــف الـ الـــعـــديـــد مـــن المــ
روتينية لديها بعدم تقيد أصحاب 
ــبـــات بــالــقــوانــين  ــيـــارات والمـــركـ الـــسـ
ــة،  ــ ــاديـ ــ ــح الإرشـ ــوائــ ــلــ ــة والــ ــ ــروريـ ــ المـ
إضــــافــــة لــــركــــن الــــســــيــــارات بــشــكــل 

مخالف في الشوارع المزدحمة.
ــبّــــر زيــــنــــب عـــــن عــشــقــهــا  ــعــ وتــ
للعمل الميداني، فتقول «البعد عن 

روتين المنزل والعمل المكتبي مريح 
لــي لا ســيــمــا أثــنــاء مــشــاركــتــي في 
دورية راجلة، أو حين أتولى تنظيم 
المخالفات الثابتة والمتحركة بأحد 
الـــتـــقـــاطـــعـــات المـــــزدحـــــمـــــة»، حــيــث 
المــرور  تحرص على تنظيم حركة 
فـــي المـــيـــاديـــن الــعــامــة والــســاحــات 
بــالمــارة والــســيــارات. «فــي  المكتظة 
ذروة ساعات الظهر، أبقى ساعات 
كاملة وأنا أنظم السير خوفاً على 
الأطفال، والناس الذين يتسوقون 

في الأسواق التجارية».
ــد زيـــنـــب أنـــهـــا فـــخـــورة  ــؤكــ وتــ
بعملها وتتعامل بوعي واحترام 
ــن الـــجـــمـــيـــع، لــكــونــهــا  ــ ــادل مـ ــبــ ــتــ مــ
شاركت في دورات تعليمية مكثفة 
حــول طــرق التعامل الإيجابي مع 

المواطنين.  
ــلـــو عــــمــــل زيــــنــــب مــن  يـــخـ ولا 
الطرائف المضحكة، تروي إحداها 
بــحــمــاســة: «مـــــرة طــلــبــت مـــن أحــد 
السائقين التوقف، فلم يلتزم، لكنه 
عاد فجأة بعد فترة ليعتذر ويؤكد 
لي أنه لم يكن يراني وأفسحت له 
لــيــكــمــل طـــريـــقـــه»، لترتسم  المـــجـــال 
ابـــتـــســـامـــة عـــريـــضـــة عـــلـــى وجــهــهــا 
ــــذه المـــواقـــف  ــكـــرار مـــثـــل هـ ــتـ ــراً لـ نـــظـ

بشكل يومي.
اليوم تعمل المــرأة في مناطق 
الـــذاتـــيـــة» شـــمـــال شــرقــي  «الإدارة 
سوريا في عدد من المهن التي كانت 
حكراً على الرجال، كمهنة شرطية 
ــم مــن  ــ ــرغـ ــ ــى الـ ــلــ ــلاً. وعــ ــ ــثـ ــ المـــــــــرور مـ
تحفظ بعض الأولياء على التحاق 
بــنــاتــهــن بــمــجــال الــشــرطــة بسبب 
العادات والتقاليد المجتمعية، فإن 
ــرأة بــاتــت تحظى بتشجيع من  المــ

المجتمع على خــوض هــذا الغمار 
المليء بالتحديات.

ــــرور،  ــة المــ ــانـــب شـــرطـ ــــى جـ وإلــ
اقتحمت النساء في الرقة ميادين 
ــــي وحـــمـــلـــت  ــلـ ــ قـــــــوى الأمـــــــــن الـــــداخـ
الـــســـلاح لـــلـــدفـــاع عـــن حــمــايــة أمــن 

واستقرار عروسة الفرات.
تقول هبة كوسا المتحدرة من 
الرقة وتبلغ من العمر ١٩ عاماً، إنها 
كانت محرومة كغيرها من نساء 

ــان لتعرض  ــ الــرقــة مــن الأمـــن والأمـ
المدينة لحروب كثيرة، الأمر الذي 
«أكون  دفعها إلى أن تتخذ قرارها لـ
جــزءاً من قــوى الأمــن بتشجيع من 
أهــلــي ورفــيــقــاتــي، والمـــشـــاركـــة في 

الحفاظ على أمن بلدي».
ــة الـــــرســـــم مــنــذ  ــبــ ــعــــشــــق هــ وتــ
صـــغـــرهـــا، وهـــــي كـــانـــت تــحــلــم أن 
تـــصـــبـــح فـــنـــانـــة تـــشـــكـــيـــلـــيـــة. ومـــن 
بــين رسوماتها الزيتية وأقلامها 

المــلــونــة ولــوحــاتــهــا الــتــي تــحــاكــي 
تراث مدينتها، أكدت هبة أن موهبة 
الرسم بدأت منذ نعومة أظفارها. 
الدائرة في بلدها  وبسبب الحرب 
وتـــعـــدد الــجــهــات الــعــســكــريــة الــتــي 
حكمت مسقط رأسها، حُرمت من 
إكــمــال تعليمها لتحقيق حلمها. 
لــكــنــهــا اضـــطـــرت إلــــى تــــرك مــقــاعــد 
الــــدراســــة، ولازمـــــت جـــــدران المــنــزل 
خـــلال ســنــوات حــكــم «داعــــش» بين 

أعوام ٢٠١٤ و٢٠١٧.
وتــحــمــل هـــذه الــفــتــاة الــســلاح 
وهي في ربيع عمرها وتلبس زياً 
الــلــون، واعــتــادت  عسكرياً أخــضــر 
ركــــــــــوب الــــــســــــيــــــارات الـــعـــســـكـــريـــة 
والمـــــشـــــاركـــــة فـــــي دوريـــــــــــات بــحــثــاً 
عــــن مــشــتــبــهــين، أو تـــتـــولـــى فــض 
أحــد الــنــزاعــات الأهلية بــين سكان 
المــنــطــقــة. والــتــحــقــت بـــقـــوات الأمـــن 
الــعــام المــاضــي  الــداخــلــي منتصف 
٢٠٢١ مـــن دون أن يــعــتــرض أحــد 
مـــن أهــلــهــا عــلــى قــــرارهــــا. وتــقــول 
هبة إن العمل بين النساء والرجال 
في قوى الأمــن مشترك «لأن كثيرا 
من المداهمات والــدوريــات تتطلب 
ــود فـــتـــيـــات لــتــفــتــيــش الــنــســاء  ــ وجــ
حــفــاظــاً عــلــى الــــعــــادات والــتــقــالــيــد 

ومنعاً مــن وقـــوع حـــوادث تحرش 
أو الاعتداء على كرامات الناس».

بدورها، المسؤولة العسكرية 
ســلافــة مــحــمــد، الإداريــــــة فـــي قــوى 
الأمن الداخلي «جناح المرأة» التي 
ــــت كــلــيــة الــتــربــيــة الــريــاضــيــة  درسـ
فـــي مــديــنــة حـــمـــاة وســــط ســـوريـــا، 
وحـــازت عـــددا مــن المــيــدالــيــات على 
الصعيد الوطني، استرجعت في 
حديثها ذكرياتها لتقول: «في عام 
٢٠٠٥، شاركت في الألعاب الأولمبية 
السورية وحصدت المرتبة الأولى». 
ولفتت إلى أن حقبتي حكم التنظيم 
والــنــظــام، كانت النساء والفتيات 
ــن الــتــعــبــيــر عــن   يــخــشــين مــ

ً
ــة ــامــ عــ

آرائــهــن والالــتــحــاق بــأعــمــال كانت 
حكراً على الرجال. «أيــام (داعــش) 
كنا نخشى حتى الخروج من المنزل 
من دون محرم، الأمر الذي دفعني 
للانتساب لقوات الأمن لتعزيز دور 
الــحــمــايــة المجتمعية،  فــي  الــنــســاء 
ــــور الــنــمــطــيــة  ــــصـ ــانــــت الـ بـــيـــنـــمـــا كــ
للنساء أثناء سيطرة النظام قبل 
٢٠١١ سجانة وحارسة في سجن 
النساء». وختمت حديثها لتقول: 
«مشوارنا طويل لكن صعود السلم 

يبدأ درجة – درجة».

زينب الصالح تضبط حركة المرور (الشرق الأوسط)

رأت أن منبج وتل رفعت تحولتا إلى «وكر إرهاب»

تركيا تلوّح مجدداً بعملية عسكرية شمال سوريا
أنقرة: سعيد عبد الرازق

أعــــادت تــركــيــا إلـــى الــواجــهــة 
خـــيـــار الــعــمــلــيــة الـــعـــســـكـــريـــة فــي 
شمال سوريا، التي كانت أعلنت 
عــنــهــا فـــي مـــايـــو (أيـــــــار) المــاضــي 
ــديــــث عـــنـــهـــا بــعــد  ــحــ ــع الــ ــ ــراجــ ــ وتــ
مواجهة رفض واسع من الأطراف 
الفاعلة في سوريا، وفي مقدمتهم 
روســيــا والـــولايـــات المــتــحــدة إلــى 
جــانــب إيــــران، فــضــلاً عــن الرفض 

الأوروبي.
وقــــال وزيــــر الـــدفـــاع الــتــركــي 
ــار إن مــنــطــقــتــي تل  ــ خــلــوصــي أكـ
رفعت ومنبج شرق حلب تحولتا 
بالكامل إلــى وكــر لــلإرهــاب وإلى 
«مــســتــنــقــع رعــــــب» بــســبــب آلاف 
المضايقات التي خرجت منهما، 
ليؤكد: «سنرد في المستقبل كما 
فــعــلــنــا حــتــى الآن... لا مستقبل 
لـــــــــلإرهـــــــــاب والإرهــــــــابــــــــيــــــــين فـــي 

منطقتنا».
وأضـــــــاف أكـــــــار، فــــي مــقــابــلــة 
تلفزيونية ليل الجمعة - السبت: 
«الــحــرب ضد الإرهـــاب في شمال 
ــا ســتــســتــمــر ســنــقــوم بكل  ســـوريـ
تــــــــــردد...  الــــتــــدخــــل دون  أنــــــــــواع 
ــام  ــيـ ــقـ ــلــــى الـ ــمـــون عــ ــمـ نــــحــــن مـــصـ
بــمــا هـــو ضـــــروري عــنــدمــا يحين 
الوقت... أياً كان التدخل المطلوب 
لحماية بلدنا وأمتنا وحقوقنا 
ومــصــالــحــنــا، بــغــض الــنــظــر عمن 
يــقــف أمــــام المــنــظــمــات الإرهــابــيــة 
أو خلفها، لا يهمنا كثيراً، نحن 
مــصــمــمــون عــلــى الــقــيــام بــكــل ما 
يـــجـــب الـــقـــيـــام بــــه عـــنـــدمـــا يــحــين 
الزمان والمكان، ونحن مصممون 
عــلــى ذلـــــك... يــجــب أن يــفــهــم هــذا 
مــن قبل الجميع، لقد قلنا مــراراً 
وتكراراً في كل مناسبة وبصراحة 
وتفصيل، وسنقوله، لا يمكننا 
أبداً أن نظل غير مبالين، نواصل 

عملياتنا، وسنواصل».
وأشـــار وزيــر الــدفــاع التركي 
إلـــى أن بــــلاده أبـــرمـــت عـــام ٢٠١٩ 
تــفــاهــمــات مــع الـــولايـــات المتحدة 
وروسيا بخصوص منطقة شمال 
شرقي سوريا وإخراج الإرهابيين 
مــنــهــا، فـــي إشــــــارة إلــــى عــنــاصــر 
وحــدات حماية الشعب الكردية، 
أكــــبــــر مـــكـــونـــات «قــــــــوات ســـوريـــا 
الديمقراطية» (قــســد)، وأنــه «في 
ــفــــاهــــمــــات يــجــب  ــتــ إطــــــــار هـــــــذه الــ
تطهير المنطقة من الإرهابيين... 
مهما كــانــت عــلاقــتــنــا بــهــذا، فقد 
بــذلــنــا جـــهـــداً لــلــقــيــام بـــه جميعاً 
بأكثر الطرق فاعلية، ونحن نفعل 
ذلــــك ونـــتـــوقـــع بــشــكــل عـــاجـــل من 
محاورينا الوفاء بمسؤولياتهم 

ووعـــــــودهـــــــم». واعـــتـــبـــر أكـــــــار أن 
بــلاده منعت من خلال العمليات 
ــا فــي  ــهـ ــذتـ ــفـ الـــعـــســـكـــريـــة الــــتــــي نـ
سوريا ما سمّاه «الممر الإرهابي» 
الــذي كــان مــن المــقــرر إقامته على 
ــال إنــه  ــ حــــدودهــــا الــجــنــوبــيــة. وقـ
عندما يتعلق الأمــر بأمن تركيا 
وحدودها، فستقوم بجميع أنواع 
الــتــدخــلات دون تـــردد فــي المــكــان 
والزمان في إطار القانون الدولي 

وحق الدفاع عن النفس.
ــريـــحـــات أكــــار  وجــــــــاءت تـــصـ
ــــل مــــن يـــومـــين مــــن إعــــلان  بـــعـــد أقـ
الـــرئـــيـــس رجـــــب طـــيـــب إردوغـــــــان 
تمسك بلاده بإقامة منطقة آمنة 
بعمق ٣٠ كيلومتراً في الأراضي 
الــرغــم مما يبدو  الــســوريــة، على 
الـــقـــيـــام بعملية  تـــراجـــع عـــن  أنــــه 
عـــســـكـــريـــة ضـــــد مـــــواقـــــع «قـــــــوات 
ســوريــا الــديــمــقــراطــيــة»، سبق أن 
ــلـــن عــنــهــا فـــي مـــايـــو المـــاضـــي،  أعـ
لتشمل منبج وتل رفعت، بسبب 
رفضها من قبل الولايات المتحدة 
وروســــــــيــــــــا، فـــــضـــــلاً عــــــن الــــــــدول 

الأوروبية وإيران.
ــــاح  ــفـ ــ وقـــــــــــال إردوغـــــــــــــــــــان: «كـ
تركيا سيستمر حتى يتم تأمين 
الــحــدود الجنوبية بــحــزام يصل 
عمقه إلى ٣٠ كيلومتراً في شمال 
ســـــوريـــــا... أعـــلـــن لــلــعــالــم أجــمــع 
أن كــفــاحــنــا مستمر حــتــى نؤمن 
الــجــنــوبــيــة بممر عمقه  حــدودنــا 
٣٠ كــيــلــومــتــراً. تــركــيــا ســتــواصــل 
عـــــمـــــلـــــيـــــاتـــــهـــــا وفــــــــــــق خـــطـــطـــهـــا 

وأولوياتها الأمنية على الحدود 
ــكـــان وبــــأي  الــجــنــوبــيــة فــــي أي مـ

لحظة».
والاثنين الماضي، اعتبر أكار 
أن من حق بــلاده تنفيذ عمليات 
عسكرية خــارج أراضيها للدفاع 
عن أمن حدودها بموجب القانون 
الــدولــي. وقـــال: «تركيا فعلت ما 
يــلــزم، وستفعل مــا يجب عندما 
الــنــظــر عمن  يــحــين الأوان بــغــض 
يقف وراء التنظيمات الإرهابية 
المــهــم بالنسبة  أمــامــهــا... مــن  أو 
إلــيــنــا حــمــايــة حـــقـــوق ومــصــالــح 
بــلــدنــا... العملية العسكرية في 
الشمال السوري تجري فعلياً... 
ــكـــان وزمـــــــان ولـــه  ــه مـ ــــيء لــ كــــل شـ
تكتيكات وتــقــنــيــات وهــنــدســة... 
هــــــــــدف الــــــــقــــــــوات الـــــتـــــركـــــيـــــة مـــن 
عملياتها الخارجية هو القضاء 
على التنظيمات الإرهابية فقط».

وصعّدت تركيا من هجماتها 
ــنـــظـــام  ــد» والـ ــ ــــسـ ــع «قـ ــ ــواقـ ــ ــلـــى مـ عـ
السوري خلال الشهرين الماضيين، 
ونفذت هجمات بالطيران المسيّر 
استهدف قيادات في «الوحدات» 
الكردية و«قسد» في شمال وشرق 
ســوريــا، وبشكل خــاص فــي عين 
العرب (كوباني) والحسكة، فيما 
عده مراقبون تنسيقاً مع الولايات 
ــا لمـــنـــح تــركــيــا  ــ ــيـ ــ المـــتـــحـــدة وروسـ
الفرصة لإضعاف التهديدات على 
حدودها بدلاً من القيام بالعملية 

العسكرية.
وتــــــلــــــقــــــي أنـــــــــقـــــــــرة بـــــالـــــلـــــوم 

عـــلـــى واشـــنـــطـــن بـــســـبـــب دعــمــهــا 
الــكــرديــة بالأسلحة  «الــــوحــــدات» 
لأنها تعتبرها حليفاً وثيقاً في 
الحرب على «داعش» في سوريا. 
كــمــا تــحــمّــل واشــنــطــن ومــوســكــو 
المــــســــؤولــــيــــة عـــــن عـــــــدم الالـــــتـــــزام 
بــإبــعــاد «الـــوحـــدات» الــكــرديــة عن 
حـــدودهـــا الــجــنــوبــيــة لمــســافــة ٣٠ 
ــمـــوجـــب مـــذكـــرتـــي  ــراً، بـ ــتـ ــومـ ــلـ ــيـ كـ
تفاهم منفصلتين استهدفتا وقف 
إطلاق النار في إطار عملية «نبع 
السلام» العسكرية التي أطلقتها 
تركيا في أكتوبر (تشرين الأول) 
٢٠١٩، وتدخلت الولايات المتحدة 

وروسيا بعد أيام لوقفها.
ــــار أكـــار  ــــر، أشـ فـــي ســـيـــاق آخـ
إلى أن بلاده تقدم الدعم لتسهيل 
حــيــاة نحو ٩ مــلايــين ســـوري في 
ــلـــب، وتــســعــى  ــــب وحـ تــركــيــا وإدلــ
لضمان تــحــول «المنطقة الآمــنــة» 
ــز جـــذب»  ــركـ فـــي الـــشـــمـــال إلــــى «مـ
لــعــودة اللاجئين بشكل يحد من 

موجات الهجرة.
أكـــــــــــار إن «المـــــــأســـــــاة  وقـــــــــــال 
الإنــســانــيــة يــجــب أن تــنــتــهــي في 
أسرع وقت ممكن، هناك مشكلات 
جدية ونريدها أن تنتهي، وحتى 
اليوم، بذلنا قصارى جهدنا على 
كل المستويات، داخلياً وخارجياً، 
ــدة  ــاعــ ــســ ــة المــ ــطــ ــشــ ــا أنــ ــ ــنـ ــ ــلـ ــ وواصـ
الإنــســانــيــة بالتنسيق مــع الأمــم 
المــتــحــدة، ومـــا زلــنــا نفعل ذلـــك... 
أولـــويـــات تــركــيــا فــي ســوريــا هي 
ضمان الاستقرار وظهور سوريا 

مــســتــقــرة، ســيــؤدي هـــذا إلـــى أمــن 
حــدودنــا، وهــي أهــم قضية نركز 
ــه لــضــمــان  ــ ــح أنـ ــ ــ عـــلـــيـــهـــا». وأوضـ
الاستقرار في سوريا يجب وضع 
ــراء  ــ ــل، وإجـ ــاجـ ــور بــشــكــل عـ ــتـ دسـ
ــــى حــكــومــة  ــــؤدي إلـ انـــتـــخـــابـــات تــ
شــرعــيــة تــعــتــمــد عــلــى الــدســتــور 

الجديد.
ــام  وعـــــــــن الــــــــحــــــــوار مـــــــع نــــظــ
الرئيس السوري بشار الأسد، قال 
ــان)  ــار: «أدلـــى رئيسنا (إردوغــ أكـ
ــة.  ــا بــالــبــيــانــات الـــلازمـ ــ ــ ــ ووزراؤنـ
المفاوضات، هي عملية مشروطة 
ونــحــن نــتــابــع الــعــمــلــيــة عــن كثب 
ضمن هذه المبادئ». وشدد على 
أن تركيا تحترم استقلال وسيادة 
وسلامة أراضي جميع جيرانها، 
بــمــا فـــي ذلــــك ســــوريــــا، وهــدفــهــا 
تــحــقــيــق الاســـتـــقـــرار فـــي ســوريــا 
الــحــدود والشعبين  وضمان أمــن 
الــتــركــي والــــســــوري، مــهــمــا كلف 
الأمر». إلى ذلك، استهدفت القوات 
التركية مواقع لقوات النظام في 
غـــرب مــديــنــة الـــبـــاب بــريــف حلب 
الشرقي، من مواقعها في قاعدة 
ــام مــن  ــ ــك بـــعـــد ٣ أيــ ــ ــزوان، وذلــ ــ ــ حــ
سقوط قذائف صاروخية بالقرب 
من القاعدة التركية في قرية الغوز 
ــبـــاب مـــن مــنــاطــق  غــــرب مــديــنــة الـ
ــوات الــنــظــام  ــ ســيــطــرة «قـــســـد» وقـ
السوري في ريف حلب الشمالي؛ 
حيث ردت القوات التركية بقصف 
مناطق سيطرة «قسد» والنظام 

في ريف حلب الشمالي.

مقاتلون سوريون مدعومون من تركيا يقصفون مواقع لقوات النظام في محافظة حلب في ١٩ أغسطس (د.ب.أ)
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إسرائيل اتهمتها بتكثيف تهريب أسلحة عبر البحر

«حماس»: لا وجود لأي مفاوضات 
حول تبادل أسرى منذ ٨ أشهر

قال عضو المكتب السياسي 
لــحــركــة «حــــمــــاس»، ومـــســـؤول 
ــا، زاهـــــر  ــهــ ــيــ ــلــــف الأســــــــــرى فــ مــ
جبارين، إن إسرائيل تتعامل 
مع ملف تبادل الأســرى بشكل 
تــقــدم  فـــقـــط، دون أي  إعـــلامـــي 
الــواقــع أو  ملموس على أرض 

أي تغيير.
ــن فـــي  ــ ــاريــ ــ ــبــ ــ وأوضــــــــــــــح جــ
تـــصـــريـــحـــات بـــثـــتـــهـــا وســـائـــل 
إعــلام فلسطينية أنه لا توجد 
حالياً أي مفاوضات في ملف 
تبادل الأسرى. وأضاف: «منذ 
ثمانية أشهر لا يوجد أي تقدم 

في هذا الملف».
ويــــبــــدد حــــديــــث جـــبـــاريـــن 
ــات  ــ ــاوضـ ــ ــفـ ــ ــر حـــــــــول مـ ــ ــاريــ ــ ــقــ ــ تــ
متقدمة في هذا الملف تقودها 
مصر بعد جولة القتال الأخيرة 

في قطاع غزة.
وتسعى «حماس» إلى دفع 
هــــذا المــلــف قــدمــاً بــكــل الــطــرق. 
وفي نهاية الشهر الماضي، لمح 
الناطق باسم «كتائب القسام» 
التابعة لحركة «حــمــاس» إلى 
أن أحد الجنديين الإسرائيليين 
الأسيرين لدى حركته في قطاع 
غــزة على قيد الــحــيــاة، أو كان 
المــاضــي، في  كذلك حتى العام 
محاولة للضغط على إسرائيل 

من أجل تحريك الملف.
وتــحــتــجــز حـــمـــاس أربــعــة 
ــم: الــجــنــديــان  إســرائــيــلــيــين، هــ
ــاؤول آرون وهــــادار جولدن  شـ
اللذان أسرتهما «حماس» في 
الحرب التي اندلعت في صيف 
٢٠١٤ (تــقــول إســرائــيــل إنهما 
ــتِــلا فيما لــم تــعــطِ «حــمــاس» 

ُ
ق

أي معلومات حــول وضعهما 
ــام  قــبــل هـــذا الإعــــــلان)، وأبـــراهـ
منغستو وهاشم بدوي السيد، 
ــمـــلان  ــحـ ــان يـ ــ ــنــ ــ ـــواطــ ــ ــا مـ ــ ــمــ ــ وهــ

الجنسية الإســرائــيــلــيــة؛ الأول 
إثيوبي والثاني عربي، دخلا 
ــا  ــمـ ــهـ ــزة بــمــحــض إرادتـ ــ ــــى غـ إلـ
بــعــد حـــرب غـــزة عـــام ٢٠١٤ في 
وقــتــين مــخــتــلــفــين، وهــمــا على 

قيد الحياة.
ــنــــوات طــويــلــة،  وخــــــلال ســ
رمــــت مــصــر بــثــقــلــهــا مـــن أجــل 
إنجاز صفقة لتبادل الأســرى، 
لكن «حماس» قالت إن إسرائيل 
غــيــر مــهــتــمــة، وضــربــت عــرض 
الحائط بمقترحاتها وجميع 
الــجــهــود الــتــي بُـــذلـــت فـــي هــذا 
ــر مــن  ــ ــثـ ــ ــل أكـ ــ ــــدخــ الــــــصــــــدد. وتــ
وســيــط لإنــجــاز صفقة تــبــادل، 
منهم سويسرا وقطر وتركيا 
ومصر والنرويج وألمانيا، لكن 
جميع الجهود فشلت في إحراز 
أي تقدم لإنجاز صفقة التبادل، 
لـــم تــدفــع الثمن  لأن إســرائــيــل 

المطلوب لإنجازها.
وتــطــلــب «حــمــاس» إطــلاق 
ــرى الــذيــن  ــ ــراح جــمــيــع الأســ ــ سـ
ــــراج  أُعـــيـــد اعــتــقــالــهــم بــعــد الإفـ
ــبــــادل  ــتــ عـــنـــهـــم فــــــي صـــفـــقـــة الــ
الأولـــــــى، عــــام ٢٠١١، وإطــــلاق 
سراح قيادات رفيعة من الحركة 
وفصائل أخرى وأسرى سجن 
ــــادت  ــــروا وأعـ جــلــبــوع الـــذيـــن فـ
إســرائــيــل اعــتــقــالــهــم. ورفــضــت 
إسرائيل ذلك، واقترحت إطلاق 
سراح عدد معقول من الأسرى 
ممن «ليس على أيديهم دم»، 
وهــــم الأســــــرى الأكـــثـــر أولـــويـــة 
«حماس»، ويُعرفون  بالنسبة لـ
باسم قائمة «VIP»، إلى جانب 
دفع أثمان سياسية في قطاع 
غـــزة. ويُعتقد أن العقبة التي 
تعيق صفقة التبادل هي رفض 
إســرائــيــل الإفــــراج عــن الأســـرى 

الكبار.
ــاء، اتــهــمــت  ــنــ فـــي هــــذه الأثــ
إســرائــيــل «حـــمـــاس» بتكثيف 
ــريــــب أســـلـــحـــة  ــهــ ـحـــــــاولات تــ ـــ ــ مـ

متطورة عبر الساحل الجنوبي 
لقطاع غــزة. وقــال موقع «واي 
نـــت» الــعــبــري، إنـــه تـــم إحــبــاط 
العديد من محاولات «حماس» 
تهريب أسلحة بمساعدة نظام 
ــاء،  لــكــشــف الــتــهــريــب تــحــت المــ

وباستخدام سفن جديدة.
وبحسب التقرير، فإنه قبل 
أشهر قليلة، تــم رصــد تسارع 
في عمليات تهريب الأسلحة، 
ــل مــتــطــورة  ــائـ بــمــا يــشــمــل وسـ
لـــقـــوات الــكــومــانــدوز الــبــحــريــة 
«حــمــاس»، ووسائل  لـــ التابعة 
أخـــــــرى لــتــحــســين دقـــــة إطــــلاق 
الـــصـــواريـــخ. وأكــــد الــتــقــريــر أن 
«حــمــاس» كــان يمكن أن تلجأ 
لاستخدام هذه الأسلحة في أي 

جولة قتال مقبلة.
وتستخدم إسرائيل قطعاً 
بحرية تابعة للأسطول «٩١٦» 
ــــين المــــســــاحــــات  ــأمـ ــ مـــــن أجـــــــل تـ
البحرية قبالة شــواطــئ قطاع 
ــزة، كــمــا تــســتــخــدم طـــائـــرات  ــ غـ
دون طــيــار إلـــى جــانــب أجــهــزة 
استشعار. وقال أحد الضباط 
الإسرائيليين إن قواته تستعين 
ــئـــات أجــــهــــزة الاســـتـــشـــعـــار  بـــمـ
المنتشرة في قاع البحر، وعلى 
طـــول كــاســر الأمــــواج الــجــديــد، 
ــيـــر»  ــفــــن دبـــابـ وتـــســـتـــخـــدم «ســ
جديدة لاعتراض أي تهديدات 
عــن طــريــق الــبــحــر، وهــي سفن 
تعمل لمدة ٨ ساعات متواصلة، 
ــبــــحــــر بــــســــرعــــة تــــصــــل إلــــى  وتــ
الــســاعــة، ومجهزة  ٩٠ كلم فــي 
بمدفع رشـــاش، ونــظــام جديد 
للمراقبة، يسمح بإطلاق النار، 
إضافة إلى قدرته على الكشف 
الحراري حتى في الليل. وقال 
ــور»  ــ ــدبــ ــ ــ كـــبـــيـــر إن «ال ضــــابــــط 
الجديد متقدم، ويمنح الجنود 
قــــــــدرة أفــــضــــل عـــلـــى المـــــنـــــاورة 
والــتــدخــل الــســريــع بــعــد نصب 

الكمائن.

رام الله: «الشرق الأوسط»

ون اليوم هيئاتهم التنظيمية في تصعيد جديد ضد إدارة السجون
ّ
يحل

عباس يوجّه لبدء حراك دبلوماسي وقانوني لـ «مساندة الأسرى»
رام الله: «الشرق الأوسط»

وجــــه الـــرئـــيـــس الــفــلــســطــيــنــي 
مـــحـــمـــود عـــبـــاس كـــافـــة الـــســـفـــراء 
ــم،  ــالــ ــعــ الـــفـــلـــســـطـــيـــنـــيـــين حـــــــول الــ
وتحديداً فــي المنظمات الدولية، 
بـــالـــبـــدء بــحــمــلــة تــــحــــرك واســـعـــة 
لمــســانــدة الأســـرى الفلسطينيين، 
بما في ذلك الكشف عن «الجرائم 
المرتكبة بحقهم، المنافية لأبسط 
حقوق الإنسان وللقوانين الدولية 

كافة».
وقــال الناطق الرسمي باسم 
الرئاسة الفلسطينية، نبيل أبو 
ردينة، إن عباس «يتابع باهتمام 
ــن مــــــا يـــتـــعـــرض  وقـــــلـــــق شـــــديـــــديـــ
ــا الأبــــطــــال فـــي ســجــون  لـــه أســــرانــ
الاحـــتـــلال الإســرائــيــلــي مــن حملة 
قمع غير مسبوقة من قبل سلطات 

الاحتلال».
وقـــــــــــــــال عــــــــبــــــــاس إن «هـــــــــذا 
الموضوع يقع على رأس أولويتنا، 
ولــن نسمح بالتعامل مــع هــؤلاء 
الأبـــطـــال بـــهـــذه الــطــريــقــة الـــتـــي لا 
تمت للإنسانية بصلة». وأضاف: 
ــة،  ــريـ «أســــــرانــــــا هــــم مـــنـــاضـــلـــو حـ
وشــعــبــنــا الــفــلــســطــيــنــي وقــيــادتــه 
ملتفون حولهم وحــول قضيتهم 
العادلة، وسنبقى معهم حتى نيل 
حــريــتــهــم وحــريــة شعبنا لإقــامــة 
دولــــتــــه المـــســـتـــقـــلـــة، وعــاصــمــتــهــا 

القدس».
وجــــــاءت تــوجــيــهــات عــبــاس 
قــبــل يــــوم مـــن قـــــرار الأســــــرى حل 
جــمــيــع الــهــيــئــات الــتــنــظــيــمــيــة في 
كافة السجون الإسرائيلية، كجزء 
من خطواتهم الاحتجاجية على 
إدارة السجون الإسرائيلية. وقال 
نــادي الأسير الفلسطيني إن حل 
الــهــيــئــات الــتــنــظــيــمــيــة يــعــنــي أن 
الـــســـجـــون مــجــبــرة  تــصــبــح إدارة 
على التعامل مع الأسرى كأفراد، 
وليس كتنظيمات. وامتنع المئات 
ــرى فـــي كــافــة الــســجــون،  ــ مـــن الأسـ
الــخــمــيــس المـــاضـــي، عـــن الــخــروج 
ــي يـــحـــتـــجـــزون  ــتــ ــن الأقـــــســـــام الــ ــ مـ
فــيــهــا، واعــتــصــمــوا فـــي ســاحــات 
ــطـــوات  ــن خـ ــ ــزء مـ ــجــ ـــون، كــ ـــجـ ــسـ الــ

الــتــمــرد والــعــصــيــان عــلــى قــوانــين 
إدارة السجون.

وجـــــــــاء الـــتـــصـــعـــيـــد فــــــي ظــل 
حراك بدأه الأسرى الفلسطينيون 
الأســبــوع بالامتناع عــن الخروج 
من الغرف إلى «الفحص الأمني»، 

وإعادة وجبات طعامهم.
وكـــــــانـــــــت لــــجــــنــــة الـــــــطـــــــوارئ 
الوطنية العليا للحركة الوطنية 
الأسيرة في السجون الإسرائيلية، 
قد أعلنت إطلاق حراك جديد عبر 
خطوات متصاعدة تنتهي خلال 
مــدة أقصاها أسبوعان بإضراب 
مــفــتــوح عــن الــطــعــام، تــشــارك فيه 
ــل فــــي الـــســـجـــون،  ــائـ ــفـــصـ ــة الـ ــافــ كــ
تـــنـــصـــل إدارة  احـــتـــجـــاجـــاً عـــلـــى 
مــصــلــحــة الــســجــون مـــن اتــفــاقــات 

سابقة.
وتراجعت إدارة السجون عن 
جــمــلــة «الــتــفــاهــمــات» الــتــي تمت 
ــــرى فـــي مـــارس  بــيــنــهــا وبـــين الأسـ
المـــاضـــي، وتــقــضــي بــوقــف  (آذار) 

إجراءات الإدارة ضد الأسرى، بعد 
تمكن ٦ منهم من الفرار من سجن 
الــجــلــبــوع فـــي ســبــتــمــبــر (أيـــلـــول) 
٢٠٢١ قبل إعادة اعتقالهم لاحقاً.

وأبلغت الإدارة المعتقلين في 
عــــدد مـــن الـــســـجـــون أنـــهـــا ســتــبــدأ 
ــــراءات التضييق على  بــفــرض إجـ
المــحــكــومــين بــالــســجــن المـــؤبـــد من 
خــلال عمليات النقل المتكررة من 
الغرف والأقــســام والسجون التي 

يقبعون فيها.
ودفـــع هــذا الإجــــراء المعتقلين 
إلـــى اســتــئــنــاف خــطــواتــهــم، كونه 

يستهدف «استقرار» الأسير.
ــن الـــتـــوتـــر  ــ ــة مـ ــالــ ــود حــ ــ ــسـ ــ وتـ
الشديد أقسام الأسرى في سجون 
أقـــدمـــت إدارة  ــتــــلال، بــعــد أن  الاحــ
السجون على فرض عزل مضاعف 
عــلــى الأســــــرى، وســحــب الأجــهــزة 
الكهربائية من عدة أقسام في عدة 
سجون، واستدعاء قوات إضافية 

إلى عدد من السجون.

ويـــوجـــد فـــي الـــســـجـــون نحو 
٤٥٥٠ أســـيـــراً، بينهم ٣١ أســيــرة، 
ونــحــو ١٧٥ قــاصــراً بينهم طفلة، 

وأكثر من ٧٠٠ معتقل إداري.
الـــخـــارجـــيـــة  وزارة  وأكــــــــــدت 
الفلسطينية «أن حراكاً دبلوماسياً 
وقانونياً متواصلاً» بــدأ لنصرة 
الأســرى وحقوقهم، موضحة أنه 
تم الإيعاز لسفراء دولــة فلسطين 
بـــســـرعـــة الـــتـــحـــرك الــــفــــوري تــجــاه 
وزارات الخارجية ومــراكــز صنع 
ــرار والـــــــرأي الـــعـــام فـــي الــــدول  ــقــ الــ
المــضــيــفــة، وكـــذلـــك لــبــعــثــات دولـــة 
فلسطين لفضح جــرائــم الاحتلال 
بحق الأســرى، وما يتعرضون له 

من حملة مبرمجة ومسعورة».
وأضافت أن هذا الحراك «جاء 
لــوضــع الــــدول والمــجــتــمــع الــدولــي 
ومجالس ومنظمات الأمم المتحدة 
ــة المــخــتــصــة،  ــيــ والـــهـــيـــئـــات الــــدولــ
لــتــحــمــل مــســؤولــيــاتــهــم فـــي وقــف 
الـــعـــدوان الــوحــشــي بــحــق أســرانــا 

الأبـــــطـــــال، والـــضـــغـــط عـــلـــى دولــــة 
الاحــتــلال للتعامل معهم كأسرى 
حرب وفقاً لاتفاقيات جنيف، بما 
في ذلــك المطالبة بوقف سياسية 
الاعتقال الإداري، والإفراج الفوري 
عن المعتقلين الإداريـــين، والإفــراج 
عـــن الأســــيــــرات والمــــرضــــى وكــبــار 

السن والأطفال».
وأدانت الوزارة حملات القمع 
والتنكيل والاستهداف الإسرائيلي 
ــل لـــلأســـرى فـــي ســجــون  ــتـــواصـ المـ
إسرائيل، ومحاولة كسر إرادتهم، 
واعــــتــــبــــرتــــهــــا «امــــــــتــــــــداداً لـــحـــرب 
الاحــتــلال المفتوحة على شعبنا، 

وحقوقه العادلة والمشروعة».
كـــــــمـــــــا حــــــمــــــلــــــت الـــــحـــــكـــــومـــــة 
الكاملة  «المسؤولية  الإسرائيلية 
والمــــبــــاشــــرة عــــن حـــيـــاة الأســــــرى، 
ومــــا يــتــعــرضــون لـــه مـــن عمليات 
اضــــطــــهــــاد وتــــعــــذيــــب مــمــنــهــجــة، 
وتداعياتها على ساحة الصراع 

برمتها».

الرئيس الفلسطيني محمود عباس (أ.ف.ب)

تعتبره العقبة الأبرز في طريق التوجه الإيجابي بين البلدين

إسرائيل تريد من تركيا إغلاق مكتب «حماس»
رام الله: «الشرق الأوسط»

قالت القائمة بأعمال السفارة 
الإسرائيلية في تركيا، إن عملية 
إعـــادة تعيين سفير فــي أنــقــرة قد 
ــع، لــكــن  ــيــ ــابــ ــتـــم فــــي غــــضــــون أســ تـ
إسرائيل تتوقع أثناء ذلــك إغلاق 

مكتب «حماس» في أنقرة.
وأضافت إيريت ليليان، وهي 
أكبر الدبلوماسيين الإسرائيليين 
في أنقرة حالياً، والمرشحة الأبرز 
لتولي مــهــام السفير الإسرائيلي 
لدى تركيا، في تصريحات نقلتها 
ــة»، إن  ــيـ ــلـ ــيـ ــرائـ ــبـــث الإسـ «هـــيـــئـــة الـ
إعـــادة تعيين السفير هــي مسألة 
وقت فقط. وأكــدت ليليان أن أكبر 
ــابـــي  ــجـ ــه الإيـ ــتــــوجــ ــام الــ ــ ــ عـــقـــبـــة أمــ
وجود مكتب لحركة «حماس» في 
إسطنبول، معتبرة أن «(حماس) 
مـــنـــظـــمـــة إرهـــــابـــــيـــــة». وأضـــــافـــــت: 
«ليس سراً أن إسرائيل تتوقع من 
تركيا إغــلاق هذا المكتب وترحيل 

النشطاء من هنا».
وفــــي وقــــت ســـابـــق مـــن هــذا 
الشهر، اتفقت تركيا وإسرائيل 
إعــــادة تــعــيــين السفيرين،  عــلــى 
بعد أكــثــر مــن أربـــع ســنــوات من 
اســتــدعــائــهــمــا، مــا يمثل علامة 
فارقة أخــرى في عملية تحسن 
العلاقات المستمرة منذ شهور. 

وأجـــرى الــرئــيــس الــتــركــي رجب 
طيب إردوغــان ورئيس الــوزراء 
الإسرائيلي يائير لابيد مكالمة 
ــابــــق مــن  ــــت ســ هـــاتـــفـــيـــة فــــي وقــ
ــذا الــــشــــهــــر، عــــبّــــرا فـــيـــهـــا عــن  ــ هــ
م في العلاقات،  ارتياحهما للتقدُّ
أ كل منهما الآخر على قرار 

َّ
وهن

تعيين السفيرين.
ــــزت لــيــلــيــان تـــأخـــر تعيين  وعـ
ســفــيــر مـــن الـــجـــانـــب الإســرائــيــلــي 
إلـــى الانــشــغــال بــالانــتــخــابــات في 
إســـرائـــيـــل، المـــقـــررة بــعــد شــهــريــن. 
وعملت ليليان، خلال عام ونصف 
 عـــن الــســفــارة في 

ً
الـــعـــام مــســؤولــة

أنقرة، وكان لها دور كبير في عودة 
البلدين. وقــال موقع  التقارب بين 
«واي نــت» الإسرائيلي إن ليليان 
حــافــظــت عــلــى عــلاقــات وثــيــقــة مع 
مكتب الرئيس التركي رجب طيب 
إردوغــان، وتحديداً مع مستشاره 
إبراهيم كالين، الذي يُعد «مهندس 

المصالحة مع إسرائيل».
وحــــــــســــــــب وســــــــــائــــــــــل إعــــــــــلام 
ــة، فـــــإن مــكــتــب رئــيــس  ــيـ ــلـ ــيـ ــرائـ إسـ
الحكومة الإسرائيلية، يائير لبيد، 
ووزارة الخارجية، يقدران أنه لن 
تكون هناك إشكالية قانونية في 
تــعــيــين لــيــلــيــان ســفــيــرة فـــي أنــقــرة 
خلال فترة انتخابات «الكنيست»، 
باعتبارها دبلوماسية محترفة، 
ــــس تـــعـــيـــيـــنـــاً  ــيـ ــ ــري لـ ــ ــجـ ــ ــيـ ــ ومـــــــــا سـ
سياسياً، لكن لا يــوجــد مــا يؤكد 
أن المستشارة القضائية للحكومة، 
غـــالـــي بـــهـــراف - مـــيـــارا، ســتــوافــق 
على التعيين خــلال ولايــة حكومة 

تصريف أعمال.
والحكومة الإسرائيلية، إلى 
جانب الحكومة التركية، معنيتان 
بــتــعــيــين الــســفــراء قــبــل انــتــخــابــات 
«الــــكــــنــــيــــســــت»، مـــطـــلـــع نـــوفـــمـــبـــر 
(تــشــريــن الــثــانــي) المــقــبــل، تحسباً 

لعودة رئيس المعارضة، بنيامين 
نــتــنــيــاهــو، إلــــى الـــحـــكـــم، وهــــو ما 

يشكل تهديداً لفرص المصالحة.
ــة أخــــــــرى أمـــــام  ــبـ ــقـ وهـــــنـــــاك عـ
إعادة تعيين السفراء، وهو توجه 
إردوغان لتعيين الدبلوماسي أفق 
أولــــوتــــاش ســفــيــراً فـــي تـــل أبــيــب، 
ــل أبــيــب  ــه تــ ــارضـ ــعـ ــه تـ ــو تـــوجـ ــ وهـ
ــا تــعــتــبــره «مـــعـــاديـــاً  ــهـ بــــشــــدة، لأنـ
لإسرائيل بشكل بــارز، وحتى إنه 
مــعــادٍ للسامية». وكــان أولــوتــاش 
قد درس في الجامعة العبرية في 

القدس، ويتحدث اللغة العبرية.
وقال دبلوماسي رفيع في تل 
أبيب في وقت سابق إن أولوتاش، 
الذي يتولى حالياً منصب رئيس 
ــــاث الاســـتـــراتـــيـــجـــيـــة  ــــحـ مــــركــــز الأبـ
والـــــســـــيـــــاســـــيـــــة والاجـــــتـــــمـــــاعـــــيـــــة 
ــا)، الـــتـــابـــع  ــ ــتــ ــ والاقــــتــــصــــاديــــة (ســ
لوزارة الخارجية التركية «معروف 
جـــيـــداً فـــي إســـرائـــيـــل»؛ فــقــد عــاش 
نــحــو ســنــتــين فـــي مــديــنــة الــقــدس، 
حيث درس فــي الجامعة العبرية 
موضوع العلاقات الدولية، وهو 
ــلـــغـــة الـــعـــبـــريـــة، وعــــاد  يـــتـــحـــدث الـ
لبلاده ليستغل معرفته بالوضع 
الإســـرائـــيـــلـــي فــــي كـــتـــابـــة مـــقـــالات 
شـــديـــدة الانـــتـــقـــاد ضـــد إســرائــيــل، 

وفي بعض الأحيان ضد اليهود.
وأضاف أن أولوتاش «يُعتبر 
ــقـــط لإســــرائــــيــــل،  ــيـــس فـ ــاً لـ مــــعــــاديــ
وبــشــكــل بــــــارز، بـــل أيـــضـــاً يعتبر 
مــعــاديــاً لــلــســامــيــة. ولـــذلـــك فــإنــهــا 

تعارض بشدة تعيينه».

إيريت ليليان القائمة بأعمال السفارة الإسرائيلية لدى تركيا مرشحة لمنصب السفير
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موسكو وكييف تتبادلان الاتهام بالمسؤولية عن قصف الموقع

مخاطر انتشار مواد مشعّة من محطة زابوريجيا «لا تزال ماثلة»

ــيـــة  حـــــذرت الـــشـــركـــة الأوكـــرانـ
العامة المشغلة لمحطة زابوريجيا 
الـــنـــوويـــة الـــتـــي تــحــتــلــهــا الـــقـــوات 
الــــروســــيــــة، يـــــوم الـــســـبـــت، مــــن أن 
مخاطر «انــتــشــار مـــواد مشعة لا 
تــــزال مـــاثـــلـــة». وأفــــــادت «إيــنــرغــو 
أتــــــــــوم» بـــــــأن الــــــقــــــوات الــــروســــيــــة 
قصفت مراراً الموقع. وكتبت على 
منصة «تلغرام»: «نتيجة القصف 
المتكرر، تضررت البنية التحتية 
للمحطة وهناك مخاطر لتسرب 
ــواد  ــ ــار مـ ــ ــــشـ ــتـ ــ الــــهــــيــــدروجــــين وانـ
مشعة»، ناهيك عن «خطر اندلاع 
ــالــــت شـــركـــة الــطــاقــة  ــريــــق». وقــ حــ
الــنــوويــة الأوكــرانــيــة إن المصنع، 
ومنذ ظهر السبت، «يعمل في ظل 
خطر انتهاك معايير السلامة من 

الإشعاع والحرائق».
ــادلـــت مــوســكــو وكــيــيــف  ــبـ وتـ
ــامــــات جــــديــــدة يــــــوم الــســبــت  ــهــ اتــ
ــا  ــ ــيـ ــ ــجـ ــ ــوريـ ــ ــة زابـ ــطــ ــحــ ــقــــصــــف مــ بــ
النووية الأوكرانية الواقعة تحت 
سيطرة روسيا، التي أثــارت قلقاً 
دولياً خشية أن يتسبب القتال في 

المنطقة في كارثة.
وتــخــضــع زابــوريــجــيــا، أكبر 
ــلــــطــــاقــــة الـــــنـــــوويـــــة فــي  مـــحـــطـــة لــ
أوروبا، لسيطرة القوات الروسية 
منذ أوائل مارس (آذار). ويواصل 
مــوظــفــون أوكــرانــيــون تشغيلها، 
ــرة تــبــادل  ــيــ وفــــي الأســـابـــيـــع الأخــ
الجانبان الاتهام بقصف منطقة 

قرب المحطة. وقالت شركة الطاقة 
ــة الــحــكــومــيــة  ــيـ ــرانـ الـــنـــوويـــة الأوكـ
الـــــقـــــوات  أتــــــــــــوم» إن  «إيــــــنــــــرغــــــو 
الــروســيــة قصفت مــجــدداً أراضــي 
مجمع المحطة في الساعات الأربع 
ــريــــن المــــاضــــيــــة. وكــتــبــت  ــعــــشــ والــ
الـــشـــركـــة، فـــي بــيــان عــلــى تطبيق 
«تلغرام»: «يتم التحقق حالياً من 
الضرر». في المقابل، اتهمت وزارة 
الدفاع الروسية القوات الأوكرانية 

بقصف مجمع المحطة ثلاث مرات 
فــي الــســاعــات الأربــــع والــعــشــريــن 
الـــدفـــاع  المـــاضـــيـــة. وقـــالـــت وزارة 
الــروســيــة، فــي بــيــان، إن المدفعية 
الأوكرانية أطلقت ١٧ قذيفة على 
محيط محطة الكهرباء الأكبر في 
أوروبـــا. وأضــافــت: «سقطت أربع 
قذائف على سطح المبنى الخاص 
رقم واحد، حيث توجد ١٦٨ وحدة 
تجميع للوقود النووي الأميركي 

مـــن شــركــة وســتــنــغــهــاوس»، أمــا 
الــقــذائــف الباقية فانفجرت على 
بــعــد ٣٠ مــتــراً مــن مــخــزن للوقود 
ــر يــحــتــوي  ــ ــرب آخـ ــ المــســتــعــمــل وقــ
على «وقود جديد». وقال الجيش 
الـــروســـي إن الــجــيــش الأوكـــرانـــي 
يطلق هذه النيران من محيط بلدة 
مرهانيت المواجهة للمحطة على 
الضفة المقابلة لنهر دنيبر الذي 
ما زالت تسيطر عليه قوات كييف.

الــقــوات الروسية  وســيــطــرت 
عــلــى مــحــطــة زابـــوريـــجـــيـــا؛ حيث 
توجد ستة من مفاعلات أوكرانيا 
الخمسة عشر، في أوائــل مارس، 
بــعــد وقـــت قصير مــن بـــدء الــغــزو 
فـــي ٢٤ فـــبـــرايـــر (شــــبــــاط)، وهــي 
تــقــع بــالــقــرب مـــن خـــط المــواجــهــة 
في الجنوب. فُصلت المحطة، يوم 
الــخــمــيــس، عـــن شــبــكــة الــكــهــربــاء 
ــيــــة لأول مــــرة مــنــذ بــدء  الأوكــــرانــ

تشغيلها قبل أربعة عقود. وألقت 
ــوم» بــالــلــوم  ــ ــ ــو أتـ ــرغـ ــنـ ــة «إيـ ــركـ شـ
عــلــى «تـــصـــرفـــات الــــغــــزاة». وقـــال 
الــرئــيــس الأوكـــرانـــي فولوديمير 
زيــلــيــنــســكــي إن انـــقـــطـــاع الــتــيــار 
الـــكـــهـــربـــائـــي نـــتـــج عـــــن الــقــصــف 
الروسي لآخر خط كهرباء نشط 
يـــربـــط المـــحـــطـــة بــالــشــبــكــة. أعــيــد 
المــصــنــع إلــــى الــخــدمــة بــعــد ظهر 
الــجــمــعــة، لــكــن زيــلــيــنــســكــي حــذر 

من أن «ما تفعله القوات الروسية 
بــثــبــات يــتــســبــب... بــالــســيــنــاريــو 
ــــوأ». حــثــت الــوكــالــة الــدولــيــة  الأسـ
للطاقة الــذريــة على إرســال بعثة 
إلى المحطة «في أقرب وقت ممكن 
للمساعدة في استقرار السلامة 

والأمن النوويين».
وحــذر زيلينسكي من كارثة 
محتملة فــي محطة زابــوريــجــيــا 
ــلــــطــــاقــــة الـــــنـــــوويـــــة المــــحــــاصــــرة  لــ

بجنوب أوكرانيا، بعدما تسبب 
انقطاع للكهرباء في إغلاق طارئ 
لاثــنــين مـــن المـــفـــاعـــلات بــالمــحــطــة. 
وقــــــــــال زيـــلـــيـــنـــســـكـــي فــــــي كــلــمــة 
بالفيديو مــســاء الجمعة: «أريــد 
أن أؤكد أن الموقف لا يزال خطيراً 
للغاية... أي تكرار... سوف يعيد 
إلــى حافة  محطة الطاقة مــجــدداً 
الــكــارثــة». كــمــا جـــدد زيلينسكي 
دعــوتــه لــقــيــام فــريــق مــن الــخــبــراء 
الدوليين بفحص المحطة وكذلك 
ــة  ــيــ لانــــســــحــــاب الــــــقــــــوات الــــروســ

المحتلة من المحطة.
وتمت إعادة توصيل المفاعل 
الــثــانــي مـــن المــفــاعــلــين الــنــوويــين 
العاملين فــي محطة زابوريجيا 
لـــلـــطـــاقـــة الـــــنـــــوويـــــة فـــــي جـــنـــوب 
ــيـــا بــشــبــكــة الــكــهــربــاء في  أوكـــرانـ
ــاب تـــوقـــف طـــــــارئ، حــســبــمــا  ــقــ أعــ
أفادت الوكالة النووية الأوكرانية 

«إينرغو أتوم». 
وقالت « إينرغو أتــوم» على 
«تـــلـــغـــرام» فـــي وقـــت مــتــأخــر يــوم 
الجمعة: «اليوم الساعة التاسعة 
والربع مساء، تمت إعادة توصيل 
الـــوحـــدة الــثــانــيــة مـــن الــوحــدتــين 
ــتـــا أمـــــــس بــشــبــكــة  ــتــــين تـــوقـــفـ ــلــ الــ
ــــت ســـابـــق،  ــــي وقـ الـــكـــهـــربـــاء». وفـ
تمت إعادة تشغيل المفاعل الأول 
من المفاعلين العاملين في المحطة 
التي تحتلها روسيا، بعد يومين 
من إغلاق المفاعلين بشكل طارئ 
ــن خــط  ــ بـــســـبـــب حــــــــدوث ضــــــرر مـ

كهرباء عالي الجهد.

صورة جوية لمحطة زابوريجيا النووية (رويترز) منازل سكنية دمرها القصف في منطقة زابوريجيا أمس (رويترز)

كييف - موسكو: «الشرق الأوسط»

روسيا تعلن تدمير
مستودع للصواريخ والقذائف الأميركية

الــقــوات الروسية مستودعاً كبيراً في  دمّــرت 
وســط أوكــرانــيــا يحتوي على صــواريــخ وقــذائــف 
الــتــي يستخدمها الجيش  لــلأســلــحــة الأمــيــركــيــة 
ــال المــتــحــدث بــاســم وزارة الــدفــاع  ــرانــــي. وقــ الأوكــ
ــكـــوف، فــــي إفــــــادة  ــنـ ــيـ ــة إيــــجــــور كـــونـــاشـ ــيــ ــروســ الــ
صحافية: «باستخدام أسلحة برية عالية الدقة، تم 
تدمير مستودع ذخيرة كبير تابع للواء المدفعية 
٤٤ الأوكراني قرب بلدة بريوبراجينكا بمقاطعة 
دنيبروبيتروفسك، يحتوي على قذائف لراجمات 

الصواريخ هيمارس ومدافع الهاوتزر».
من جانبها، أعلنت وزارة الدفاع البريطانية، 
يوم السبت، تزويد أوكرانيا بست طائرات مسيرة 
ــام الــبــحــريــة  ــغـ تــعــمــل تــحــت المــــاء لــلــكــشــف عـــن الألـ
وإزالــتــهــا قــبــالــة الــســاحــل الأوكـــرانـــي. وأوضــحــت 
الــوزارة أنها ستقوم بتدريب أطقم أوكرانية على 
إلــى أن الغرض  استخدام هــذه المسيرات، مشيرة 
مــن هـــذه الــخــطــوة أيــضــاً هــو الإســـهـــام فــي زيـــادة 
الــوزارة  تأمين رحــلات شاحنات الحبوب. وقالت 
النقل.  إن الألــغــام البحرية لا تــزال تهدد عمليات 
وقــال وزيــر الــدفــاع البريطاني بــن والاس إنــه «لا 
ينبغي السماح بنجاح محاولات روسيا الرامية 
إلــى احــتــجــاز الإمــــداد الــعــالمــي مــن المـــواد الغذائية 
كرهينة». وأوضحت الوزارة أنها ستسلم أوكرانيا 
ثلاثاً من هذه الطائرات من المخزونات البريطانية، 
فيما سيقدم قطاع الصناعة البريطاني الطائرات 
الثلاث الأخرى. ووفقاً للوزارة، فإن من الممكن لهذه 
الأجــهــزة المــوجــهــة عــن بعد أن تستكشف الألــغــام 
البحرية بمساعدة مستشعرات على عمق يصل 

إلى ١٠٠ متر.
وبالتزامن مع ذلك، انتقدت مفوضة الجيش 
ــانــــي لـــلـــشـــؤون الــبــرلمــانــيــة إيـــفـــا هـــوجـــل عــدم  الألمــ
موافقة الحكومة الألمانية حتى الآن على تصدير 
مركبات مشاة قتالية لأوكرانيا. وقالت هوجل في 
تصريحات لبرنامج إذاعــي لمحطة «دويتشلاند 
فونك» الألمانية إن «مركبات ماردر المتاحة حالياً 
ــلـــحـــة، وغـــيـــر المــتــوفــرة  لــــدى قـــطـــاع تــصــنــيــع الأسـ
الــقــوات الآن، ستكون مناسبة للغاية لدعم  لــدى 
ــا». وتـــجـــدر الإشـــــــارة إلــــى أن مــجــمــوعــة  ــيــ ــرانــ أوكــ
«راينميتال» الألمانية لصناعة الأسلحة تقوم حالياً 
بإصلاح هذه المركبات. وفي سياق متصل، قالت 
هوجل إن الجيش الألماني بحاجة ماسة أيضاً إلى 
مثل هــذه المــعــدات الثقيلة، وأضــافــت: «لــذلــك، من 
المثير للغضب وجود هذه المعدات وعدم إتاحتها 
حتى الآن للجيش الألماني». وفي الآونة الأخيرة، 
تصاعد الضغط مجدداً على الائتلاف الحاكم في 

ألمانيا لتصدير أسلحة ثقيلة لأوكرانيا.
ميدانياً، قالت وزارة الدفاع البريطانية إن من 
المحتمل أن تكون روسيا قد صعدت هجماتها على 
طول قطاع دونيتسك في منطقة دونباس خلال 

الأيام الخمسة الماضية، في خطوة قد تهدف إلى
ــيـــة وإحــبــاط  ــرانـ الاشـــتـــبـــاك مـــع الـــقـــوات الأوكـ
ــــي نـــشـــرة  ــادت الـــــــــــــوزارة، فـ ــاد. وأفــــــــ ــ ــــضـ ــوم مـ ــجــ هــ
استخباراتية يومية على «تويتر»، يوم السبت، 
بأن معارك عنيفة تدور بالقرب من بلدتي سيفرسك 
وباخموت الواقعتين شمال مدينة دونيتسك التي 
تحتلها روسيا. وأضافت النشرة: «هناك احتمال 
واقــعــي بـــأن تــكــون روســيــا قــد صــعّــدت جــهــودهــا 
في دونباس في محاولة لجر أو توريط وحدات 
أوكــرانــيــة إضــافــيــة، وســط تكهنات بــأن أوكرانيا 

تخطط لشن هجوم مضاد كبير».
من جهة أخــرى، أحبطت وحــدات من القوات 
المحمولة جواً الروسية محاولة من قبل الجيش 
الأوكراني لاختراق الجبهة في اتجاه نيكولاييف 
الــروســيــة  الـــدفـــاع  - كــريــفــوي روج. وقــالــت وزارة 
في بيان أوردتــه وكالة «نوفوستي» يوم السبت: 
ــن الـــقـــومـــيـــين المــتــعــصــبــين  ــ ــائـــل مـ «حـــــاولـــــت فـــصـ
الأوكرانيين، اختراق الجبهة في اتجاه نيكولاييف 
- كريفوي روج، وساندتها في ذلك وحدات المشاة 
الآلــيــة المسلحة بالعربات القتالية، لكن عناصر 
القوات المحمولة جواً الروسية تمكنوا من التصدي 

لها ومنعها من التقدم».
وأشارت الوزارة إلى أن القوات الروسية قامت 
بــاســتــخــدام المــدفــعــيــة والمـــدافـــع الــرشــاشــة الثقيلة 
والمـــنـــظـــومـــات الـــصـــاروخـــيـــة المــــضــــادة لــلــدبــابــات 
وقاذفات القنابل، وكذلك الأسلحة النارية الفردية 
التقليدية، خــلال التصدي للاقتحام الأوكــرانــي. 
وبشكل إجمالي أسفرت هــذه المواجهة عن مقتل 
أكثر من ٢٠ عنصراً من القوات المسلحة الأوكرانية، 
وتــــم تــدمــيــر أكـــثـــر مـــن خــمــس قــطــع مـــن المـــعـــدات 

العسكرية، بحسب «نوفوستي».
ــال مــتــحــدث بـــاســـم وزارة  ــي واشـــنـــطـــن، قــ وفــ
الــخــارجــيــة الأمــيــركــيــة إن مــواطــنــاً أميركياً توفي 
مــؤخــراً فــي أوكــرانــيــا، مضيفاً أن المسؤولين على 
اتــصــال بــأســرتــه ويــقــدمــون المــســاعــدة القنصلية. 
وقـــال المــتــحــدث: «كــمــا نــكــرر مــرة أخـــرى أنــه يجب 
على المواطنين الأميركيين عدم السفر إلى أوكرانيا 
بسبب النزاع المسلح الدائر واستهداف مسؤولي 
الأمن الحكوميين الروس المواطنين الأميركيين في 
أوكرانيا، وأنه يجب على المواطنين الأميركيين في 
أوكرانيا المغادرة على الفور إذا تسنى ذلك بأمان 
باستخدام أي خيارات نقل تجارية أو غيرها من 

خيارات النقل البري الخاصة المتاحة».

موسكو - لندن: «الشرق الأوسط»

متطوعون أوكرانيون يعدون لتمرين بالمسيرات في منطقة غير معلنة قرب كييف (إ.ب.أ)

غوتيريش يعرب عن «خيبة أمله»

موسكو تعطّل التوافق على وثيقة أممية لحظر الانتشار النووي
عـــــطّـــــلـــــت روســــــــيــــــــا جـــــهـــــوداً 
تفاوضية استمرت أربعة أسابيع 
للتوصل إلى اتفاق على الوثيقة 
النهائية للمؤتمر العاشر لمراجعة 
مــعــاهــدة مــنــع انــتــشــار الأســلــحــة 
الزاوية  النووية، التي تعد حجر 
فــي حــظــر هـــذه الأســلــحــة، بسبب 
ــنــــد يــنــتــقــد  ــبــ رفــــــــض مــــوســــكــــو لــ
ــقـــوات الــروســيــة على  اســتــيــلاء الـ
ــة  ــنــــوويــ ــا الــ ــ ــيـ ــ ــجـ ــ ــوريـ ــ مـــحـــطـــة زابـ
الأوكــرانــيــة، مــا أثـــار مــخــاوف من 

كارثة في أوروبا.
وأرجــئــت الجلسة الختامية 
الــتــي عــقــدت الــجــمــعــة، لأكــثــر من 
أربــع ساعات تخللتها محاولات 
ــقـــة عــلــى  ــا بـــالمـــوافـ ــيــ ــنــــاع روســ لإقــ
الوثيقة الختامية التي أضعفت 
بــشــكــل كــبــيــر خــــلال المـــفـــاوضـــات. 
ويــعــد الإخـــفـــاق فــي الاتـــفـــاق على 
الوثيقة بــين ١٩١ دولـــة فــي الأمــم 
المتحدة بمثابة آخر صفعة للآمال 
فــي الــحــفــاظ على نــظــام الــحــد من 
ــاق الــتــســلــح  ــبـ ــبـــح سـ الــتــســلــح وكـ

المتجدد.
ــعــــام لــلأمــم  وعــــبّــــر الأمـــــــين الــ
المتحدة أنطونيو غوتيريش عن 
«خيبة أمله» لعدم تمكن المؤتمر 
ـــى تــــوافــــق. غــيــر  ــل إلــ ــتـــوصـ ــن الـ مــ
أنــــه رحــــب بــمــا ســـمـــاه «المــشــاركــة 
الــصــادقــة والــهــادفــة مــن الأطـــراف 
في المعاهدة»، ملاحظاً أن المؤتمر 
ــتــــرف بـــالمـــعـــاهـــدة بــاعــتــبــارهــا  اعــ

ــة لــلــنــظــام الــعــالمــي  «حـــجـــر الــــزاويــ
ــدم الانــتــشــار».  لــنــزع الـــســـلاح وعــ
الـــــدولـــــيـــــة  وقــــــــــــال إن «الـــــبـــــيـــــئـــــة 
المــشــحــونــة والـــخـــطـــر المـــــــزداد من 
الــنــوويــة، عن  استخدام الأسلحة 
طريق الصدفة أو من خلال سوء 
التقدير، يتطلبان إجراءات عاجلة 

وحاسمة».
أثــر عــدم التوصل إلى  وعلى 
توافق، قال نائب مدير إدارة منع 
ــد مــــن الأســلــحــة  الانـــتـــشـــار والــــحــ
بوزارة الخارجية الروسية إيغور 
لــلــمــشــاركــين في  فيشنفيتسكي، 
المؤتمر الذي يعقد مرة كل خمس 
سنوات منذ ٥٠ عاماً، إنه «لسوء 
الحظ لا يوجد إجــمــاع على هذه 
الوثيقة». وأكد أن كثيراً من الدول، 
وليس روسيا فقط، لم توافق على 
«مــجــمــوعــة كــامــلــة مــن الــقــضــايــا» 
فــي المــســودة الأخــيــرة المــكــونــة من 

٣٦ صفحة.
ــت الـــوثـــيـــقـــة الــنــهــائــيــة  ــانــ وكــ
ــــدول  ــل الـ ــقـــة كــ ــــى مـــوافـ تـــحـــتـــاج إلـ
المشاركة في المؤتمر الأطــراف في 
المعاهدة التي تهدف إلى الحد من 
انتشار الأسلحة النووية وتحقيق 
عالم من دونها في نهاية المطاف.
وقال رئيس المؤتمر المندوب 
ــم لــــدى الأمـــم  ــدائــ الأرجــنــتــيــنــي الــ
المــتــحــدة غــوســتــافــو زلاوفــيــنــين، 
إن المسودة النهائية تمثل أفضل 
جــهــوده لمعالجة وجــهــات النظر 
المـــتـــبـــايـــنـــة وتــــوقــــعــــات الأطـــــــراف 
«لــتــحــقــيــق نــتــيــجــة تــقــدمــيــة» في 

لحظة مــن الــتــاريــخ «حــيــث تمزق 
الصراعات عالمنا بشكل مزداد».

ولـــــــــــــــــكـــــــــــــــــن بــــــــــــــعــــــــــــــد كــــــــــــــلام 
فــيــشــنــفــيــتــســكــي، قــــال زلاوفــيــنــين 
أنـــه فــي هــذه  للصحافيين: «أرى 
المـــرحـــلـــة، فــــإن المـــؤتـــمـــر لــيــس في 
وضـــع يــســمــح لـــه بــالــتــوصــل إلــى 

اتفاق بشأن عمله الجوهري».
وهذا يمثل ثاني فشل للدول 
الــــبــــالــــغ عـــــددهـــــا ١٩١  الأطـــــــــــراف 
دولــة في إصــدار وثيقة ختامية. 
المــراجــعــة الأخير  وانتهى مؤتمر 
بــســبــب  اتـــــفـــــاق  دون   ٢٠١٥ فـــــي 
ــول إنــشــاء  ــادة حــ الـــخـــلافـــات الــــجــ
منطقة خالية من أسلحة الدمار 
الشامل في الشرق الأوســـط. ولم 
تختفِ هــذه الخلافات حــول هذه 
النقطة هذه السنة، ولكن المسودة 
الــنــهــائــيــة كــانــت تتضمن تركيزاً 
على أهمية إنشاء منطقة خالية 
مــن الأسلحة النووية فــي الشرق 
الأوسط. ولذلك، لم يُنظر إلى هذا 
على أنــه حجر عثرة رئيسي هذا 

العام.
وتــــمــــثــــلــــت الــــقــــضــــيــــة الــــتــــي 
غـــيّـــرت ديـــنـــامـــيـــات المـــؤتـــمـــر هــذه 
الــروســي لأوكرانيا  الــغــزو  السنة 
فــي ٢٤ فــبــرايــر (شــبــاط) المــاضــي، 
الأمــر الــذي دفع الرئيس الروسي 
فلاديمير بوتين إلى التحذير من 
أن روسيا قوة نووية «قوية»، وأن 
أي محاولة للتدخل ستؤدي إلى 
«عواقب لا سابق لها». كما وضع 
القوات النووية الروسية في حالة 

تأهب قصوى. وتراجع بوتين عن 
تلك التصريحات لاحقاً، قائلاً إن 
«الحرب النووية لا يمكن كسبها 
ــداً»، وهــي  ــ ولا يــجــب خــوضــهــا أبــ
ــالــــة كــــررهــــا مــــســــؤول روســــي  رســ
كبير في اليوم الافتتاحي لمؤتمر 
مــعــاهــدة حــظــر انــتــشــار الأسلحة 
فــــي ٢ أغـــســـطـــس (آب)  ــة  ــنــــوويــ الــ

الحالي.
لكن التهديد الأولي للرئيس 
الــــــــــروســــــــــي واحــــــــــتــــــــــلال مـــحـــطـــة 
زابــوريــجــيــا الــنــوويــة فــي جنوب 
شرقي أوكرانيا وكذلك الاستيلاء 
ــــى مـــحـــطـــة  ــلـ ــ ــرة عـ ــ ــيـ ــ ــــصـ ــرة قـ ــ ــتـ ــ ــفـ ــ لـ
تشيرنوبيل، التي شهدت كارثة 
نــوويــة عـــام ١٩٨٦، كــل ذلـــك جــدد 
المخاوف العالمية من حالة طوارئ 

نووية أخرى.
وكــانــت الإشــــارات الأربـــع في 
مـــســـودة الــوثــيــقــة الــنــهــائــيــة إلــى 
محطة زابوريجيا، حيث روسيا 
وأوكرانيا يتهم بعضهما بعضاً 
بالقصف، ستجعل الأطـــراف في 
مــعــاهــدة عــــدم انــتــشــار الأســلــحــة 
البالغ  النووية تعرب عن «القلق 
بشأن النشاطات العسكرية» في 
المنشأة أو قربها وقرب غيرها من 
المحطات النووية. كما كان النص 
سيعترف أيضاً بفقدان أوكرانيا 
السيطرة وعجز الوكالة الدولية 
للطاقة الذرية عن ضمان حماية 
المــواد النووية للمحطة. ودعمت 
المــســودة جــهــود الــوكــالــة الدولية 
للطاقة الذرية لزيارة زابوريجيا 

ــان عـــــــدم وجـــــــــود تـــحـــويـــل  ــمــ لــــضــ
ــنــــوويــــة، وهـــــي رحــلــة  ــا الــ ــ ــــوادهـ لمـ
يأمل مدير الوكالة أن ينظمها في 
الأيام المقبلة. كما عبّرت المسودة 
عن «القلق البالغ» بشأن سلامة 
ــة،  ــيــ ــرانــ ــنـــشـــآت الـــنـــوويـــة الأوكــ المـ
ــا، مـــشـــددة  ــيــ لا ســيــمــا زابــــوريــــجــ
على «الأهــمــيــة القصوى لضمان 
ســـيـــطـــرة الـــســـلـــطـــات الأوكــــرانــــيــــة 
المــخــتــصــة». وبــعــد فــشــل المــؤتــمــر 
في تبني الوثيقة، تحدثت عشرات 

الدول للتعبير عن آرائها.
ــربـــت إنــدونــيــســيــا، الــتــي  وأعـ
تـــحـــدثـــت نـــيـــابـــة عــــن حـــركـــة عـــدم 
الانـــحـــيـــاز الــتــي تــضــم ١٢٠ دولـــة 
نامية، عــن خيبة أملها إزاء هذا 
الــفــشــل. وتـــلا المـــنـــدوب الــفــرنــســي 
ــــلاح فــي  ــسـ ــ ــزع الـ لــــــدى مـــؤتـــمـــر نــــ
بــيــانــاً نيابة  يـــان هــوانــغ،  جنيف 
عن ٥٦ دولة والاتحاد الأوروبــي، 
أكد فيه الدعم الثابت لأوكرانيا، 
واستنكر «خطاب روسيا النووي 

الخطير».
وأشـــــــــــــــار المـــــمـــــثـــــل الـــــخـــــاص 
للولايات المتحدة لحظر انتشار 
الــنــوويــة آدم شينمان  الأســلــحــة 
إلى أن المسودة النهائية لم تذكر 
اسم روسيا، التي قللت من شأن 
ــع فـــي مــحــطــة زابــوريــجــيــا  الـــوضـ
«وفشلت في الاعتراف بما نعرف 
جــمــيــعــاً أنـــــه حــقــيــقــي - وهـــــو أن 
ــة إشــعــاعــيــة  خـــطـــر حــــــدوث كــــارثــ
فقط موجود بسبب الحرب (التي 

تشنها) روسيا».

واشنطن: علي بردى

«مواصلة الحرب» حتى لو تخلت أوكرانيا عن «الناتو» روسيا لـ

قال الرئيس الروسي السابق 
دمــيــتــري مــيــدفــيــديــف إن موسكو 
لــن توقف حملتها العسكرية في 
أوكـــرانـــيـــا حــتــى لـــو تــخــلــت كييف 
رسمياً عــن تطلعاتها للانضمام 
إلى حلف شمال الأطلسي (الناتو). 
وقال ميدفيديف، وهو حليف كبير 
للرئيس الروسي فلاديمير بوتين 
ويشغل حالياً منصب نائب رئيس 
مجلس الأمن الروسي، في مقابلة 
مـــع قـــنـــاة تــلــفــزيــون فــرنــســيــة، إن 
روسيا مستعدة لإجراء محادثات 
مع الرئيس الأوكراني فولوديمير 

زيلينسكي وفقاً لشروط معينة.
وحـــــتـــــى قــــبــــل غــــــــزو روســــيــــا 
ــبـــاط)،  ــا فـــي فـــبـــرايـــر (شـ ــيـ ــرانـ لأوكـ
أوضــحــت مــوســكــو أنــهــا لــن تقبل 
بـــعـــضـــويـــة أوكـــــرانـــــيـــــا فـــــي حــلــف 
شمال الأطلسي. وقال ميدفيديف 
لقناة «إل.ســـي.آي» في اقتباسات 
نقلتها وكالات الأنباء الروسية، إن 
«تخلي أوكرانيا عن مشاركتها في 
حلف شمال الأطلسي أمــر حيوي 
الآن، لــكــنــه بــالــفــعــل غــيــر كــــافٍ من 
أجــل إحـــلال الــســلام». وأضـــاف أن 
روســيــا ســتــواصــل حملتها حتى 
تــتــحــقــق أهـــدافـــهـــا. ويـــقـــول بــوتــين 
إنــه يــريــد «الــقــضــاء على الــنــازيــة» 
فــي أوكــرانــيــا، بينما تــقــول كييف 
والــغــرب إن هــذه ذريــعــة لا أســاس 

لها لشن الحرب.

ــا  ــيـ ــرانـ وعــــقــــدت روســــيــــا وأوكـ
عـــدة جــــولات مـــن المـــحـــادثـــات بعد 
بــدء الــغــزو، لكنهما لــم تــحــرزا أي 
تــقــدم ولا تــوجــد احــتــمــالات تذكر 
لاســتــئــنــافــهــا. وقــــال مــيــدفــيــديــف: 
«هــذه (المــحــادثــات) ستعتمد على 

كيفية تطور
الأحــــداث. كنا مستعدين من 
قبل للقاء زيلينسكي». وقال أيضاً 
في تعليقاته إن الأسلحة الأميركية 
التي تم تزويد أوكرانيا بها بالفعل 
- مثل قاذفات الصواريخ المتعددة 
ــم تـــشـــكـــل تـــهـــديـــداً  ــ ــارس - لـ ــمــ ــيــ هــ
حقيقياً بعد. لكنه أضــاف أن ذلك 
قـــد يــتــغــيــر، إذا أرســـلـــت الـــولايـــات 
المــتــحــدة أســلــحــة يمكنها إصــابــة 

أهداف على مسافات أبعد.
وتابع: «هذا يعني أنه عندما 
ينطلق هــذا النوع من الصواريخ 
لمسافة ٧٠ كيلومتراً فهذا شيء... 
ولكن عندما تكون المسافة بين ٣٠٠ 
و٤٠٠ كيلومتر فهذا شيء آخــر... 
ســـيـــشـــكـــل ذلــــــك تــــهــــديــــداً مـــبـــاشـــراً 

لأراضي الاتحاد الروسي».
وثمة توقعات مــبــررة أثارها 
إصدار الرئيس الروسي فلاديمير 
بــــوتــــين لمـــــرســـــوم يــــــوم الــخــمــيــس 
ــي، بـــعـــد شـــهـــور مــــن حــربــه  ــاضــ المــ
ــادة  ــ ـــرانــــيــــا، يــتــضــمــن زيـ ــد أوكـ ضــ
كبيرة للغاية في عدد أفراد قواته 

المسلحة، وتم
نشره على الموقع الإلكتروني 
لــلــحــكــومــة الــروســيــة. وقــالــت دارا 

ماسيكوت، وهي من كبار الباحثين 
الــســيــاســيــين فــي مــؤســســة البحث 
والـــتـــطـــويـــر الأمـــيـــركـــيـــة «رانــــــــد»، 
تــايــمــز»، إن  لصحيفة «نــيــويــورك 
«هذه خطوة لا يتم اتخاذها عندما 
يتوقع أحد نهاية سريعة للحرب 
التي يخوضها، إنما هي شيء يتم 
عمله عندما يكون هناك تفكير في 

وضع خطة ما لحرب مطولة».
ــادة  ــزيــ ــوم بــ ــ ــرســ ــ ويـــقـــضـــي المــ
ــتـــهـــدف لـــلـــجـــنـــود فــي  الــــعــــدد المـــسـ
ألــف  الــخــدمــة الفعلية بنحو ١٣٧ 
جـــنـــدي، أو بــنــســبــة ١٠ فـــي المــائــة 
ليصل الإجمالي إلى ١٥. ١ مليون 
الثاني)  جندي في يناير (كــانــون 
المـــقـــبـــل. كـــمـــا قـــضـــى بـــــأن تــضــمــن 
الــحــكــومــة تــوفــيــر الأمــــوال الــلازمــة 
لـــذلـــك مــــن المـــيـــزانـــيـــة الاتــــحــــاديــــة. 
ونقلت وكالة «بلومبرغ» للأنباء 
ــن الــخــبــيــر الــعــســكــري الـــروســـي  عـ
بـــالمـــدرســـة الــعــلــيــا لــلاقــتــصــاد في 
مــوســكــو، فــاســيــلــي كــاشــين، قوله 
إن «الــحــرب فــي أوكــرانــيــا أظــهــرت 
أن هناك حروباً تحتاج إلى قوات 
تــقــلــيــديــة أكـــبـــر لــلانــتــصــار فــيــهــا، 
لأنه لا يمكنك أن تستخدم أسلحة 
نووية». وقال كاشين: «لو كان لدى 
روسيا ٤٠٠ ألف أو أكثر من القوات 
البرية في فبراير بدلاً من ٢٨٠ ألف 
جندي كما فعلت، لكانت النتيجة 

مختلفة تماماً الآن».
ــثــــين كــيــم  ويــــقــــول الـــكـــاتـــب إيــ
لايــزر، في تقرير نشرته صحيفة 

«ناشونال إنتريست» الأميركية، 
إن مــرســوم بــوتــين يــأتــي فــي وقت 
أعــــلــــن فـــيـــه الـــبـــنـــتـــاغـــون تـــقـــديـــره 
بـــأن نــحــو ٨٠ ألـــف جــنــدي روســي 
ـــتـــلـــوا أو أصـــيـــبـــوا فـــي أوكـــرانـــيـــا 

ُ
ق

مـــنـــذ الــــغــــزو. وكــــــان بـــيـــل بــيــرنــز، 
مــديــر وكـــالـــة المـــخـــابـــرات المــركــزيــة 
الأميركية صــرح، الشهر الماضي، 
بــأن المخابرات الأميركية تقدر أن 
تلوا 

ُ
نحو ١٥ ألف جندي روسي ق

في أوكرانيا «وربما أصيب ثلاثة 
أضعاف هــذا العدد من الجنود». 
ولــــم تــعــلــن روســـيـــا أي تــقــديــرات 
بالنسبة لعدد من قتلوا أو أصيبوا 
من جنودها في أوكرانيا. وكانت 
كييف، التي كشفت مؤخراً أن نحو 
ــتــلــوا، 

ُ
تــســعــة آلاف مــن جــنــودهــا ق

أعــلــنــت أنــــه مـــن المــحــتــمــل أن أكــثــر 
من ٤٥ ألفاً من الجنود الروس قد 

تلوا.
ُ
ق

ــــح نــيــل مــيــلــفــين، مــديــر  وأوضـ
الدراسات الأمنية الدولية بالمعهد 
المــلــكــي لــلــخــدمــات المـــتـــحـــدة، وهــو 
مــركــز أبــحــاث مــقــره لــنــدن، لشبكة 
نـــيـــوز»، أن «بــوتــين  بـــي ســـي  «إن 
كــان مــتــردداً فــي الــقــيــام بــذلــك لأنه 
ــشـــعـــب الــــروســــي  ــاول عــــــزل الـ ــ ــحـ ــ يـ
ــن تــكــالــيــف الــــحــــرب، مــــن خـــلال  عــ
الاســـتـــعـــانـــة بـــمـــرتـــزقـــة مــــن شــركــة 
الأمن الخاصة (فاغنر)، والتجنيد 
من بين أفراد الجمهوريات العرقية 
غير الروسية في البلاد، ومن بين 
المـــســـجـــونـــين، وكـــذلـــك الاســتــعــانــة 

بالتجنيد الإجــبــاري فــي المناطق 
المحتلة من أوكرانيا».

وأضـــــاف مــيــلــفــين: «مــــا حــدث 
الــــروســــي  ــيــــش  الــــجــ الآن هـــــو أن 
أصــبــح منهكاً، ولـــم تــعــد أساليب 
التجنيد المعتادة توفر عدداً كافياً 
من الجنود. لذلك أعلنت السلطات 
ــــي حــجــم  ــن زيـــــــــادة فـ ــ ــة عـ الــــروســــيــ
الــفــجــوات الناجمة  لــســد  الــجــيــش 
عـــن الــخــســائــر فـــي الـــحـــرب. وهـــذه 
لحظة خطيرة بالنسبة للرئيس 
الــــروســــي، حــيــث إن هــــذا الإعــــلان 
اعــتــراف بــأن «العملية العسكرية 
الخاصة» لم تحقق بدرجة كبيرة 
مــا كــان متوقعاً لها، والآن سوف 
يتعين على الشعب الروسي على 
نطاق أوســع البدء في دفــع الثمن 

من خلال أرواح أبنائه».
إلـــى أن مايكل  ويــشــيــر لايــــزر 
كــــــلارك، أســـتـــاذ دراســـــــات الــحــرب 
فــي كلية «كينغز» بلندن، أكــد أن 
ــة واضــحــة عــلــى أن  المـــرســـوم «دلالــ
روسيا تدرك الآن أنها مقبلة على 
حــمــلــة طــويــلــة». وأضـــــاف كـــلارك، 
حسب شبكة «إن بي سي نيوز»، أن 
«هــذا المرسوم ســوف يحقق فارقاً 
حــتــى الــربــيــع المــقــبــل، وهـــو الــوقــت 
الذي يمكننا أن نتوقع فيه هجوماً 
روسياً كبيراً؛ حيث استعد الجنود 
الروس فعلياً لفصل الشتاء والآن 
يستعدون لفصل الربيع، على أمل 
أن يكونوا أكثر كفاءة مما كانوا 

عليه عندما بدأوا العملية».

باريس - لندن: «الشرق الأوسط»

الأزمة الأوكرانية
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مذكرة تفتيش منزله تكشف تفاصيل مثيرة عن احتفاظه بأسرار أميركية خطيرة

شبهات عرقلة العدالة ومخالفة قانون التجسس تحوم حول ترمب
ــدل  ــ ــ ــعـ ــ ــ الـ وزارة  ــــت  ــفــ ــ ــشــ ــ كــ
الأمـــيـــركـــيـــة ووثـــــائـــــق قــضــائــيــة 
الــتــحــقــيــقــات  أن عـــمـــلاء مــكــتــب 
الــفــيــدرالــي «إف بــي آي» فتشوا 
مـــنـــتـــجـــع مــــــــارالاغــــــــو الــــخــــاص 
بالرئيس السابق دونالد ترمب، 
بــــعــــدمــــا راجــــــعــــــوا ١٨٤ وثـــيـــقـــة 
مصنفة سرية احتفظ بها هناك 
منذ مغادرته البيت الأبيض، بما 
في ذلك العديد من الوثائق التي 
تتضمن خــط يـــده، واســتــجــواب 
«عــــدد كــبــيــر» مـــن الـــشـــهـــود، في 
ــار تــحــقــيــق يــمــكــن أن يشمل  ــ إطـ
احتفاظ الرئيس السابق بشكل 
غير قانوني بوثائق ومعلومات 
اســـتـــخـــبـــاريـــة مـــــن أهــــــم أســــــرار 

الولايات المتحدة.
ونشرت وزارة العدل المذكرة 
الخاصة بعملية التفتيش هذه، 
لكنها حجبت منها الكثير من 
المعلومات بالحبر الأسود، ومع 
ذلــــك ظــلــت تــتــضــمــن الــكــثــيــر من 
التفاصيل حول ما كان معروفاً 
بالفعل عن التحقيق الجنائي في 
شأن ما إذا كان ترمب ومساعدوه 
ــــذوا أوراقـــــاً حــكــومــيــة ســريــة،  أخـ
ــــم يـــعـــيـــدوا كــــل المـــــــواد - عــلــى  ولـ
ــلـــبـــات المـــتـــكـــررة  الــــرغــــم مــــن الـــطـ
ــقـــدم  ــــين. وتـ ــــؤولـ ــــسـ ــار المـ ــبــ ــــن كــ مـ
الـــوثـــائـــق أوضــــــح وصـــــف حــتــى 
الآن للأسباب المنطقية للبحث 
غــيــر المـــســـبـــوق فـــي ٨ أغــســطــس 
الــذي  (آب)، والتحقيق الخطير 
أجرته وزارة العدل حول الرئيس 
الـــذي يمكن أن يترشح  السابق 

مرة أخرى للبيت الأبيض.
وتـــوضـــح المــــذكــــرة الــخــطــيــة 
أن بعض الوثائق السرية، التي 
أعيدت طواعية من مارالاغو في 
إلـــى إدارة المحفوظات  فــلــوريــدا 
والــســجــلات الوطنية فــي يناير 
المــاضــي، يمكن  الثاني)  (كــانــون 

أن تــكــشــف تــفــاصــيــل حــســاســة 
حــــــــــــول المـــــــــــصـــــــــــادر الـــــبـــــشـــــريـــــة 
للاستخبارات، أو كيف تعترض 
ــــالات الــتــجــســس الاتـــصـــالات  وكــ
الإلــكــتــرونــيــة، فـــي حـــال وصــلــت 
إلى أيدي أطراف أخرى. وأوردت 
المــــذكــــرة أن مــكــتــب الــتــحــقــيــقــات 
ــدأ يــشــتــبــه فــــي أن  ــ ــيـــدرالـــي بـ ــفـ الـ
تـــرمـــب وفـــريـــقـــه كــــانــــوا يــخــفــون 
حقيقة أنه لا يزال لديه المزيد من 
الــوثــائــق الــســريــة فــي مــارالاغــو، 
مــمــا دفـــع الــعــمــلاء إلـــى تفتيش 

العقار.
وأوضــــــــــــح المـــــــدعـــــــون أنـــهـــم 
الـــرئـــيـــس الــســابــق  يـــخـــشـــون أن 
ــد يـــنـــتـــهـــزون  ــ والمــــقــــربــــين مـــنـــه قـ
أي فــرصــة لــتــرويــع الــشــهــود أو 
عــرقــلــة تحقيقهم بــطــريــقــة غير 
قــانــونــيــة. وقــــالــــوا فـــي المـــذكـــرة، 
«لــدى الحكومة مــخــاوف مبررة 
من اتخاذ خطوات لإحباط هذا 

التحقيق أو التدخل فيه بطريقة 
أخــرى إذا تم الكشف قبل الأوان 
عن الحقائق الــواردة في الإفادة 
الخطية» المؤلفة من ٣٨ صفحة. 
وأكدوا أن هناك «سبباً محتملاً 
للاعتقاد بأنه سيتم العثور على 
دليل على عرقلة» سير العدالة 
في مجمع مارالاغو، في تلميح 
إلى أدلة تشير إلى جهود لعرقلة 

استعادة وثائق حكومية.
وأفـــــــاد مــكــتــب الــتــحــقــيــقــات 
الفيدرالي، أول من أمس، بأن ١٤ 
صــنــدوقــاً مـــن أصـــل الــصــنــاديــق 
الـ١٥ التي استردت من ممتلكات 
الــرئــيــس الــســابــق احـــتـــوت على 
«وثائق سرية، كثير منها سري 
لــلــغــايــة، ومــخــلــوطــة مــع صحف 
ومــجــلات ومــراســلات شخصية 

متنوعة».
ومنذ إصدار أمر التفتيش، 
الذي أدرج ثلاثة قوانين جنائية 

كأساس للتحقيق، حظي أحدها 
- وهو قانون التجسس - بأكبر 
ــتـــــمـــــام. وتــــركــــزت  ــ قــــــدر مـــــن الاهـ
الــنــقــاشــات إلــــى حـــد كــبــيــر على 
مشهد عــثــور «إف بــي آي» على 
وثائق مصنفة «سرية للغاية» 
وادعـــاءات ترمب المشكوك فيها 
بــأنــه رفـــع الــســريــة عــن كــل شــيء 

موجود في مقر إقامته.
لــكــن وفــقــاً لــبــعــض المــعــايــيــر 
الــقــانــونــيــة، فـــإن جــريــمــة عرقلة 
سير العدالة تشكل تهديداً أكبر 
لترمب أو للمقربين منه، بالقدر 
نفسه أو حتى أكثر خطورة من 
التهديد المتعلق بمخالفة قوانين 

التجسس.
ــر المــــــذكــــــرة المـــنـــقـــحـــة  ــ ــوفــ ــ وتــ
ــــن جـــهـــود  ــــدة عـ ــديـ ــ ــيـــل جـ ــفـــاصـ تـ
الحكومة لاستعادة وتأمين المواد 
الـــتـــي بــــحــــوزة تــــرمــــب، وتــســلــط 
الضوء على كيف يمكن للمدعين 

العامين اتباع نظرية مفادها أن 
الرئيس السابق أو مساعديه أو 
كليهما ربما أعاقوا بشكل غير 
قانوني جهداً يتجاوز استعادة 
الــــوثــــائــــق الـــحـــســـاســـة الــــتــــي لا 

تخصه.
ولإدانة شخص ما بارتكاب 
جـــريـــمـــة عـــرقـــلـــة ســـيـــر الـــعـــدالـــة، 
يحتاج المدعون إلى إثبات أمرين: 
المــدعــى عليه أخــفــى أو أتلف  أن 
الوثائق عن قصد، وأنه فعل ذلك 
لعرقلة العمل الرسمي لأي وكالة 
أو إدارة فيدرالية. ويصل الحد 
الأقصى للعقوبة إلى ٢٠ عاماً في 
السجن، أي ضعف مدة العقوبة 

بموجب قانون التجسس.
ونقلت صحيفة «نيويورك 
ــاذة الـــقـــانـــون  ــ ــتـ ــ ــن أسـ ــز» عــ ــمـ ــايـ تـ
ــــاون جـــولـــي  ــتـ ــ بـــجـــامـــعـــة جـــــورجـ
أوســولــيــفــان، المتخصصة فيما 
الـــيـــاقـــات  يــســمــى جــــرائــــم «ذوي 

الــبــيــض» (المـــســـؤولـــين الــكــبــار)، 
الـــنـــاشـــئ  ــنــــي  الــــزمــ الـــــجـــــدول  أن 
لمحاولات الحكومة التي أحبطت 
مـــراراً وتــكــراراً لاســتــعــادة جميع 
الـــوثـــائـــق، إلــــى جـــانـــب ادعـــــاءات 
تــرمــب بــأنــه لــم يــرتــكــب أي خطأ 
لأنه رفع السرية عن كل الوثائق 
التي بحوزته، تسببت في خطر 
قــانــونــي كبير عليه. وقــالــت إنه 
«يخطئ فــي الاعــتــقــاد بــأن الأمــر 
مهم، سواء أكان سرياً أو لا (…) 
هو يقر بشكل أساسي بأنه كان 
يعلم أنه يمتلكها»، مضيفة أنه 
إذا كــــان الأمـــــر كـــذلـــك، فــــإن عــدم 
ــــوق إعـــــــــادة هـــذه  ــعـ ــ ــا «يـ ــهــ ــادتــ إعــ

الوثائق».
ــلــــة  ــة الــــعــــرقــ ــمــ ــهــ ــــل تــ ــمـ ــ ــــحـ وتـ
المـــحـــتـــمـــلـــة أصـــــــــــداء الـــتـــحـــقـــيـــق 
ــــاده المــســتــشــار  ــــذي قـ الـــروســـي الـ
الــــخــــاص روبــــــــرت مــــولــــر، حـــول 
فــحــص جــهــود روســيــا للتلاعب 

بانتخابات عام ٢٠١٦، وطبيعة 
الروابط الروسية التي لا تعد ولا 
تحصى مع الأشخاص المرتبطين 

بحملة ترمب.
وبسبب التنقيحات الشديدة 
في الإفادة الخطية التي أصدرت 
الجمعة، لا يزال من غير الواضح 
ما إذا كان هناك أي تحقيق آخر 
أو جــهــود وكــالــة رسمية يعتقد 
مسؤولو إنفاذ القانون أن ترمب 
أو الأشـــخـــاص فــي دائـــرتـــه ربما 
أعـــاقـــوا رفــــض تــســلــيــم الــوثــائــق 
الــحــكــومــيــة. ولـــكـــن عــلــى الأقــــل، 
من الواضح أن جهود الحكومة 
لاستعادة السجلات قد تعرقلت 

مراراً وتكراراً.
ــدول الـــزمـــنـــي  ــ ــجــ ــ ــود الــ ــ ــعـ ــ ويـ
ــــي الإفـــــــادة  ــنــــصــــوص عـــلـــيـــه فـ المــ
ــتــــي تــمــلأ  ــنـــقـــحـــة، الــ الـــخـــطـــيـــة المـ
العديد من الثغرات، إلى ٦ مايو 
(أيار) ٢٠٢١، حين اتصل المستشار 

الــعــام لــلأرشــيــف الــوطــنــي للمرة 
الأولـــى بممثلي تــرمــب المعينين 
في الوكالة، وطلب إعادة حوالي 
عشرين صندوقاً من المستندات 
المــفــقــودة. لــكــن الــجــهــود تعثرت 
لأشهر عديدة. وجاء في الإقرار أن 
الوكالة «واصلت تقديم الطلبات» 
لمـــدة ســبــعــة أشـــهـــر. وفـــي أواخـــر 
ديــســمــبــر (كـــانـــون الأول) ٢٠٢١، 
أخــبــر مــعــســكــر تـــرمـــب، الــوكــالــة، 
أنـــه يمكنه اســـتـــرداد حــوالــي ١٢ 
ــنــــدات فــي  ــتــ ــــن المــــســ ــاً مـ ــنــــدوقــ صــ
مــــارالاغــــو. واكـــتـــشـــف الأرشـــيـــف 
الوطني أن ١٨٤ وثيقة مختلفة تم 
تمييزها على أنها سرية، منها 
وثــيــقــة مــقــيــدة لــلــغــايــة تــحــتــوي 
على معلومات يمكن أن تكشف 
عن مصادر استخباراتية بشرية 
وقـــــدرات تــكــنــولــوجــيــا المــراقــبــة - 
قامت الوكالة بإحالة جنائية إلى 
وزارة العدل في ٩ فبراير (شباط) 

الماضي.
ــيــــف  يــــحــــاول كــــل مــــن الأرشــ
الآن  ــدل  ــ ــعـ ــ الـ ووزارة  ــنــــي  ــوطــ الــ
اســـتـــعـــادة الـــوثـــائـــق الــحــكــومــيــة 
المتبقية، مما يعني أنه كان هناك 
جهدان رسميان محتملان يمكن 

إعاقتهما.
ووصــف ترمب، الجمهوري 
ــــــــــــدرس الــــــتــــــرشــــــح فـــي  الـــــــــــــذي يـ
الانتخابات الرئاسية المقبلة في 
عام ٢٠٢٤، عملية التفتيش التي 
سمحت بها المحكمة فــي منزله 
ــم بــيــتــش  ــالـ ــو فــــي بـ ــ ــارالاغـ ــ فــــي مـ
بـــأنـــهـــا ذات دوافــــــع  ــلــــوريــــدا  ــفــ بــ
ســيــاســيــة، وقـــــال عــنــهــا مــجــدداً 
إنـــهـــا عــمــلــيــة «اقـــتـــحـــام». وأفــــاد 
ــــروث ســوشــال»  عــلــى شــبــكــتــه «تـ
قبل نشر هذه الوثائق القضائية 
بأنه «لا يحق للهواة والبلطجية 
الـــســـيـــاســـة (…) مــهــاجــمــة  ــي  ــ فـ
مــارالاغــو وسرقة كل ما وجــدوه 
في طريقهم». وأضــاف بغضب: 

«نعيش في بلد لا قانون فيه».

واشنطن: علي بردى

مذكرة عملية تفتيش منزل ترمب حجبت منها الكثير من المعلومات بالحبر الأسود (أ.ب)الرئيس الأميركي السابق دونالد ترمب يواجه شبهة مخالفة قانون التجسس (أ.ب)

رغم تأكيد الحكومة الإثيوبية أنها تستهدف مواقع عسكرية فقط

إدانة أممية لقصف «حضانة أطفال» في تيغراي

ــــد الــــحــــكــــومــــة  ــيـ ــ ــــأكـ رغـــــــــم تـ
ــدم اســتــهــدافــهــا  ــ الإثـــيـــوبـــيـــة عـ
لمدنيين فــي قصفها لعاصمة 
ــإن مــنــظــمــة  ــ ــغـــراي، فـ ــيـ إقـــلـــيـــم تـ
الأمــــــــــــم المــــــتــــــحــــــدة لـــلـــطـــفـــولـــة 
(يونيسيف) أكدت، السبت، أن 
يــوم الجمعة  الــجــوي  القصف 
عــلــى مــديــنــة ميكيلي «أصـــاب 
روضة أطفال». وأدانت المديرة 
الأممية،  للمنظمة  التنفيذية 
كاثرين راسل، القصف الجوي، 
وقالت، في تغريدة على موقع 
«تـــويـــتـــر»، إن «(يــونــيــســيــف) 
تـــديـــن بـــشـــدة الــــغــــارة الــجــويــة 
عــلــى مــيــكــيــلــي»، مــشــيــرة إلــى 
أن «الــضــربــة أصــابــت حضانة 
ــفــــر عــــن مــقــتــل  أطـــــفـــــال، مــــا أســ

وإصابة عدد منهم».
ـــــتـــــل أربـــــعـــــة أشــــخــــاص 

ُ
وق

ــفــــلان،  ــلــــى الأقـــــــــل بـــيـــنـــهـــم طــ عــ
ــرون، إثــر  ــ بــيــنــمــا أصــيــب ٩ آخــ
ــي  ــوبــ ــيــ ــران الإثــ ــ ــيـ ــ ــطـ ــ قــــصــــف الـ
عاصمة إقليم تيغراي المتمرد، 
الـــواقـــع شــمــال إثــيــوبــيــا. وقــال 
مــســؤول طــبــي إن «مستشفى 
أيدير في ميكيلي استقبل ١٣ 
مصاباً، توفي أربعة منهم قبل 

وصولهم، بينهم طفلان».
وأكــدت راســل أن «الأطفال 
دفعوا مرة أخــرى ثمناً باهظاً 
لــتــصــعــيــد الـــعـــنـــف فــــي شــمــال 
إثـــيـــوبـــيـــا». وقـــالـــت إنــــه «مــنــذ 
ــا يـــقـــرب مـــن عـــامـــين، يــعــانــي  مـ

الأطفال وعائلاتهم في المنطقة 
من أهوال هذا النزاع. هذا يجب 

أن يتوقف».
ــي  المــفــوض الأوروبــ وأدان 
يــــانــــيــــز  الأزمــــــــــــــــــــــات،  لإدارة 
ليناركيتش، الضربة الجوية، 
«احــــتــــرام الـــقـــانـــون  مــطــالــبــاً بـــــ
ــــي»، وكــتــب  ــانـ ــ ــسـ ــ ــــي الإنـ ــدولـ ــ الـ
تغريدة قال فيها إن «المدنيين 
ليسوا أهدافاً»، دون أن يشير 
إلـــــــــى المـــــــكـــــــان الـــــــــــذي تــــعــــرض 

للقصف.
ولــــــــــــــم تــــــــــــــرد الـــــحـــــكـــــومـــــة 
الإثـــيـــوبـــيـــة عـــلـــى الــــفــــور عــلــى 
ــيـــف».  ــسـ ــونـــيـ تـــصـــريـــحـــات «يـ
لكنها كانت قــد ســارعــت عقب 
القصف بتأكيد أن «طيرانها 
لا يـــســـتـــهـــدف (ســـــــوى مـــواقـــع 
عسكرية) في تيغراي». وأفاد 
مكتب الإعلام التابع للحكومة 
ــالــــة الــصــحــافــة  الإثـــيـــوبـــيـــة وكــ
الفرنسية، الجمعة، بأن «سلاح 
الــجــو الإثــيــوبــي يــرد بوضوح 
ــد إثــيــوبــيــا  ــهـــجـــوم ضــ عـــلـــى الـ
ولا يــســتــهــدف ســـــوى مـــواقـــع 
عسكرية»، مؤكداً أن متمردي 
تيغراي «وضعوا أكياس جثث 
زائفة في مناطق مدنية للقول 
إن الطيران استهدف مدنيين».
لــكــن مــســؤولاً بمستشفى 
ــال  ــ ــي، قـ ــلــ ــيــ ــكــ أيـــــــديـــــــر فـــــــي مــــيــ
لــوكــالــة الأنــبــاء الــفــرنــســيــة، إن 
«المــســتــشــفــى اســتــقــبــل أربـــعـــة 
ــلـــى بـــيـــنـــهـــم طــــــفــــــلان». فــي  ــتـ قـ
حين تحدث تلفزيون تيغراي 
الــحــكــومــي عـــن «مــقــتــل سبعة 

مدنيين بينهم ثلاثة أطفال».
ووفــــــــــق مــــــراقــــــبــــــين، فـــإنـــه 
ــعـــب الــــتــــأكــــد مــــن صــحــة  «يـــصـ
ــلــــومــــات بـــســـبـــب انـــقـــطـــاع  المــــعــ
الاتصالات مع تيغراي». وعلى 
مـــدار الأيـــام المــاضــيــة، تبادلت 
الــحــكــومــة ومــتــمــردو تــيــغــراي 
الاتـــهـــامـــات بــشــأن المــســؤولــيــة 
عــن اســتــئــنــاف الــقــتــال، وخــرق 
الــهــدنــة الــســاريــة بــين الطرفين 

منذ مارس (آذار) الماضي.
وبــدأ القتال في منطقتين 
حــــــــول الـــــــحـــــــدود الـــجـــنـــوبـــيـــة 
الشرقية لتيغراي، لكنه توسع 
بــالــقــصــف الــــجــــوي، الــجــمــعــة، 
عــلــى عــاصــمــة الإقــلــيــم. ودعــت 
ــنـــظـــمـــات، مــن  كـــثـــيـــرة ومـ دول 
بينها الأمم المتحدة والاتحاد 
الأوروبـــــــــي، إلــــى وقــــف الـــنـــزاع 
وإيـــجـــاد حـــل ســلــمــي لــلــصــراع 

المتواصل منذ ٢١ شهراً.
وتــعــود بــدايــة الأزمــــة إلــى 
نوفمبر (تشرين الثاني) ٢٠٢٠، 
ــيــــس الــــــــوزراء  عـــنـــدمـــا شــــن رئــ
الإثــيــوبــي آبـــي أحـــمـــد، عملية 
عــســكــريــة عــلــى تــيــغــراي لــطــرد 
السلطات المحلية المنبثقة عن 
«جبهة تحرير شعب تيغراي»، 
بــعــد اتــهــامــهــا بــشــن هــجــمــات 
ــرات لـــلـــجـــيـــش  ــ ــكـ ــ ــسـ ــ ــعـ ــ ــى مـ ــ ــلـ ــ عـ
الــفــيــدرالــي. وتــســبــبــت الــحــرب 
بــســقــوط آلاف القتلى ونـــزوح 
ــر مــــن مـــلـــيـــونـــي شــخــص،  ــثــ أكــ
فيما تــحــذر الأمـــم المتحدة من 
أن آلاف الإثيوبيين فــي وضع 

«أشبه بالمجاعة».

القاهرة - أديس أبابا: 
«الشرق الأوسط»

كشفت عن هشاشة التقارب بينهما بسبب حرب أوكرانيا

تصريحات لماكرون تثير أزمة جديدة بين تركيا وفرنسا

ــة  طـــفـــت عـــلـــى الـــســـطـــح أزمــ
جديدة بين تركيا وفرنسا على 
خــلــفــيــة تـــصـــريـــحـــات لــلــرئــيــس 
الــفــرنــســي إيــمــانــويــل مــاكــرون 
خــلال زيارته للجزائر تسببت 
فــــــي غــــضــــب أنـــــــقـــــــرة. وقـــضـــت 
الـــتـــصـــريـــحـــات الـــجـــديـــدة عــلــى 
فترة هــدوء في العلاقات التي 
اتسمت بالتوتر فــي كثير من 
ــرة وبـــاريـــس  ــقــ ــات بــــين أنــ ــفـ ــلـ المـ
لـــم تــخــلُ مـــن تـــراشـــق حـــاد بين 
الـــرئـــيـــس الـــتـــركـــي رجــــب طيب 

إردوغان ونظيره الفرنسي.
وانتقدت الخارجية التركية 
تصريحات ماكرون ضد تركيا 
ودول أخــرى خــلال زيــارتــه إلى 
الــجــزائــر ودعــتــه إلـــى مــواجــهــة 
ماضي فرنسا الاستعماري في 
أفريقيا. وقـــال المتحدث باسم 
الـــخـــارجـــيـــة الـــتـــركـــيـــة، تــانــجــو 
بيلجيتش، فــي بــيــان السبت، 
ــاكـــرون الــتــي  إن تــصــريــحــات مـ
اســتــهــدفــت تــركــيــا، إلـــى جــانــب 
بـــعـــض الــــــــدول الأخــــــــرى خـــلال 
ــلــــجــــزائــــر، «مـــؤســـفـــة  زيـــــارتـــــه لــ

للغاية».
وقــــــــــــــــــال مــــــــــــــاكــــــــــــــرون، فــــي 
تــصــريــحــات خـــلال زيــارتــه إلــى 
بــــلاده  الـــجـــمـــعـــة، إن  الــــجــــزائــــر 
تــتــعــرض إلـــى «حــمــلــة تشويه» 
تقودها شبكات تركية وصينية 
وروسية، بسبب تركها الساحة 

في أفريقيا.
ــر بــيــلــجــيــتــش أنـــه  ــبــ ــتــ واعــ

«مــــن غــيــر المـــقـــبـــول أن يــحــاول 
مـــــــــــــاكـــــــــــــرون، الــــــــــــــــذي يـــــــواجـــــــه 
صعوبات بخصوص ماضيه 
الاســــتــــعــــمــــاري فـــــي أفـــريـــقـــيـــا، 
وبخاصة في الجزائر، التخلص 
مــن ماضيه الاســتــعــمــاري عبر 
اتهام دول أخــرى، بما في ذلك 

بلادنا».
وأضــــــــــــــــاف أن «تــــــركــــــيــــــا، 
الــتــي تــشــجــع الــصــداقــة وليس 
الـــعـــداء، تــعــد مــن بــين الــشــركــاء 
ــاد  ــــين لــــلاتــــحــ ــيـ ــ ــــجـ ــيـ ــ ــراتـ ــ ــتـ ــ الاسـ
الأفـــريـــقـــي، وتـــطـــور عــلاقــاتــهــا 
مــــع كــــل مــــن الــــجــــزائــــر والــــــدول 
الأفــريــقــيــة الأخـــــرى يـــومـــاً بعد 
يوم، وهذه العلاقات قائمة على 
الــثــقــة والـــربـــح المــتــبــادل تتقدم 
ــدول  الــ بــطــريــقــة تــحــتــرم إرادة 
نفسها». وأضاف: «إذا اعتقدت 
ــنــــاك ردود فــعــل  فـــرنـــســـا أن هــ
ــارة الأفــريــقــيــة،  ــقـ ضــدهــا فـــي الـ
فعليها أن تبحث عن مصدرها 
ــا الاســــتــــعــــمــــاري  ــهـ ــيـ ــاضـ فـــــي مـ
وجهودها لمواصلته بأساليب 
مــخــتــلــفــة، ويـــتـــعـــين عــلــيــهــا أن 
تصحح ذلك... الادعاء بأن ردود 
الفعل هــذه ناتجة عــن أنشطة 
دول ثــالــثــة، بــــدلاً مــن مــواجــهــة 
مــشــاكــل مــاضــيــهــا وحـــلـــهـــا، لا 
يعد إنكاراً لظاهرة اجتماعية 
وتاريخية فحسب، بل يعكس 
أيضا العقلية المشوهة لبعض 

السياسيين». 
ــابـــع المـــتـــحـــدث الــتــركــي:  وتـ
ــــي أن تـــصـــل فــرنــســا  ــل فـ ــ ــأمـ ــ «نـ
إلــــى مــرحــلــة الــنــضــج لمــواجــهــة 

مــاضــيــهــا الاســـتـــعـــمـــاري دون 
لوم الدول الأخرى، بما في ذلك 

بلدنا، في أسرع وقت ممكن».
وقـــــبـــــل عــــــامــــــين، تــســبــبــت 
تــصــريــحــات لــلــرئــيــس الــتــركــي 
رجــب طيب إردوغــــان فــي أزمــة 
دبلوماسية مع الجزائر بسبب 
حــديــث عــن مــاضــي فــرنــســا في 
البلاد. وقالت وزارة الخارجية 
الجزائرية، في الأول من فبراير 
الـــجـــزائـــر  (شــــبــــاط) ٢٠٢٠، إن 
فوجئت بالتصريحات الأخيرة 
التي أدلى بها الرئيس التركي، 
بــيــنــه  بـــحـــديـــث دار  والمــتــعــلــقــة 
وبـــين الــرئــيــس الــجــزائــري عبد 
ــه  ــارتــ ــــلال زيــ ــبــــون خــ ــد تــ ــيـ المـــجـ
ــرة لــلــجــزائــر، فـــي أواخـــر  ــيـ الأخـ
يــنــايــر (كـــانـــون الــثــانــي) ٢٠٢٠ 
«نــســب فــيــه إلـــى تــبــون حديثاً 
أخـــرج مــن سياقه حــول قضية 

تتعلق بتاريخ الجزائر».
وكـــــــان إردوغـــــــــــان قــــــال فــي 
كلمة أمام المجموعة البرلمانية 
ــة والـــتـــنـــمـــيـــة  ــ ــدالــ ــ ــعــ ــ لـــــحـــــزب الــ
الحاكم بالبرلمان التركي عقب 
عودته من الجزائر، إن الرئيس 
الـــجـــزائـــري قـــال لـــه إن «فــرنــســا 
قتلت أكثر من ٥ ملايين جزائري 
ــلـــبـــلاد  خــــــــلال اســــتــــعــــمــــارهــــا لـ
(١٨٣٠ - ١٩٦٢)، وإنــه طلب من 
ــري تـــزويـــده  ــزائــ ــجــ ــيـــس الــ ــرئـ الـ
بوثائق تاريخية تؤكد تــورط 
فــرنــســا لمواجهتها بحقيقتها 

التاريخية».
وقالت الخارجية الجزائرية 
ــه «بــــداعــــي الـــتـــوضـــيـــح، فـــإن  إنـــ

ـــدد عـــلـــى أن كــل  الــــجــــزائــــر تــــشـ
المـــــســـــائـــــل المـــــعـــــقـــــدة المـــتـــعـــلـــقـــة 
بــالــذاكــرة الوطنية لها قدسية 
ــداً عــنــد  ــ ــة جــ وحــــســــاســــة خــــاصــ
الشعب الجزائري... التصريح 
الــذي أدلــى بــه الرئيس التركي 
ونسبه إلى رئيس الجمهورية 
عــبــد المــجــيــد تـــبـــون أخـــــرج عن 
ســـيـــاقـــه حــــــول قـــضـــيـــة تــتــعــلــق 
ــات  ــحــ ــريــ بـــــــالـــــــجـــــــزائـــــــر... تــــصــ
إردوغـــان لا تسهم في الجهود 
الــجــزائــر وفرنسا  الــتــي تبذلها 

لحل قضايا الذاكرة».
وفــيــمــا بــعــد عــالــجــت أنــقــرة 
قــضــيــة تـــصـــريـــحـــات إردوغـــــــان 
الــجــزائــر، وزار  دبلوماسياً مــع 
تـــبـــون أنـــقـــرة فـــي مـــايـــو (أيـــــار) 
المـــاضـــي. ووقــــع الــبــلــدان خــلال 
الــزيــارة ١٥ اتفاقية تــعــاون في 

مجالات مختلفة.
ــات بــين  ــعــــلاقــ ــطــــوي الــ ــنــ وتــ
ــلــــى كــثــيــر  ــا وفــــرنــــســــا عــ ــيــ ــركــ تــ
ــلــــفــــات الـــخـــلافـــيـــة؛ بــــدءاً  مــــن المــ
مـــــن مـــلـــف مــــفــــاوضــــات تــركــيــا 
ــاد الأوروبــــــــــي لــنــيــل  ــ ــــحـ ــع الاتـ مــ
عضويته وموقف فرنسا التي 
تطالب بشراكة مميزة بدلاً من 
العضوية، ودعم فرنسا لليونان 
وقبرص بشأن ملف الطاقة في 
شرق البحر المتوسط، والأزمــة 
الــســوريــة ودعـــم فــرنــســا لأكـــراد 
ســـــــوريـــــــا، فـــــضـــــلاً عــــــن تـــبـــايـــن 
المـــواقـــف فـــي لــيــبــيــا والــتــنــافــس 
في أفريقيا ودعم فرنسا لمزاعم 
إبادة الأرمن على يد العثمانيين 
في زمن الحرب العالمية الأولى.

وشهدت السنوات الماضية 
تــوتــراً فــي الــعــلاقــات بــين أنــقــرة 
وبــاريــس وفــي عــلاقــة إردوغـــان 
ومـــــــــاكـــــــــرون، حــــيــــث لــــــم يــســلــم 
الرئيس الفرنسي من هجمات 
حادة من جانب إردوغــان الذي 
قال عنه مرة إنه «يريد أن يكون 
مـــثـــل نـــابـــلـــيـــون»، وأخـــــــرى إنـــه 
«يحتاج إلى عرض نفسه على 
طبيب نفساني»، ما رسخ فكرة 
الخلاف وتضارب المصالح، على 
الــرغــم مــن تجاهلهما كــل ذلــك 
عــنــدمــا يلتقيان ويتصافحان 

في كثير من المحافل.
ودفـــعـــت الـــحـــرب الــروســيــة 
في أوكرانيا إلى «تقارب هش» 
وبـــــــــوادر تــــعــــاون دبـــلـــومـــاســـي 
وعسكري بين تركيا وفرنسا. 
فــقــد فــاجــأ مـــاكـــرون فــي مــارس 
الـــجـــمـــيـــع  المــــــــاضــــــــي،  (آذار) 
بـــالإعـــلان عـــن خــطــة «فــرنــســيــة 
- يــونــانــيــة - تــركــيــة» مشتركة 
لــضــمــان وصـــول دعـــم إنساني 
إلى مدينة ماريوبول الأوكرانية 
المـــحـــاصـــرة. وعـــلـــى الـــرغـــم من 
العراقيل الروسية التي حالت 
فــي نــهــايــة المــطــاف دون تبلور 
المـــبـــادرة أشـــارت  فـــإن  العملية، 
نــبــرة العلاقات  إلــى تغيير فــي 
ــة بــعــد  ــيــ ــركــ ــتــ الــ  - ــة  ــيــ ــرنــــســ ــفــ الــ
ســـنـــوات مـــن الـــتـــوتـــر، ودفــعــت 
باتجاه حقبة من «التغاضي» 
عن التنافر الحاد بين إردوغان 
وماكرون، حيث جرت اتصالات 
هاتفية عــدة بينهما للتشاور 

حول الوضع في أوكرانيا.

أنقرة: سعيد عبد الرازق

بعدما صارت بيوتهم مهددة بسبب الفيضانات

أوامر حكومية بإجلاء آلاف السكان في باكستان

تلقى الآلاف مــن الأشخاص 
الـــــذيـــــن يـــســـكـــنـــون بــــالــــقــــرب مــن 
ــي تــشــهــد  ــ ــتـ ــ ــر الـ ــ ــهــ ــ ــاري الأنــ ــ ــجــ ــ مــ
فيضانات فــي شــمــال باكستان، 
أوامــــر حــكــومــيــة الــســبــت بــإخــلاء 
بيوتهم بــعــد أن خلفت الأمــطــار 
الــطــوفــانــيــة المــوســمــيــة نــحــو ألــف 

قتيل.
وأشـــــــارت وكـــالـــة الــصــحــافــة 
الفرنسية إلى أن مياه أوديــة في 
مقاطعة خيبر بختونخوا فاضت 
ودمــرت العشرات من المباني من 
فـــنـــدق يـــضـــم ١٥٠ غــرفــة  بــيــنــهــا 
جرفته المياه. ويقول جنيد خان 
(٢٣ عاماً) وهو صاحب مزرعتين 

ــاك فـــي شـــارســـادا  ــمـ لــتــربــيــة الأسـ
للوكالة الفرنسية: «اختفى البيت 
الـــذي قضينا سنتين مــن العمل 
الـــشـــاق لــبــنــائــه أمـــــام أعــيــنــنــا... 
ــة الـــطـــريـــق  ــ ــارعـ ــ جـــلـــســـنـــا عـــلـــى قـ

نشاهد بيت أحلامنا ينهار».
وتــعــتــبــر الأمـــطـــار الموسمية 
ــادة من  ــ الــســنــويــة الـــتـــي تــمــتــد عـ
ــيــــو (حــــــــزيــــــــران) إلــــى  شــــهــــر يــــونــ
ســبــتــمــبــر (أيـــــلـــــول)، مــهــمــة لـــري 
المــــحــــاصــــيــــل وتـــــجـــــديـــــد مــــــــوارد 
البحيرات والسدود في مختلف 
أنحاء شبه القارة الهندية، لكنها 
تــجــلــب مــعــهــا أيـــضـــاً مـــوجـــة مــن 
الدمار والمآسي كل عام. وكشفت 
الحكومة أن الفيضانات أضرت 
ــن ٣٣ مـــلـــيـــون شــخــص  بـــأكـــثـــر مــ
ودمـــرت نحو مليون مــنــزل كلياً 

أو على نحو خطر.
ــــرت الــســلــطــات  والـــســـبـــت، أمـ
الآلاف من سكان مقاطعة سوات 
بــإخــلاء بيوتهم قبل أن تفيض 

الأنهار.
ويـــقـــول المـــتـــحـــدث الــرســمــي 
ــــوارئ بـــلال  ــطـ ــ ــات الـ ــدمــ بـــاســـم خــ
فــــــــايــــــــزي لــــــوكــــــالــــــة الــــصــــحــــافــــة 
الــفــرنــســيــة: «فــــي الـــبـــدايـــة رفــض 

بــــعــــض الأشــــــخــــــاص المــــــغــــــادرة، 
ولكن ومع ارتفاع مستوى المياه 

قبلوا».
الــــــســــــلــــــطــــــات إن  وتـــــــــقـــــــــول 
فــــيــــضــــانــــات هـــــــذا الـــــعـــــام يــمــكــن 
مقارنتها بفيضانات عام ٢٠١٠ 
- وكــانــت الأســـوأ على الإطـــلاق - 
حين قتل أكثر من ألفي شخص 
ــاه نـــحـــو خُــمــس  ــيــ وحــــاصــــرت المــ

سكان البلاد.
لــــجــــأ المـــــــــــزارع شـــــــاه فــيــصــل 
ــه وابــــنــــتــــاه إلــــــى حـــافـــة  ــ ــتــ ــ وزوجــ
الـــطـــريـــق وقــــد شـــاهـــد هـــو أيــضــاً 
الـــســـيـــول الـــقـــويـــة تــبــتــلــع مــنــزلــه. 
وتــــمــــر بـــالـــقـــرب مــــن هـــــذا المـــكـــان 
أنــــهــــار ســـــــوات وجــــنــــدي وكـــابـــل 
عــبــر مــخــانــق ضــيــقــة فــي المــديــنــة 
قبل أن تنضم إلــى نهر إنــدوس. 

ويقول المزارع للوكالة الفرنسية: 
ــدر  ــقــ ــن المـــــــــــــوت». وتــ ــ ــا مــ ــ ــنـ ــ ــربـ ــ «هـ
السلطات الباكستانية أن سبب 
ــار الــهــائــلــة والمــــدمــــرة هو  ــطــ الأمــ
التغير المناخي، مؤكدة أن البلاد 
تتأثر بشكل غير عادل بتداعيات 
المــمــارســات غير المسؤولة بيئياً 
في أنحاء العالم. تحتل باكستان 
المرتبة الثامنة في مؤشر أخطار 

المناخ العالمي وهي قائمة تعدها 
المنظمة البيئية غير الحكومية 
«جيرمن ووتـــش» للبلدان التي 
تعتبر الأكــثــر عــرضــة للظواهر 
الــجــويــة الــقــصــوى الــنــاجــمــة عن 

تغير المناخ.
الــســكــان يتحملون  غــيــر أن 
جزءاً من المسؤولية في الأضرار 
ــة. فـــقـــد أســـهـــم الــفــســاد  ــمـ ــاجـ ــنـ الـ
ومشاريع البناء التي لا تراعي 
فـــي تــشــيــد الآلاف من  الـــســـلامـــة 
ــددة  ــهــ ــق مــ ــاطــ ــنــ ــي مــ ــ ــــي فــ ــانـ ــ ــبـ ــ المـ

بالسيول والفيضانات.
الــحــكــومــة الجمعة  وأعــلــنــت 
حالة الطوارئ وسخرت الجيش 
لمواجهة «هذه الكارثة التي بلغت 

نطاقاً نادر الحدوث».
وفقاً للهيئة الوطنية لإدارة 

الـــــــــكـــــــــوارث، تـــســـبـــبـــت الأمـــــطـــــار 
الموسمية منذ يونيو في إتلاف 
ألــف هكتار من  أكثر من ثمانين 
الأراضي المزروعة وتدمير ٣١٠٠ 
كــلــم مـــن الـــطـــرقـــات وجـــــرف ١٤٩ 
جسراً. وفــي سوكور التي تبعد 
أكـــثـــر مــــن ألـــــف كـــلـــم فــــي جــنــوب 
ــــي  ــاه الأراضــ ــيــ ــمـــرت المــ ــــوات غـ ســ
الزراعية ولجأ عشرات الآلاف من 
الأشخاص إلى الطرق السريعة 

والمرتفعة.
ــفــــيــــضــــانــــات مــع  ــزامــــن الــ ــتــ تــ
أســــوأ فــتــرة تــمــر بــهــا بــاكــســتــان 
وقــــد انـــهـــار اقـــتـــصـــادهـــا بسبب 
أزمة سياسية عميقة بعد إزاحة 
رئيس الحكومة السابق عمران 
خان عن الحكم إثر مذكرة لحجب 

الثقة.

مينغورا (باكستان): 
«الشرق الأوسط»

الرياض: «الشرق الأوسط»

تضامن سعودي مع باكستان جراء ضحايا الأمطار والفيضانات

ــــن تــضــامــنــهــا  ــــت الــــســــعــــوديــــة عـ ــربـ ــ أعـ
ــرة  ــزيـ ــغـ ــان جـــــــراء الأمـــــطـــــار الـ ــتـ ــاكـــسـ ــــع بـ مـ

والفيضانات والسيول التي خلفت وفيات 
ومصابين ومفقودين.

ــلـــكـــة، فــــي بــــيــــان لـــــــوزارة  وعــــبــــرت المـــمـ
ــا  ــهــ ــازيــ ــعــ ــهـــــا، عـــــــن خــــــالــــــص تــ ــ ــتـ ــ ــيـ ــ ــارجـ ــ خـ

ومـــواســـاتـــهـــا لأســــر المـــتـــوفـــين، ولــحــكــومــة 
باكستان جراء هذا المصاب الأليم، راجية 
ــفــــاء الــعــاجــل  الـــنـــجـــاة لــلــمــفــقــوديــن والــــشــ

للمصابين.



جيمس ستافريديس*

الإيــــــــــــــــــــــــــــدز، وســــــــــــــــــــارس، 
و«إنفلونزا إتش آي إن آأي»، 
ــبــــولا» و«كـــوفـــيـــد - ١٩»،  و«إيــ
ــردة» جميعها  ــقــ الــ و«جــــــدري 
فـــــاشـــــيـــــات أمــــــــــــراض مـــعـــديـــة 
جــاءت ثــم تــلاشــت، حتى وإن 
استمرت لفترات طويلة، شأن 
الرجل الذي عمل في «المعاهد 
الــــــوطــــــنــــــيــــــة لـــــلـــــصـــــحـــــة» فـــي 
«بيثيسدا» بــولايــة ميريلاند 
مـــــــديـــــــراً لـــلـــمـــعـــهـــد الــــوطــــنــــي 
للحساسية والأمراض المعدية 
مــنــذ عـــام ١٩٨٤ حــتــى يومنا 
هذا، الدكتور أنتوني ستيفن 

فاوتشي.
بـــلـــغـــت ســــــن الــــــرشــــــد فــي 
 - الثمانينات - عــصــر الإيــــدز 
وهــــي بـــدايـــة عــصــر الــدكــتــور 
أنــــتــــونــــي، كـــمـــا يـــطـــلـــق عــلــيــه 
الكثيرون نظراً لأنه كان يشغل 
ذلك المنصب خلال تلك الفترة 
ومــــا تـــلاهـــا لــيــعــيــش مــعــانــاة 
الــبــلاد مــن الأمــــراض المــعــديــة. 
ــهــــادئ الـــذي  تـــولـــى المـــرشـــد الــ
يــتــحــدث بلكنة أهـــل بروكلين 
ــلـــف الإيــــــــدز مــن  مـــســـؤولـــيـــة مـ
النشطاء منذ زيارتهم مبنى 
«معهد الصحة الوطنية» عام 
١٩٩٠. وفــي عــام ٢٠١٤، عانق 
نينا فام، ممرضة دالاس، أمام 

الــكــامــيــرات بــعــد تعافيها من 
الإيــبــولا، ليهدئ من مخاوف 
الــشــعــب مــن الــفــيــروس. وكــان 
لــــه حــــضــــوره فــــي المـــؤتـــمـــرات 
الــصــحــافــيــة لــلــرئــيــس دونــالــد 
ــــول وبـــــــاء «كـــوفـــيـــد  ــرمــــب حــ تــ
ــه نــصــائــحــه  لـ ــانـــت  - ١٩»، وكـ
لــلــرؤســاء منذ رونــالــد ريغان 
ــا يـــتـــعـــين فـــعـــلـــه فــي  ــ ــأن مـ ــشــ بــ

مواجهة هذه الأوبئة.
بـــحـــســـب مـــــــــؤرخ جـــامـــعـــة 
ــك ســـــنـــــودن، مــنــذ  ــ ــرانـ ــ ــل، فـ ــيــ يــ
منتصف القرن العشرين حتى 
ظهور الإيدز - خلال ما سماه 
ــر الــــغــــطــــرســــة» - أعـــلـــن  «عــــصــ
العلماء، أن المهمة قد أنجزت 
فـــيـــمـــا يــــخــــص المــــعــــركــــة ضــد 
الأمراض المعدية، إثر اكتشاف 
ــتـــي  ــة الـ ــويــ ــيــ ــحــ المـــــــضـــــــادات الــ
جعلت التهديدات الميكروبية 
مــجــرد ذكـــرى مــن المــاضــي. إذا 
كــان الإيـــدز هــو نــتــاج غــرورنــا 
كعلماء، على مر السنين، سواء 
عــن حــق أو خــطــأ، فــقــد أعطى 
ــور فـــاوتـــشـــي انــطــبــاعــاً  ــتـ ــدكـ الـ
بأن العلم يمكن أن يتعامل مع 
هذه التحديات من خلال العمل 
الــتــدريــجــي للبحث  المــنــهــجــي 
وتطبيق ما تعلمناه في المعمل 

ونقله بسرعة إلى الميدان.

لـــم تــكــن هـــذه هـــي الــعــلــوم 
الــبــولــيــانــيــة فــي الخمسينات 
والستينات والسبعينات من 
القرن الماضي - فكرة أن العلم 
سيقهر الأمــراض المعدية إلى 
الأبــــد - ولــكــن فــكــرة أنــــه على 
الأقـــــل يــمــكــن أن يـــكـــون هــنــاك 
تقدم. عندما اكتُشفت مثبطات 
الأنــــــــزيــــــــم الـــــبـــــروتـــــيـــــنـــــي فـــي 
منتصف التسعينات لتغيير 
مــســار وبـــاء الإيـــدز؛ مما منح 
الحياة للعديد من الأشخاص 
الــذيــن واجــهــوا مــوتــاً محققاً، 
التفاؤل مُثبَتاً ولقي  بــدا هــذا 
تأييداً واسعاً، على الأقــل من 
العديد من أصدقائي وزملائي 

الـــذيـــن شـــاهـــدوا جــيــلاً يــمــوت 
بسبب المرض.

بــيــنــمــا يــســتــعــد الــدكــتــور 
فــاوتــشــي للتقاعد فــي نهاية 
ــرء أن  الـــعـــام الــحــالــي، عــلــى المــ

يـــتـــســـاءل عما 
إذا كــانــت هذه 
هـــــــــــي نـــــهـــــايـــــة 
حـــقـــبـــة أيـــضـــاً. 
تــفــهــمــونــي  لا 
خـــطـــأ: لا أحـــد 
مـــمـــن أعـــرفـــهـــم 
أن  يــــــــــــــــــــــــــــــــرى 
المــــكــــاســــب فــي 
مــــجــــال الإيـــــدز 
والـــــــــــتـــــــــــقـــــــــــدم 
الـــــــــــذي أحـــــــرز 
فـــــي مــــجــــالات 

أخـــرى مــن مكافحة الأمـــراض 
المعدية - لا سيما فيما يتعلق 
بالأمراض التي يمكن الوقاية 

منها باللقاحات - على أنها 
إنجازات تافهة.

لــكــن مـــع «كـــوفـــيـــد - ١٩»، 
تــغــيــر شــــيء مـــا حــيــث خضع 
التوازن الأساسي بين العلوم 

والصحة العامة 
والــــــــســــــــيــــــــاســــــــة 
فــــــــــــي أمـــــــيـــــــركـــــــا 
لـــــــــلاخـــــــــتـــــــــبـــــــــار. 
أزعـــم أن غالبية 
الإدارات لا تهتم 
كــثــيــراً بــالــعــلــوم 
والصحة العامة 
لأنـــهـــا لا تـــراهـــا 
أولوية بالنسبة 
لــــــــــهــــــــــم. فــــيــــمــــا 
يتعلق بالإيدز، 
تجاهل الرئيس 
ريــغــان الــعــلــوم والــصــحــة، في 
حــين أشـــاد بــهــا الــرئــيــس بيل 
كـــلـــيـــنـــتـــون. وكـــــــــان الـــرئـــيـــس 

جورج دبليو بوش الأقرب إلى 
جعلها أولوية، وشهدنا خطة 
الـــرئـــيـــس لـــلـــطـــوارئ لــلإغــاثــة 
مــن الإيــــدز. لــكــن بــحــلــول عهد 
بــاراك أوباما، عــاود النشطاء 

الاحتجاج مجدداً على إهمال 
الإدارة.

لــكــن «كــوفــيــد - ١٩» لفت 
انتباه السياسيين، لكن ليس 
بــطــريــقــة جـــيـــدة. فــلــعــقــود من 
الــزمــان، كــان بإمكان الدكتور 
فــاوتــشــي وغــيــره مــن العلماء 
ــلــــرؤســــاء،  تـــقـــديـــم المـــــشـــــورة لــ
ــم  ــهـ ــيـ ــلـ ــر عـ ــ وحـــــــتـــــــى الــــــتــــــأثــــــيــ
ــان  ــ ــعـــض الأحــــــيــــــان، وكـ ــي بـ ــ فـ
لــدى  لبعضهم أهــمــيــة كــبــيــرة 

هؤلاء القادة.
ــداً رســالــة بريد  لــن أنــســى أبــ
إلكتروني أرسلتها إلى الدكتور 
فاوتشي وغيره من قادة الصحة 
بـــدايـــة  فـــــي  تــــرمــــب  خــــــلال إدارة 

جائحة «كوفيد - ١٩»، رجوتهم 
فيها التحدث وتولي زمام القيادة 
الــعــلــمــيــة وســــط حـــالـــة الــفــوضــى 
ــتــــي يــعــيــشــهــا  الــ وســـــــوء الإدارة 
العلماء والناس من حولنا. لكن 

لــم يكن هــنــاك الكثير مما يمكن 
لــلأطــبــاء الــجــيــديــن فــعــلــه، حتى 
فاوتشي اعترف بــأن تلك الفترة 

كانت وضعاً فريداً.
ــــدن، كـــان  ــايــ ــ ــاب بــ ــخــ ــتــ ــع انــ ــ مـ
الــكــثــيــر مـــن الــعــامــلــين فـــي مــجــال 
الــصــحــة الــعــامــة يــأمــلــون فـــي أن 
ــرة الـــعـــلـــم،  ــيـ ــسـ ــم مـ ــ ــدهـ ــ ــود أحـ يــــقــ
ولـــكـــن ســـرعـــان مـــا حـــث منظمو 
اســتــطــلاعــات الــــرأي إدارتـــــه على 
ــنـــصـــر عــلــى  ضــــــــرورة تــحــقــيــق الـ
انــتــهــاء  «كـــوفـــيـــد - ١٩» وإعــــــلان 
الأزمــة، وطالبوهم بالتوقف عن 
الحديث عن جهود التخفيف وعن 
إبـــلاغ الــنــاس بــأن «كوفيد - ١٩» 

سيبقى معنا لفترة طويلة.
الــــدكــــتــــور  كــــــــان عــــصــــر  إذا 
ــر تــطــلــعــنــا  ــــو عــــصــ فــــاوتــــشــــي هــ
فيه إلــى الــتــقــدم، حتى لــو بشكل 
ــزئـــــي، فــــــإن عـــصـــرنـــا الـــحـــالـــي  جـــ
هــو عــصــر يمكننا أن نــعــلــن فيه 
«نــمــتــلــك الأدوات» نتغلب  أنـــنـــا 
الــذي أصابنا  فيه على التشاؤم 
جــــــراء غـــطـــرســـة بـــعـــض الأطـــبـــاء 
السياسية  للحسابات  ونتيجة 
للآخرين. ما نسمعه وما نراه هو 
الاستقالات في مواجهة معاناة 
ــدار الـــعـــامـــين  ــ ــ الـــكـــثـــيـــريـــن عـــلـــى مـ
ونصف العام الماضيين، وصيف 
ــات الـــضـــحـــايـــا  ــئــ نـــضـــيـــف فـــيـــه مــ

إلــى ســجــلات المــوتــى كــل يــوم في 
الولايات المتحدة.

ــلــــك أيـــــــام الإيـــــــــدز، لــم  فــــي أحــ
يستسلم الدكتور فاوتشي أبداً. 
ونحن كذلك لم نجلس وسط تلال 
المـــتـــزايـــدة ولـــم نستسلم  الــجــثــث 
ــة  ــراء الأدويــ لإحـــســـاس الــعــجــز جــ
ــم نـــزعـــم أن لــديــنــا  ــ الــضــعــيــفــة ولـ
قاتلنا وجادلنا  لكننا  الأدوات، 
وتــقــدمــنــا مــعــاً، ولـــم نــكــن راضــين 
عــن الــوضــع الـــراهـــن. إذا لــم يكن 
فــاوتــشــي لــيــتــقــاعــد فــي ديسمبر 
ــــون الأول)، كـــنـــت أتــخــيــلــه  ــانـ ــ (كـ
يعمل حتى أنفاسه الأخيرة إلى 

أن يصل إلى علاج لمرض الإيدز.
لذلك؛ يجب أن نتحلى جميعاً 
بروح الدكتور فاوتشي وعزيمته 
والـــتـــزامـــه رغـــم الــقــيــود الــشــديــدة 
التي فرضها عليه رجــال ونساء 
السياسة، الذين لا يتجاوز سقف 
أحلامهم الانتخابات القادمة بدلاً 
من التفكير في الأعباء الحقيقية؛ 
وهو ما يجعلنا نرى أن الدكتور 

فاوتشي رجل عظيم.

* أستاذ مشارك لعلم الأوبئة 
في كلية ييل للصحة العامة 
وناشط في مجال الإيدز وزميل 
«معهد ماك آرثر» ٢٠١٨
* خدمة «نيويورك تايمز»

كيف سيذكر التاريخ عصر فاوتشي؟

مع «كوفيد ـ ١٩» تغير شيء ما حيث خضع التوازن الأساسي
 بين العلوم والصحة العامة والسياسة في أميركا للاختبار 
لكن لم يكن هناك الكثير مما يمكن للأطباء الجيدين فعله
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معاني ١٩٨٢ الكثيرة:
 العجز والتعصّب والكذب

كثر 
ُ
الــتــي ن الــلــبــنــانــيّــة  الــســنــة  ١٩٨٢ هـــي 

ها أربعينيّة أشياء كثيرة. 
ّ
استعادتها اليوم لأن

لقد توّجت تضارب المشاعر والأفكار البادئ مع 
ها أيضاً السنة التي أسّست 

ّ
نشأة لبنان. لكن

سباقاً جديداً نحو الافتراق، ومن ثمّ التكارُه، 
ف ولم يفتر. كثيرون احتفلوا ببعض 

ّ
لم يتوق

أحــداث ١٩٨٢ ومَقتوا أحداثاً أخــرى، في حين 
احتفل كثيرون غيرهم بالأحداث التي مقتها 
الأوّلون ومقتوا ما احتفلوا به. عرس هذا مأتم 
ذاك، والعكس بالعكس. البعض رأوا في تلك 

رها إبعاد المقاومة الفلسطينيّة من 
ّ
السنة فرصة يوف

لبنان، بينما بكى آخــرون التخلّص من تلك المقاومة 
باعتباره نهاية لكلّ الفرص. البعض راهن على مقاومة 
الغزو الإسرائيليّ بعدما قاوموا هم أنفسهم المقاومة 
الفلسطينيّة. البعض تفاءل بانتخاب بشير الجميّل 
رئيساً للجمهوريّة، تــاركــاً للبعض الآخـــر الاحتفال 
ــام. البعض اعتبر تأسيس  أيّـ باغتيال الجميّل بعد 
«حزب الله» تأسيساً للتاريخ، والبعض اعتبره اعتقالاً 

لتاريخ لن يُفكّ أسره إلاّ باندحار الحزب المذكور.
المآسي التي عرفها ذاك العام جعلته أكثر الأعوام 
دماً وبكاءً، وفي الوقت ذاته أكثرها استهلاكاً للحلوى 
اك لم 

ّ
التي تــوزّع في مناسبات الأفــراح والتهاني. مــذ

تــعــد لــحــظــات الــهــدوء الــعــابــرة كــافــيــة لانــتــظــار هــدوء 
ها تشبه الآلام التي 

ّ
مُستدام يُبنى عليه سلام صلب: إن

ها سوف تضرب في الليل من 
ّ
تنحسر في النهار لكن

جديد.
إذن، هذه طريقة عيش اللبنانيّين. هكذا يعاش.

أشياء كثيرة تكشفها تجاربنا التي أدّى بعضها 
إلى ١٩٨٢ وتأدّى بعضها الآخر عن ١٩٨٢. لكنّ المؤكّد 
أنّ العنوان الأوّل هو العجز، أو الإضراب عن المعنى. 
فاللبنانيّون، بعد نزاعات مسلّحة امتدّت بين ١٩٦٩ 
و١٩٧٣، وبعد تلفيقات كثيرة عن مصالحة «الدولة 
والثورة»، لم ينجحوا في الاتّفاق حول ما بدا الاتّفاق 
عليه شرطاً لاستمرار حياتهم: استراتيجيّة موحّدة 
الــدولــة،  المــوازيــة لبندقيّة  إلــغــاء البندقيّة  إلــى  تـــؤدّي 
وضمان حصّة أعــدل من السلطة للمسلمين، وحياة 
لائقة في لبنان للمدنيّين الفلسطينيّين. لقد جاءت 
إســـرائـــيـــل لــتــنــجــز نــصــف المــهــمّــة فــانــقــســمــنــا حــولــهــا 
مثلما انقسمنا من قبل حــول المقاومة الفلسطينيّة. 
صُبي هذين 

ُ
ثــمّ حــرب الجبل كانتا ن حــرب السنتين 

الانقسامين. بعدذاك عاودنا الانقسام حين قاوم بعض 
اللبنانيّين إسرائيل وخاف بعضهم من هذه المقاومة. 
هذا الانقسام الأخير حال دون انفجاره المعلن إمساك 
الــســوريّــين بعنق لبنان، وهــو أيضاً  الجيش والأمـــن 
كان موضوعاً انقسمنا حوله، مثلما انقسمنا لاحقاً 
حــول اغتيال رفيق الحريري ومــا تــلاه مــن اغتيالات 
ــــدور  ــــول الـ ــيّــــين، وحــ لــســيــاســيّــين وصـــحـــافـــيّـــين وأمــــنــ

«حزب الله» في الحياة اللبنانيّة العامّة. المستفحل لـ

فــي هــذه الــغــضــون، كــان التعصّب 
والإخضاع العنوان الثاني. ما من أحد 
انــتــصــاره عند حدّ  تقريباً أراد ضبط 
ـــه منتصِر. عموم 

ّ
مــعــينّ حــين بــدا لــه أن

المـــوقـــف المـــســـيـــحـــيّ، مـــدعـــومـــاً ببعض 
تقليديّي الشيعة، آثر عدم الاستجابة 
لمــطــالــب مـــوســـى الـــصـــدر الإصـــلاحـــيّـــة 
البسيطة، فارتمى الأخير في أحضان 
حــركــة «فــتــح» ودمــشــق. عــمــوم الموقف 
الإسلاميّ لم يعلن رغبته الصريحة في 
الانفصال عن السلاح الفلسطينيّ وتمسّكه باحتكار 
الدولة للسلاح، علماً بأنّ مصالحه نفسها لا يضمنها 
إلاّ هذا الاحتكار. أغلبيّة المسيحيّين، بعد الاجتياح 
ــم تــقــبــل إلاّ بــبــشــيــر الــجــمــيّــل رئــيــســاً  ــيّ، لـ ــلـ ــيـ ــرائـ الإسـ
للجمهوريّة. سياسيّون ككميل شمعون وبيار الجميّل 
ما عادوا يوفون بالغرض. أغلبيّة الشيعة، بعد الثورة 
الإيرانيّة، لم تقبل بأقلّ من حمل السلاح أكانت هناك 
أرض محتلّة أم لم تكن، ولا رضيت بأقلّ من دولة كاملة 
 وطــريــقــة حــيــاة، تـــوازي 

ً
المــواصــفــات، ســلاحــاً وثــقــافــة

الدولة والمجتمع اللبنانيّين وتتحكّم بهما.
ــمّ دائـــمـــاً، فــهــو الــكــذب  ــ ــا الــعــنــوان الــثــالــث، الأهـ أمّــ
الـــثـــورة الفلسطينيّة  المــشــفــوع بــالآيــديــولــوجــيــا. مــع 
قــبــل ١٩٧٥ كـــانـــت لــلــكــذبــة أســـمـــاء كــثــيــرة، «قــومــيّــة» 
 للإمبرياليّة». ما بين ١٩٧٥ 

ً
و«اشتراكيّة» و«مناهضة

و١٩٨٢ إذا بالمقاومة الفلسطينيّة «جيش المسلمين» 
الـــذي يـــرى أنّ الــطــريــق إلـــى فلسطين تــمــرّ مــن مدينة 
، في السياق 

ّ
ق

ُ
جونيه المسيحيّة. الجيش اللبنانيّ ش

نفسه، وأنشئ ما سُمّي جيش لبنان «العربيّ». بهذا 
المعنى، فإنّ ١٩٨٢ كانت تحوّلاً بــارزاً إذ انتهى معها 
الــكــذب «الــقــومــيّ الاشــتــراكــيّ المناهض للإمبرياليّة» 
اب أصـــدق فــي كــذبــه: المــقــاومــة الشيعيّة 

ّ
وصـــار الـــكـــذ

مقاومة «إسلاميّة»، بعدما كانت المقاومة المسيحيّة 
- وهي أصلاً من خارج المحفل المناهض للإمبرياليّة 

- مقاومة «لبنانيّة».
ــهــا أربــعــون عــامــاً مــن عــدم الاتّــفــاق على مطلق 

ّ
إن

شيء، ومن الاستعداد الجماعيّ لفعل كلّ شيء يمكن 
فعله لإذلال الآخر وإخضاعه، علاوة على تزوير الواقع 
بما يتيسّر من كلمات كاذبة... «حزب الله»، من هذه 
ضت 

ّ
الزاوية، كان الثمرة الأكبر والأكثر مرارة التي تمخ

عن تلك المأساة المتمادية والمصحوبة بما صار يقيناً 
: نحن لن نتّفق. مبدأ «يرون ما لا نرى، ونرى 

ً
أو بداهة

مــا لا يـــرون» انتقل مــع ذاك الــحــزب إلــى مــبــدأ مطلق. 
ا لوناً كليّ 

ّ
صرنا ننظر في الحائط المقابل فيرى كلّ من

الاختلاف عن اللون الذي يراه الثاني.
ــاتّـــفـــاق الــــدوحــــة، ولا  ــاتّـــفـــاق الـــطـــائـــف، ولا بـ لا بـ
«الميثاق والصيغة» قبلهما، ولا بثورة ٢٠١٩ بعدهما،  بـ
ها سوف 

ّ
تستقيم أمورنا. مع هذا نحن مصرّون على أن

اً لماذا؟
ّ
تستقيم. لماذا هذا الإصرار؟ حق

حازم صاغية

عواقب ألعاب الحرب بين الولايات المتحدة وكوريا الجنوبية
ــة  ــيـ ــوبـ ــنـ ــجـ بــــــــــدأت كــــــوريــــــا الـ
ــدة مــــؤخــــراً  ــحـــ ــتـــ والـــــــــولايـــــــــات المـــ
العديد من التدريبات العسكرية 
الضخمة بالذخيرة الحية لأول 
مرة منذ عدة سنوات في إشارة 
واضحة لبيونغ يانغ. تُعرف هذه 
 Ulchi» التدريبات باسم تدريبات
Freedom Shield» – درع أولشي 
للحرية - وستقوم باستعراض 
الــعــســكــريــة للحليفين  الــــقــــدرات 
فــي البحر والــجــو والأرض وفي 
الفضاء. وستتضمن التدريبات، 
ــر حــــتــــى الأول  ــمـ ــتـ ــتـــسـ الـــــتـــــي سـ
مـــن ســبــتــمــبــر (أيــــلــــول)، عــنــصــراً 

إلكترونياً مهماً.
لقد شاركت في هذه المناورات 
الحربية عــدة مـــرات، حيث عدت 
إلــى الأيـــام الأولـــى لــي فــي البحر 
مــن خـــلال المــحــيــط الــهــادئ حيث 
ــــدم فـــي مـــدمـــرة مــضــادة  كــنــت أخـ
لــلــغــواصــات. ومــع مـــرور السنين 
ازدادت وتيرتها ونطاقها، بما 
في ذلك مئات السفن والدبابات 
والــطــائــرات والأقــمــار الصناعية 
وعشرات الآلاف من القوات، ولذلك 
ــثـــر الـــتـــدريـــبـــات  فـــهـــي مــــن بــــين أكـ
العسكرية الأميركية أهمية على 

مستوى العالم.
ــنـــوات  وكــــمــــا حــــــدث فــــي الـــسـ
المـــاضـــيـــة، فــقــد أدان كــيــم جــونــغ 
أون مــن كــوريــا الشمالية بشدة 
الــــتــــدريــــبــــات، ووصــــفــــهــــا بــأنــهــا 
ــــزو، ووصــفــهــا  تـــدريـــبـــات عــلــى غـ
بأنها محور للدفاع عن أسلحته 
الــنــوويــة غير المــشــروعــة وبــرامــج 
ــخ الــبــالــيــســتــيــة. لــكــن  ــواريــ الــــصــ
توجد لدى الولايات المتحدة أيضاً 
أسباب أخرى غير الضجيج الذي 
أحدثه الرئيس كيم، إذ أشارت إلى 
الــصــارم تجاه حليفها  التزامها 
فـــــي المـــــعـــــاهـــــدة. جــــــــاءت نــســخــة 
ــبـــات فــي  ــتـــدريـ ــن الـ ــام مــ ــعــ ــذا الــ ــ هـ
وقــت عصيب بشكل خـــاص: في 
شرق آسيا، بلغت التوترات بين 
الولايات المتحدة والصين ذروتها 
تــايــوان، وتولت حكومات  بشأن 
ــفـــاء  ــلـ ــة فــــــي حـ ــلــــطــ جــــــديــــــدة الــــســ
الولايات المتحدة اليابان وكوريا 
ــا. يــحــدث  ــيـ ــرالـ ــتـ الــجــنــوبــيــة وأسـ
الــغــزو الروسي  ذلــك على خلفية 
لأوكرانيا، وفي أعقاب الانسحاب 

الفوضوي للولايات 
المــــــــــــــتــــــــــــــحــــــــــــــدة مــــــن 
أفــغــانــســتــان، الأمـــر 
الــذي أثــار تساؤلات 
حــــــــــول مــــصــــداقــــيــــة 
الـــــولايـــــات المـــتـــحـــدة 
واستعدادها للوفاء 

بالتزاماتها.
كـــان كــيــم هــادئــاً 
ــلـــى مــــدار  نــســبــيــاً عـ
ــن انــتــشــار  عـــامـــين مـ
الوباء، والذي تزامن 

أيــضــاً مـــع تــخــفــيــض الــتــدريــبــات 
بــالــذخــيــرة الــحــيــة بــين الــولايــات 
المــتــحــدة وجــمــهــوريــة كــوريــا من 
قبل إدارة الرئيس السابق دونالد 
الــذي لم تسفر محاولاته  ترمب، 
فــــي الـــدبـــلـــومـــاســـيـــة الــشــخــصــيــة 
عن نتائج ملموسة فيما يتعلق 
بــنــزع أســلــحــة كـــوريـــا الــشــمــالــيــة 
الــنــوويــة. الآن ليس مــن المحتمل 
أن يــفــوت كــيــم الــشــهــرة الــدولــيــة 
التي حققها خلال تلك السنوات 
ــا  ــ ــوريـ ــ ــه كـ ــ ــ ــواجـ ــ ــ ـــل تـ ــ ــب، بــ ــ ــسـ ــ ــحـ ــ فـ
الشمالية أيضاً ضغوطاً شديدة 
على نحو مــتــزايــد مــن مجموعة 
مــن الــعــقــوبــات الــدولــيــة والــوبــاء 

والتضخم العالمي.
لــذلــك تــتــزايــد الــتــكــهــنــات في 
ــأن كــيــم قد  ــيـــول بــ واشـــنـــطـــن وسـ
يستخدم التدريبات لتبرير إجراء 
تجربة نووية أخرى، وهو شيء 
لم يفعله منذ النسخة السادسة 
من التدريبات في سبتمبر ٢٠١٧. 
ويــســعــى كــيــم أيــضــاً إلـــى التقرب 
مـــن الــكــرمــلــين مـــن خـــلال التعهد 
الــدعــم العسكري وعمال  بتقديم 
مؤقتين لقوات الغزو الروسي في 
أوكرانيا. رداً على ذلك، سيعرض 
الكوريون الجنوبيون برنامجاً 
تدريبياً للدفاع المدني، من شأنه 
أن يسهم في تثقيف المدنيين في 
الرد على أي هجوم وتقديم الدعم 

اللوجيستي لجيشهم.
 Ulchi Freedom» ستستخدم
الــتــي  الــــــــدروس  أيـــضـــاً   «Shield
ــا الـــــجـــــيـــــوش فـــي  ــهـ ــلـــصـ ــتـــخـ تـــسـ
جميع أنحاء العالم من الأحداث 
فـــي أوكـــرانـــيـــا والـــتـــي تــتــمــثــل في 
أهمية طائرات «درون» المتقدمة، 
والــــتــــعــــاون المــــدنــــي الـــعـــســـكـــري، 

والدفاع الجوي ضد 
الهجمات التي يجري 
إطلاقها على البنية 
الـــتـــحـــتـــيـــة الــحــيــويــة 
ونــــــــــــــقــــــــــــــاط ضـــــعـــــف 
الــدبــابــات والمــركــبــات 
المدرعة الأخــرى حال 
جـــرى نــشــرهــا بـــدون 
مـــــا يـــكـــفـــي مـــــن دعــــم 
الأســلــحــة المــشــتــركــة. 
قبل كل شيء، ترغب 
كـــــــل مـــــــن الـــــــولايـــــــات 
المــتــحــدة وكـــوريـــا الــجــنــوبــيــة في 
اختبار قدراتهما اللوجيستية، 
والــتــي كــانــت تفتقر إلــى ذلــك من 
جانب القوات الروسية في شبه 

جزيرة القرم.
فــــــي المـــــــاضـــــــي، كـــــانـــــت هــــذه 
ألــــف  تــــضــــم ٢٠٠  الـــــتـــــدريـــــبـــــات 
جندي كــوري جنوبي ونحو ٣٠ 
أمــيــركــي متمركزين  ألـــف جــنــدي 
فـــي شــبــه الـــجـــزيـــرة. ســيــتــم نشر 
عــــنــــاصــــر مـــهـــمـــة مـــــن الأســــطــــول 
الأميركي السابع، ومقره اليابان، 
والسفن البرمائية المرتبطة به من 
«ساسيبو» القريبة، في اليابان، 
للمشاركة في المناورات الحربية.
ثــمــة تــطــوران آخــــران يــبــرزان 
أهمية التدريبات وشكلها؛ الأول 
ــاب الـــحـــكـــومـــة الأكـــثـــر  ــتـــخـ ــو انـ هــ
تحفظاً وتأييداً للدفاع في تاريخ 
كوريا الجنوبية الحديث، بقيادة 
الــذي تم تنصيبه للتو،  الرئيس 
يـــــون ســـــوك يــــــول. وقـــــد تــعــهــدت 
الإدارة الجديدة في سيول بزيادة 
دفاعية قوية، واكتساب تقنيات 
عسكرية جديدة وتعاون عسكري 
أكبر مع الولايات المتحدة وحلفاء 

غربيين آخرين في المنطقة.
ــم هــو  ــهـ الــعــنــصــر الـــثـــانـــي المـ
ــفـــاجـــئ مــــن قـــبـــل كــيــم  ــرفــــض المـ الــ
لعرض السلام من سيول. عرض 
الــكــوريــون الــجــنــوبــيــون اقــتــراحــاً 
شاملاً بالمزايا الاقتصادية مقابل 
نزع السلاح النووي (لا يختلف 
تماماً عــن الحزمة التي قدمتها 
ــنـــــطـــــن فــــــي عــــهــــد الــــرئــــيــــس  واشـــ
ــد الــجــنــوب بــتــقــديــم  تـــرمـــب). وعــ
مـــــســـــاعـــــدات غــــذائــــيــــة وزراعـــــيـــــة 
وبــنــيــة تــحــتــيــة صــحــيــة ومـــزايـــا 
أخرى - لكنه لم يتطرق للعقوبات 

الشديدة التي يغضب الكوريون 
الشماليون بموجبها. من خلال 
ــا كــمــتــحــدثــة بــاســم كــوريــا  ــ دورهـ
الشمالية، شجبت شقيقة كيم، 
الــســيــدة كيم يــو، جــونــغ بـــازدراء 
الــعــرض ووصــفــتــه بــأنــه «غــبــي»، 
وواصلت إلقاء اللوم على تفشي 
وبـــاء «كــوفــيــد - ١٩» فــي الشمال 
عــلــى كـــوريـــا الــجــنــوبــيــة ووعـــدت 

«الانتقام المميت». بـ
ــل جـــمـــهـــوريـــة كـــوريـــا  تــــواصــ
الــديــمــقــراطــيــة الــشــعــبــيــة وتــيــرة 
ــة فــــــي إجــــــــــــراء تــــجــــارب  ــيــ ــيــــاســ قــ
صــاروخــيــة كــبــرى - أكــثــر مــن ٣٠ 
تجربة صاروخية قابلة للزيادة، 
ــر. وتــجــدر  ــ ــام آخـ ــن أي عــ أكـــثـــر مـ
الإشارة بشكل خاص إلى إطلاق 
ــالــــيــــة صـــــاروخـــــاً  ــمــ كــــــوريــــــا الــــشــ
باليستياً عابراً للقارات لأول مرة 
منذ خمس سنوات. تقف كوريا 
الشمالية والجنوبية فــي مسار 
تصادمي، والشرارة التي قد تزيد 
من التوترات العالية بالفعل هي 
الـــتـــدريـــبـــات، ولــكــن أيــضــاً هــنــاك 

التجربة النووية المحتملة.
لـــذلـــك يـــجـــب عـــلـــى الــــولايــــات 
فـــــي دعــــم  تـــســـتـــمـــر  المــــتــــحــــدة أن 
كــوريــا الــجــنــوبــيــة بــقــوة، وليس 
فقط من أجل الوفاء بالتزاماتها 
ــا. ورغــــــــــم أن دعــــم  ــ ــهـ ــ ــداتـ ــ ــهـ ــ ــعـ ــ وتـ
الـــولايـــات المــتــحــدة لأوكــرانــيــا قد 
خــفــف بــعــض الــضــرر الـــذي لحق 
بمصداقية الولايات المتحدة من 
خـــلال انسحابها مــن كــابــل، فــإن 
ســلــوكــهــا يــخــضــع لــلــمــراقــبــة من 
كثب. ويتابع الشركاء في حلف 
ـــداث فـــي المــحــيــط  ــ ــو» الأحــ ــاتـ ــنـ «الـ
ــيـــث يـــــقـــــررون مـــدى  ــادئ، حـ الــــــهــــ
قـــوة دعـــم الــقــيــادة الأمــيــركــيــة في 
أوكرانيا في الشتاء البارد القادم. 
وكــذلــك الأمـــر بالنسبة للرئيس 
الــصــيــنــي شـــي جــيــنــبــيــنــغ، وهــو 
يتخذ خطوته التالية في تايوان.

هــنــاك الــكــثــيــر مــن الــرهــانــات 
ــيـــذ الــــنــــاجــــح لـــهـــذه  ــفـ ــنـ ــتـ ــلــــى الـ عــ
التدريبات - مــع مــا يترتب على 
ذلــــك مـــن عـــواقـــب مـــن شــأنــهــا أن 
تمتد إلـــى مــا هــو أبــعــد مــن شبه 

الجزيرة.

* بالاتفاق مع «بلومبرغ»
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الاتفاق النووي... عودة السيئ تكون أسوأ
لا جديد في «الاتفاق النووي» 
مع إيران الذي بات توقعيه مجدداً 
وشيكاً، فهو الاتفاق السابق نفسه 
اه ووقــعــه بـــاراك أوباما 

ّ
الــذي تبن

ــوأ  بــالــفــعــل «أســ ــو  فـــي ٢٠١٥، وهــ
اتـــفـــاق فـــي الـــتـــاريـــخ» كــمــا وصــفــه 
دونالد ترمب، والعودة إلى السيئ 
القديم مع مرور الزمن تكون أسوأ.

أوروبــا سعت جهدها لإعادة 
إحياء «الاتفاق النووي» مع إيران، 
ــوأ  وهـــــي تــعــيــش واحـــــــدة مــــن أســ
لحظاتها التاريخية، وتفتش عن 
مكانٍ لها في العالم، بعد انخفاض 
دورها وتأثيرها، وبعد التحديات 
ــبـــرى الـــتـــي فــرضــتــهــا عــلــيــهــا  ــكـ الـ
الــحــرب الروسية  واشنطن تجاه 
- الأوكــــرانــــيــــة، مـــا جــعــل أوروبـــــا 
بــأكــمــلــهــا تـــحـــت رحـــمـــة روســـيـــا، 
خــصــوصــاً فــي مــجــال الــطــاقــة مع 

قرب قدوم الشتاء.
ــا مــــن جــهــتــهــا مـــصـــرةٌ  ــيـــركـ أمـ
الــحــالــيــة على  قــــدوم الإدارة  مــنــذ 
إعـــادة تفعيل «الاتــفــاق الــنــووي» 
مــع إيـــــران، ورفــــض تــخــلّــي ترمب 
 
ً
ــــت مــســتــمــيــتــة ــانـ ــ ــه، وهـــــــي كـ ــ ــنـ ــ عـ

لاســتــعــادتــه مــنــذ دخــولــهــا البيت 
الأبيض، وبشكلٍ متعجلٍ وعجيبٍ 
سياسياً واستراتيجياً، والعودة 
لهذا الاتفاق المعيب تعدها نصراً، 
الـــداخـــلـــيـــة  ــفـــة  ــنـــاكـ المـ بـــطـــعـــم  وإن 

للجمهوريين.
تفتيش مقرّ الرئيس السابق 
ترمب مثيرٌ بالفعل، ومن الغريب 

ــةٍ حــديــثــةٍ تقدم  أن يــجــري فــي دولـ
الــنــمــوذج الأمـــثـــل للعالم  نــفــســهــا 
الــــحــــديــــث، ولـــكـــنـــه يــــأتــــي ضــمــن 
ســيــاقٍ مستمرٍ مــنــذ كـــان رئيساً، 
فـــهـــاجـــمـــتـــه «وســــــائــــــل الإعـــــــــلام» 
و«وسائل التواصل الاجتماعي» 
بشكلٍ ممنهجٍ وبتناقضاتٍ غير 
مبررةٍ، وتطور الأمر اليوم لدخول 
مـــؤســـســـاتِ دولـــــــةٍ مـــعـــتـــبـــرةٍ مــثــل 
الــعــدل» و«الإف بــي آي»،  «وزارة 
وهذا التفتيش هو آخر الحلقات 
في سلسلة الانقسام الحادّ الذي 

تعيشه أميركا.
ــلـــق الأزمـــــــــات وصــنــاعــتــهــا  خـ
ــدةً، فــمــن  ــ ــديـ ــ  جـ

ً
يــــبــــدوان ســـيـــاســـة

دفــــع بــأوكــرانــيــا لــلــصــراع الــحــادّ 
مع روسيا هي «الــدول الغربية»، 
ومــن تحرّش بالصين في تايوان 
هي الدول نفسها، ويبدو أن ثمة 
إرادةً لتجديد خلق الأزمات حول 
العالم وفي منطقة الشرق الأوسط 
تحديداً، وما عملية إعادة «الاتفاق 
النووي» مع إيران من دون مراعاة 
مخاوف الدول العربية المشروعة 

إلا نموذجٌ في هذا السياق.
السياسة مصالحُ، والشواهد 
والقرائن المعاصرة تشير إلى رغبةٍ 
لدى بعض الدول الغربية في عدم 
نجاح أي نهضةٍ حقيقيةٍ للدول 
العربية القائدة والرائدة، وسعي 
لإبــقــائــهــا فـــي صــــراعــــاتٍ دائـــمـــةٍ، 
ســيــاســيــاً وعـــســـكـــريـــاً، والــتــغــافــل 
التامّ تجاه خصومها الإقليميين، 

تحديداً «النظام الإيراني» والدول 
العربية الخاضعة له ولإرادته عبر 
سياساتٍ ممتدةٍ لعقودٍ، تسارعت 
مـــــع «الاتـــــــفـــــــاق الـــــــنـــــــووي» ٢٠١٥ 
وتباطأت مع رفض الرئيس ترمب 
لـــه وســتــعــود مـــجـــدداً مـــع الــعــودة 

الوشيكة له.
استهداف السعودية والإمارات 
بــوصــفــهــمــا الــنــمــوذجــين الأنــجــح 
والأكثر طموحاً وتطلعاً لبناء دولٍ 
حــديــثــةٍ قــويــةٍ، واســتــهــداف الــدول 

الــحــلــيــفــة لــهــمــا عــربــيــاً وإقــلــيــمــيــاً، 
ــاتٍ مــتــعــددة  ــويـ ــتـ ــسـ بُـــنـــي عـــلـــى مـ
ــــى، ويـــمـــكـــن  ــتـ ــ وفـــــــي مــــــجــــــالاتٍ شـ
الــقــرارات  للمتابع رصــد كثير من 
والـــســـيـــاســـات الـــتـــي تــتــبــنــى هـــذا 
الــنــهــج عــن وعـــيٍ وتــصــمــيــمٍ، ومــن 
الــجــيــد إدراك هـــذا الــنــهــج تــصــوراً 
ةً وتوصيفاً قبل أي خططٍ  وقـــراء

لمواجهته والتصدي له.
النموذج الدولي الجديد الذي 
تــمــت بــه مــواجــهــة هـــذا الانــحــراف 

فــــي الـــســـيـــاســـة الأمـــيـــركـــيـــة تــجــاه 
حلفائها في المنطقة، اتضح بشكل 
كــبــيــرٍ فـــي مــواجــهــة أزمــــة الــحــرب 
الروسية - الأوكرانية، ونجح في 
وضع أولويات دول المنطقة على 
رأس أولويات الدول العظمى في 
البناء  الــعــالــم، وهــو نجاح يمكن 

عليه مستقبلاً.
فــــــــي الــــــــحــــــــرب الـــــــروســـــــيـــــــة - 
الأوكــرانــيــة كانت العقوبات على 
 
ً
 وشاملة

ً
 وواسعة

ً
روسيا سريعة

وهــــددت الــنــظــام الــدولــي بــأســره، 
ولكنها لم تكن ذات اتجاه واحدٍ، 
بــل اتــجــاهــين، فهي ضغطت على 
ــيـــا بــالــفــعــل ولــكــنــهــا جعلت  روسـ
أوروبا تعاني بشدةٍ، وقد تهددها 
بالتفكك، والدعوات بدأت تنتشر 
ــة للتخلي  ــيـ داخـــل الــــدول الأوروبـ
 مع 

ً
عن مواجهة قد تكون كارثية

روســـيـــا ومــعــركــة عـــض الأصــابــع 
معها ليست في مصلحة الشعوب 
الأوروبــيــة بأي حــالٍ من الأحــوال، 

وأزمة الطاقة تضرب جميع مناحي 
الـــحـــيـــاة فــــي الــــــــدول الأوروبـــــيـــــة، 
وتهدد واقعها ومستقبلها، وأكثر 
 لمعاقبة 

ً
القادة الأوروبيين حماسة

بــــدأت لهجتهم بالتغير  روســيــا 
وسياساتهم بالهدوء في بضعة 

أشهرٍ فقط.
اخــتــلاق الأزمـــات وصناعتها 
مع روسيا أو مع الصين خطيران 
على الــعــالــم بــأســره، ولــيــس على 
أميركا والـــدول الغربية فحسب، 

وهو مؤشر على أمرين؛ مستوى 
ــة الـــــــرؤى  ــاعــ ــنــ ــتـــــدهـــــور فـــــي صــ الـــ
والاســـــتـــــراتـــــيـــــجـــــيـــــات فـــــــي هـــــذه 
الــــدول، وكــذلــك عــلــى رغــبــة صلبة 
وعــنــيــدة على مستوى أعــمــق في 
رفــق أي بــوادر لانتقال الحضارة 
بـــين أمـــم الــعــالــم كــمــا كـــان يــجــري 
بــشــكــل طــبــيــعــي طـــــوال الـــتـــاريـــخ، 
و«خـــيـــار شــمــشــون» لـــم يــكــن أبـــداً 
حلاً للصراعات الدولية وانتقال 
الــحــضــارة، وهـــو أشـــد خــطــراً في 

زمــن «الأسلحة النووية» القادرة 
على إنهاء البشرية بأسرها.

ــتــــلاك  ــامــ ــــاح لإيـــــــــــران بــ ــمـ ــ ــــسـ الـ
ــــووي» وإن بــشــكــلٍ  ــنـ ــ الـ ــســــلاح  «الــ
مؤجلٍ هو فتح للتسلح النووي 
دولـــيـــاً، ومــخــطــئ كـــل الــخــطــأ في 
واشنطن والعواصم الغربية من 
الــــدول ستلتزم الصمت  يــظــنّ أن 
تــــجــــاه هـــــــذا الــــتــــوجــــه الـــخـــطـــيـــر، 
ــن يـــحـــســـب أن  ــ ــر مـ ــثــ ــطـــئ أكــ ومـــخـ
انــتــشــار الــتــســلّــح الـــنـــووي يمكن 
بــأي شكلٍ  السيطرة عليه لاحــقــاً 

من الأشكال.
مخاوف الدول العربية القائدة 
والرائدة تجاه «الاتفاق النووي» 
 بحذافيرها، تجاه تجديده 

ٌ
قائمة

ــه، وهــــــي لــــم ولا  ــائــ ــيــ وإعــــــــــادة إحــ
الــنــووي»  تقتصر عــلــى «الــســلاح 
الإيراني فحسب، بل وفي التدخل 
ــلـــدول  فــــي الـــــشـــــؤون الـــداخـــلـــيـــة لـ
الأخــرى وفــي نشر «الميليشيات» 
و«الـــــتـــــنـــــظـــــيـــــمـــــات» الأصـــــولـــــيـــــة 
والإرهـــــــابـــــــيـــــــة، وفـــــــي ســـيـــاســـات 
الــتــوســع وبــســط الــنــفــوذ، وكــذلــك 
في «الصواريخ الباليستية» التي 
تعبث فــي المنطقة بــلا أي موقفٍ 
دولـــيٍ تجاهها، وهـــذه توجهاتٌ 
 ستحظى جميعاً بــدعــمٍ 

ٌ
إيــرانــيــة

غربيٍ سخيٍ وبالمليارات بمجرد 
الــنــووي»  التوقيع على «الاتــفــاق 
الــــــســــــيــــــئ مـــــــــجـــــــــدداً وســــتــــشــــهــــد 
المــنــطــقــة زخـــمـــاً كـــبـــيـــراً وفـــوضـــى 
متجددة لكل عناصر «الإرهـــاب» 

واســـــتـــــراتـــــيـــــجـــــيـــــات «اســـــتـــــقـــــرار 
الـــفـــوضـــى» فـــي المـــرحـــلـــة الــقــريــبــة 

المقبلة.
 
ً
تـــبـــدو دولــــــة إســـرائـــيـــل دولـــــة
تــغــرد خــــارج الــســرب الــغــربــي في 
هــــذه المـــســـألـــة، لأنـــهـــا تــعــيــش في 
المـــنـــطـــقـــة، وتـــــواجـــــه تـــحـــدّيـــاتـــهـــا 
بشكل مباشرٍ، وتعرفها أكثر من 
أي دولةٍ غربيةٍ، ولئن كانت إيران 
أضعف وأكثر جبناً من استهداف 
إســـرائـــيـــل بــشــكــل مـــبـــاشـــرٍ، فــإنــهــا 
ســـتـــظـــلّ تـــنـــاوشـــهـــا بــمــفــرقــعــات 
«حـــزب الــلــه» و«حــمــاس» التافهة 
بـــغـــرض الــتــحــشــيــد والـــدعـــايـــة لا 
أكــثــر، ولتوفير غــطــاء لاحتلالها 
ــن الـــــــدول الـــعـــربـــيـــة، وإلا  ــدداً مــ ــ عــ
ــران تــعــلــم جــيــداً أن أي حـــربٍ  ــإيـ فـ
مفتوحةٍ مع إسرائيل تعني نهاية 
المــلالــي» ونظام الخمينية  «دولــة 

بأسره.
أخــــيــــراً، فـــتـــحـــدّيـــات «الـــنـــظـــام 
الإيراني» لن تقف أمام دول المنطقة 
فــحــســب، بـــل ســتــنــتــقــل لــكــل دول 
الــغــربــيــة منها،  الــعــالــم بــمــا فيها 
ومـــع انــتــشــار نــهــج خــلــق الأزمـــات 
وصناعتها دولياً، ستتسم بعض 
الــســيــاســات فــي الــســنــوات المقبلة 
بــمــزيــد مـــن الــعــدائــيــة والـــوقـــاحـــة 
تبعاً لتصعيد الصراعات الدولية 
والإقـــلـــيـــمـــيـــة، وســيــتــغــيــر الــكــثــيــر 
وســـيـــعـــانـــي كــثــيــر مــــن الــشــعــوب 
ــك؛ ومـــنـــهـــا الـــشـــعـــوب  ــ ــ تـــبـــعـــات ذلـ

الغربية من دون شك.

بريطانيا... على أبواب «شتاء سخط» آخر؟!
تــخــتــلــف ظــــروف دول الــعــالــم 
ــا ومـــتـــانـــة تــحــالــفــاتــهــا  ــ ــــواردهـ ومـ
ومناعتها، إلا أن الأزمات العالمية 

العابرة للحدود لا توفّر أحداً.
ثمة دول قد لا تعاني كغيرها، 
طبعاً، إلا أن ملامح الأزمة المعيشية 
التي تهدد حتى بعض أغنى دول 
العالم خلال الأشهر القليلة المقبلة 
صـــارت حــديــث الــســاعــة. وهـــذا ما 
هــو حــاصــل فــي بــريــطــانــيــا مــثــلاً؛ 
حيث تغيرت معطيات كثيرة في 

السنوات العشر الماضية.
 وأبرز هذه المعطيات الخروج 
مــن «الاتـــحـــاد الأوروبــــــي» مــع كل 
ما في هذه الخطوة من تداعيات 
على المــديــين المتوسط والطويل. 
ثـــم تــأثــيــر جــائــحــة «كـــوفـــيـــد-١٩»، 
وطبعاً قبل أشهر قليلة، الحرب 
الأوكرانية وتداعياتها السياسية 

والاقتصادية أوروبياً وعالمياً.
الـــيـــوم، عــنــدمــا يــتــنــاظــر وزيــر 
الـــــخـــــزانـــــة الــــبــــريــــطــــانــــي ريـــشـــي 
ــرة الــخــارجــيــة ليز  ــ ســـونـــاك ووزيــ
تراس، المرشحان المتنافسان على 
زعــامــة حــزب المحافظين الحاكم، 
ــة الـــحـــكـــومـــة،  ــ ــاسـ ــ ــالــــي، رئـ ــتــ ــالــ وبــ
فإنهما يجدان نفسيهما أمام تحدٍّ 

حقيقي.
فــهــمــا مـــن نــاحــيــة، حــريــصــان 
عــلــى إرضــــــاء الـــقـــاعـــدة الــشــعــبــيــة 
الــيــمــيــنــيــة لــلــحــزب الـــــذي أعــــادت 

ــر  ــشــ ــاتــ ســــــــنــــــــوات مـــــــارغـــــــريـــــــت ثــ
(١٩٧٩- ١٩٩٠) صياغة أولوياته 
الآيــــــديــــــولــــــوجــــــيــــــة. ولـــــــــــذا يــــبــــذل 
ــارى جـــهـــده فــي  ــل مــنــهــمــا قــــصــ كــ
دغــدغــة مشاعر الانــعــزال ورفــض 
المهاجرين، وتقليص دور القطاع 
العام وفق «التعاليم الثاتشرية».

يـــدرك كل  ومــن ناحية ثانية، 
ــرام وعــــوده  ــتـ مــنــهــمــا أن عــلــيــه احـ
لمحازبيه بعد تسلم دفــة القيادة 
-إذا فــاز/ فــازت- ومواجهة بدائل 
الأحـــــــــزاب المـــنـــافـــســـة فــــي الـــوســـط 
واليسار، ولكن من دون أن يخسر 
المُلتزمين  أصـــوات الناخبين غير 
الذين لا بد من كسب أصواتهم إذا 

يّض لليمين الاحتفاظ بالحكم.
ُ
ق

البريطانيون يــعــرفــون جيداً 
الــتــاريــخــيــة لا تشفع  الـــهـــالات  أن 
للقادة الكبار عندما تخيّم على 
البلاد أزمات اقتصادية ومعيشية 
كبرى. ولا دليل أقوى على ذلك من 
خسارة «بطل الحرب» وينستون 
تشرتشل أول انتخابات عامة في 
انــتــصــار  صــيــف ١٩٤٥، أي ســنــة 
الــحــلــفــاء الـــتـــاريـــخـــي فـــي الــحــرب 

العالمية الثانية.
يومذاك، كانت الأمة قد قدّمت 
تــضــحــيــات بــشــريــة واقــتــصــاديــة 
وتــنــمــويــة هـــائـــلـــة. ولـــكـــن بــعــدمــا 
ــــن حــق  صـــمـــتـــت المـــــدافـــــع صــــــار مـ
المـــواطـــن أن يــتــوقــع مــن دولــتــه أن 

تُــعــيــد لــه بــنــاء حــيــاتــه، مــن تأمين 
الـــغـــذاء والــتــوظــيــف والإســـكـــان... 
ــل وشـــبـــكـــة  ــيــ ــأهــ ــتــ إلـــــــى إعـــــــــــادة الــ
الأمان الصحية. وفعلاً، مع تبدل 
الأولـــويـــات، بــدأ الاســتــثــمــار بهذا 
المــواطــن الصبور والشجاع الذي 
ــي الـــحـــرب،  ــوداً فـ ــ ــدّم شــبــابــه وقــ قـــ
وصبر على سنوات من الحرمان 

والتدمير بلا تردد أو تبرّم.
ــادة  ــيـ ــقـ ــقــــد أعــــــــاد الــــعــــمــــال بـ لــ
المــطــلــوب.  أتــلــي تــحــديــد  كليمنت 

وتحت حكمهم جرى تفعيل «دولة 
الضمانات» والاستثمار بالمواطن 
-بصحته وتعليمه وتوفير العمل 
له ولقمة العيش الكريم لعائلته- 
ــراً عــن  ــيـ ــثـ ــــورة لا تـــخـــتـــلـــف كـ ــــصـ بـ
«الــصــفــقــة الـــجـــديـــدة» (بـــين ١٩٣٣ 
الــرئــيــس  الـــتـــي طــرحــهــا  و١٩٣٩) 
الأمــيــركــي فرانكلن روزفــلــت على 
الأميركيين، بعد كــارثــة «الكساد 
الكبير» خلال عقد العشرينات من 

القرن الماضي.
ــع حُــــكــــم الــــعــــمــــال، أُسّــــســــت  ــ مـ

ــة الــصــحــة الــوطــنــيــة» عــام  «خـــدمـ
المــــواطــــن  ــة  لـــحـــمـــايـــة صـــحـ  ١٩٤٨
بتمويل من الدولة التي بين أهم 
ــوال الـــضـــرائـــب. ومــا  ــ مـــواردهـــا أمـ
تــحــقــق عــلــى الــصــعــيــد الــصــحــي، 
ق مثله على صعيدَي التعليم 

ّ
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والتوظيف وتعويضات البطالة، 
في مجتمع بدا متقبلاً التضحيات 
الضريبية والدور الكبير للقطاع 

العام، لسببين رئيسين:
قــد  كــــــان  المـــــواطـــــن  أن  الأول، 

صبر على ما هو أكثر إيلاماً من 
ــان ســـنـــوات الــحــرب  ــ الـــضـــرائـــب إبـ
(١٩٣٩- ١٩٤٥). وعــلــيــه، مـــا كــان 
لـــــيـــــتـــــردد فــــــي قـــــبـــــول «الــــتــــدخــــل 
الــحــكــومــي» الـــذي هــو بــحــاجــة له 
ــا دام مـــردود  ولــشــبــكــة أمـــانـــه، ومـ

الضرائب سيذهب لصالحه.
والــثــانــي؛ لأن ويـــلات الــحــرب 
ــي الــشــعــب  ــت فــ ــ ومـــعـــانـــاتـــهـــا زرعــ
روحــاً مــن التضامن الاجتماعي، 
تطورت إلى ثقافة شعبية تحترم 
دور «الـــــــــدولـــــــــة» وتــــثــــمــــنــــه، فــلا 

تعتبرها دخيلة على الشعب أو 
تهديداً لحريته.

ظلت هذه هي الحقيقة لفترة 
طـــويـــلـــة. بـــل حــتــى عــنــدمــا قــامــت 
«ثــورة اليمين» بقيادة مارغريت 
ثاتشر مــن أجــل تدميرها، بقيت 
ــــات» حــقــبــة أتــلــي  ــــوروثـ بــعــض «مـ

فوق مستوى الانتقاد والنقض.
ــا  ــ ــــدمـ ــنـ ــ وحــــــــتــــــــى الـــــــــــيـــــــــــوم، عـ
ــادات المــحــافــظــين  ــيــ «تـــتـــشـــاطـــر» قــ
إنــهــاك  فــي  الــراديــكــالــيــة، فتتفنن 

«خـــــــدمـــــــة الـــــصـــــحـــــة الــــوطــــنــــيــــة» 
وإضـــعـــافـــهـــا تــمــهــيــداً لإنــهــائــهــا، 
فــإن هــذه الــقــيــادات لا تــجــرؤ على 
إعــلان نيتها بصراحة؛ بل نراها 
تـــضـــلـــل الــــــــرأي الــــعــــام زاعــــمــــة أن 
«إصلاحاتها» (أي حرمان «خدمة 
الصحة الوطنية» من الموارد) إنما 
تهدف إلى زيادة نجاعة «الخدمة» 

وتخليصها من الترهّل المزمن.
صراع زعامة المحافظين راهناً 
يــــدور بــين وزيـــريـــن مــن «صــقــور» 
اليمين يتسابقان على أصــواتــه، 

ولـــكـــن -فــــي الـــوقـــت نــفــســه- يعلم 
أنــه بعد حسم المعركة  كل منهما 
ــعــــركــــة الأهــــم  ــنــــاك المــ ــيـــة هــ الـــحـــزبـ
والأخطر، أي الانتخابات العامة. 
ــا، عـــلـــى المـــحـــافـــظـــين تـــوقـــع  ــ ــنـ ــ وهـ
الأســـــوأ، والاضــــطــــرار إلـــى تقديم 
تنازلات كبيرة من «دوغماتيتهم» 
من أجل توسيع قاعدة جذبهم، ما 
لم تتغير نتائج استطلاعات الرأي 

والمعطيات الاقتصادية المقلقة.
فالانتخابات العامة تخاض 
على مستوى بريطانيا كلها، لا 
فـــي مــعــاقــل حــــزب مـــعـــينّ أو على 
ــالـــي،  ــتـ ــالـ ــه. وبـ ــيـ ــيـ ــركـ ــتـــوى حـ مـــسـ
ــراس أو ســـونـــاك ضـــرورة  ــدرك تــ تــ
ــوّ الـــشـــعـــارات  ــلــ الـــتـــخـــفـــيـــف مــــن غــ
والوعود التي يستبعد كثيرون أن 
ن من موقف الحزب السيئ  تُحسِّ
في استطلاعات الرأي، لا سيما إذا 
عاشت بريطانيا «شتاء سُخط» 
آخر على غرار شتاء أواخــر ١٩٧٨ 
فـــي عــهــد حــكــومــة  ومــطــلــع ١٩٧٩ 
جيمس كالاهان العمالية، قبل فوز 

المحافظين في مايو (أيار) ١٩٧٩.
ــراً  ــ ــريـ ــ ــقـ ــ بـــــــــالأمـــــــــس، قـــــــــــــرأت تـ
صــحــافــيــاً عــن الأزمـــــات المعيشية 
ــــلال الأشـــهـــر  ــادة المـــرتـــقـــبـــة خـ ــحــ الــ
الأخـــيـــرة مـــن الـــعـــام الــحــالــي، فيه 
مــعــلــومــات لافـــتـــة؛ مـــن أبـــرزهـــا أن 
ــتــــرا» المـــــركـــــزي رفـــع  ــلــ ــنــــك إنــــجــ «بــ
الــفــائــدة مــن ١٫٢٥ فــي المائة  سعر 

إلــى ١٫٧٥ فــي المــائــة، فــي محاولة 
لكبح الارتفاع الكبير في الأسعار، 
وحـــذّر مــن أن الــبــلاد ستدخل في 
ــذه الـــســـنـــة. كـــذلـــك تــوقــع  كـــســـاد هــ
الــبــنــك انــكــمــاش الاقــتــصــاد خــلال 
الأشهر الثلاثة الأخيرة من ٢٠٢٢، 
ــذا الانــكــمــاش حتى  واســتــمــرار هـ
نهاية عام ٢٠٢٣، وكما هو متوقع 
كـــان فــي طليعة الأســبــاب ارتــفــاع 
أســــعــــار الــــغــــاز بــنــتــيــجــة الـــحـــرب 

الأوكرانية.
هنا أتذكر جيداً موقفاً لرئيس 
الـــــــــــوزراء الـــبـــريـــطـــانـــي الـــعـــمـــالـــي 
الأسبق غوردن براون، إبان الأزمة 
المالية الكبرى التي هــزّت العالم 
حــيــنــذاك،  و٢٠٠٨.   ٢٠٠٧ عـــامـــي 
دفع براون قادة العالم إلى تدخل 
ــارف  ــ ــــصـ الــــحــــكــــومــــات لإنـــــقـــــاذ المـ
والــنــظــام المـــالـــي الــعــالمــي، مــشــدداً 
ــيـــات الـــســـوق وحــدهــا  عــلــى أن «آلـ
عـــاجـــزة عـــن إنـــقـــاذ الاقــتــصــاد في 

مثل هذه الأزمات».
 وهــــــذا مــــا جـــعـــل اقـــتـــصـــاديـــاً 
أمـــيـــركـــيـــاً يـــحـــمـــل جــــائــــزة نـــوبـــل، 
يتساءل في مقالة في خريف ٢٠٠٨ 
بعنوان «هــل أنقذ غـــوردن بــراون 
النظام المالي العالمي؟»، ثم أجاب 
بأن براون ووزير خزانته أليستر 
ــددا طــبــيــعــة الــجــهــد  ــ دارلـــيـــنـــغ «حــ
ــاركـــين دول  ــاذي الـــعـــالمـــي، تـ ــقــ الإنــ

العالم الغنية تلهث خلفهما».

ّالسماح لإيران بامتلاك «السلاح النووي» هو فتح للتسلح النووي دولياً... 
ومخطئ كل الخطأ في واشنطن والعواصم الغربية من يظن

 أن الدول ستلتزم الصمت تجاه هذا التوجه الخطير

البريطانيون يعرفون جيداً أن الهالات التاريخية لا تشفع للقادة الكبار 
عندما تخيّم على البلاد أزمات اقتصادية ومعيشية كبرى
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أزمة الوقود... تحدي الزعيم الجديد في بريطانيا
ــــي  ــاضـ ــ ــوع المـ ــ ــ ــبــ ــ ــ ــي الأســ ــ ــ فـ
ــا مـــن قـــفـــزة كــبــيــرة في  رنــ ــذَّ حــ
فواتير الوقود والطاقة، سواء 
المنزلية أو في مؤسسات إدارة 
ــه الــنــشــاط الاقـــتـــصـــادي،  ــ أوجـ
مـــــــــــن مـــــــــــــواصـــــــــــــلات ونــــــــقــــــــل، 
ــة كـــالمـــصـــانـــع  ــيــ ــاجــ ــتــ إلــــــى الإنــ
والمــــــزارع، أو فــي اســتــثــمــارات 
الــســوق الاستهلاكية  وأعــمــال 
والـــتـــجـــاريـــة، أي الـــتـــي تــحــدد 
الأسعار في السوق. الحديث 
هنا عن بريطانيا؛ لكن حجم 
تــريــلــيــونــات  اقـــتـــصـــادهـــا (٣ 
فـــي  دولار  ــار  ــ ــيــ ــ ــلــ ــ مــ و٣٢٠ 
الــعــالــم  ــلـــه مـــع  ٢٠٢٢) وتـــداخـ
الــخــارجــي (٧٣٨ مــلــيــار دولار 
صادرات، و٧٧٢ مليار واردات 
يـــــؤدي بــالــتــغــيــيــر  فـــي ٢٠٢١) 
الاقــتــصــادي والمــالــي لمــد آثــاره 
المحسوسة إلى دائــرة اهتمام 
قرائنا ونشاطهم الاقتصادي 
ــيــــومــــيــــة لــكــثــيــر  والـــــحـــــيـــــاة الــ
مــنــهــم. مــكــتــب مــراقــبــة أســعــار 
ــة («الــــشــــرق  ــاقــ ــطــ ــــود والــ ــوقـ ــ الـ
الأوســــط»، الأســبــوع الماضي) 
ــــع ســـقـــف مـــتـــوســـط أســـعـــار  رفـ
الــفــواتــيــر المــســمــوح لــشــركــات 
تــوفــيــر الــطــاقــة المــنــزلــيــة (مــن 
غاز وكهرباء وعددهم يقارب 

ــعــــين، بــعــد أن أفـــلـــس ٦٢  الأربــ
منها لارتفاع أسعار الغاز منذ 
الشتاء المــاضــي) بتحصيلها 
من البيوت، بأكثر من ٨٠ في 
المـــائـــة عــمــا هـــي عــلــيــه الـــيـــوم، 
إلــى قرابة ٤٢٠٠ دولار  لتصل 
سنوياً ابتداء من شهر أكتوبر 
الـــعـــام.  (تـــشـــريـــن الأول) هــــذا 
ــه تـــأثـــيـــر يـــكـــاد يــكــون  ــذا لــ ــ وهــ
كامل السلبية على الاقتصاد 
كله؛ لأن سقف أسعار الفواتير 
يــعــاد النظر فيه كــل ٣ أشهر، 
ــاع آخــر  ــفــ أي مـــن المـــتـــوقـــع ارتــ
يــدخــل حــيــز الــتــنــفــيــذ مــن أول 
أيام العام الجديد، لتصل إلى 
٥ آلاف و٩٠٠ دولار. لكن سقف 
الأسعار هذا لا يعني أنه الحد 
الأقصى الذي ستدفعه الأسرة 
الـــبـــريـــطـــانـــيـــة مـــضـــطـــرة، فــمــا 
يعنيه مكتب مــراقــبــة أســعــار 
الــطــاقــة هــو للحجم المتوسط 
للمنزل (٣ غــرف نــوم) وهناك 
مــلايــين مــن المــنــازل والمــســاكــن 
أكــبــر مـــن هـــذا الــحــجــم، يــعــود 
بــــنــــاء مـــعـــظـــمـــهـــا إلـــــــى الــــقــــرن 
ــة  ــئــ ــتــــدفــ الـــــتـــــاســـــع عـــــشـــــر، والــ
بــالمــداخــن والمـــدفـــأة المــفــتــوحــة 
عــــلــــى الـــــــغـــــــرف، والـــتـــصـــمـــيـــم 
الـــهـــنـــدســـي لـــهـــا هــــو الأســـقـــف 

المـــرتـــفـــعـــة، واتــــســــاع الـــنـــوافـــذ 
ومــــخــــارج الــتــهــويــة (لــتــجــنــب 
التسمم من غــازات ناتجة عن 

حرق الفحم والأخشاب). 
ــة الـــبـــيـــئـــة  ــافــ ــظــ قـــــوانـــــين نــ
ــنــــاخــــي تــحــظــر  ــيـــر المــ ــيـ ــتـــغـ والـ
اســـتـــخـــدام الــفــحــم والــحــطــب، 
ما أدى لاعتماد هــذه البيوت 
على التدفئة المركزية بغلايات 
الــــزيــــت،  ــاز، أو  ــ ــغـ ــ الـ ــا  ــ ــودهـ ــ وقـ
والــبــعــض بالكهرباء، وأقلية 
بالهواء المسخن؛ لكن تصميم 
الديار القديم يؤدي إلى تسرب 

وضياع الطاقة.
ــيــــاً أن  ــلــ ــي عــــمــ ــنــ هـــــــــذا يــــعــ
أكــثــر مــن نــصــف عـــدد مساكن 
بـــريـــطـــانـــيـــا غــــالــــبــــاً، ســـتـــزيـــد 
فواتير الطاقة التي يدفعونها 
عـــلـــى ٨ آلاف دولار ســنــويــاً، 
الـــعـــشـــرة آلاف مع  وتـــتـــجـــاوز 

مطلع العام.
أكثر من ربــع عــدد المنازل 
الــبــريــطــانــيــة يــعــانــي سكانها 
من فقر الطاقة. تعريف وزارة 
الطاقة والتغيير المناخي (في 
٢٠١٣) لفقراء الطاقة: أن تكلفة 
الطاقة المنزلية أعلى من سقف 
أســعــار الــفــواتــيــر الـــذي حــدده 
المكتب، فلا يترك دفع الفواتير 

مــــــــن المـــــيـــــزانـــــيـــــة 
الـــــــــــشـــــــــــهـــــــــــريـــــــــــة 
للأسرة ما يكفي 
لــــــلإنــــــفــــــاق عـــلـــى 
الاحــــــتــــــيــــــاجــــــات 
الأســـاســـيـــة الــتــي 
تــــضــــعــــهــــم فـــــوق 
ــر (أي  ــقــ ــفــ الــ ــد  ــ حــ
مـــــــــا يـــــبـــــقـــــى مـــن 
دخلهم الشهري 
هو دون الثلثين، 
بعد الإنفاق على 
الأســـــــــاســـــــــيـــــــــات 
كــــــــالــــــــفــــــــواتــــــــيــــــــر 

والإيجار أو أقساط الشراء).
لــــكــــن الـــــــواقـــــــع أســـــــــوأ مــن 
ــيــــة الـــعـــمـــلـــيـــة؛ حــســب  ــنــــاحــ الــ
ــب الـــنـــصـــيـــحـــة  ــاتــ ــكــ ــر مــ ــريــ ــقــ تــ
الاجتماعية للمواطنين، وهي 
مكاتب أسستها الحكومة في 
١٩٣٩، يعمل بها متطوعون، 
وتجاوزت أعدادها ألف مكتب 
الــحــرب العالمية  فــي منتصف 
الـــثـــانـــيـــة؛ لــكــنــهــا فـــي الــعــقــود 
الــــثــــلاثــــة الأخــــــيــــــرة تـــتـــولاهـــا 
مؤسسة خيرية تمويلها من 
ــات بـــمـــيـــزانـــيـــة تــصــل  ــرعـ ــبـ ــتـ الـ
إلى ٩ مليارات دولار، ويعمل 
بها متطوعون، من المحامين 

ــتــــصــــاديــــين  والاقــ
والأطــــــــــــــــــــــبــــــــــــــــــــــاء 
والمـــتـــخـــصـــصـــين 
فــــــــــــــــــــــــي كــــــــــــافــــــــــــة 
المــجــالات. مواقع 
ومــــراكــــز اتـــصـــال 
ــــب عـــــــادة  ــاتــ ــ ــكــ ــ المــ
مـــا تــتــلــقــى قــرابــة 
٣ مـــلايـــين زيــــارة 
مـــواقـــع، ومــكــالمــة 
ــة،  ــ ــ ــيـ ــ ــ ــونـ ــ ــ ــفـ ــ ــ ــيـ ــ ــ ــلـ ــ ــ تـ
ــة، فـــي  ــ ــلــ ــ ــابــ ــ ــقــ ــ ومــ
ــام، ارتــفــعــت  ــ ــعـ ــ الـ
بـــنـــســـبـــة ٤٠ فــي 
ــثـــلاثـــة  المـــــائـــــة فـــــي الأشـــــهـــــر الـ
المــــاضــــيــــة، قـــبـــل رفــــــع أســـعـــار 
الطاقة الأخير. وحسب تقرير 
المؤسسة فإن فقراء الطاقة هم 
الــعــاجــزون عــن دفـــع الفواتير 
فـــــــي مــــــوعــــــدهــــــا، أو غـــــيـــــروا 
نـــمـــط الـــحـــيـــاة، مـــثـــل الــلــجــوء 
لــلــحــمــامــات الـــعـــامـــة، أو عــدم 
طهي بعض الوجبات، لتوفير 
طاقة تسخين المياه واستخدام 
المطبخ. وقد ارتفع رقم هؤلاء 
من ٦ ملايين و٣٠٠ ألف منزل 
في أبريل (نيسان) هذا العام، 
إلى ٩ ملايين و٢٠٠ ألف منزل 
هذا الأسبوع، ويتوقع التقرير 

أن يــتــجــاوز الــعــدد ١٠ ملايين 
ونـــصـــف مــلــيــون مـــع الـــزيـــادة 
الجديدة، أي حوالي ٤٥ مليون 

مواطن بريطاني.
الــحــلــول المــطــروحــة تتخذ 
٤ اتجاهات: أولها الاشتراكي 
باقتراح حزب العمال المعارض 
بــتــجــمــيــد الأســــعــــار (وبــــــدوره 
يـــحـــد مــــن مــــعــــدلات الــتــضــخــم 
لأنــهــا نــتــيــجــة ارتـــفـــاع أســعــار 
الـــطـــاقـــة)، وتــعــويــض خــســارة 
ــة  ــ ــاقـ ــ ــطـ ــ ــر الـ ــ ــيــ ــ ــوفــ ــ شــــــــركــــــــات تــ
بـــفـــرض ضــريــبــة اســتــثــنــائــيــة 
على شركات البترول والغاز 

الكبرى.
مـــــــرشـــــــح زعــــــــامــــــــة حــــــزب 
ــــظـــــين، وزيـــــــــر المـــالـــيـــة  ــافـ ــ ــــحـ المـ
ــاك، لــم  ــونــ الـــســـابـــق ريـــشـــي ســ
يرفض مبدئياً فرض الضريبة 
الاســـتـــثـــنـــائـــيـــة عـــلـــى شـــركـــات 
البترول، ويقترح زيادة بعض 
الـــضـــرائـــب لــتــعــويــض الــعــجــز 
في الميزانية، ودعم محدودي 
الدخل بمنح لمساعدتهم على 

دفع فواتير الطاقة.
الــــحــــل الــــثــــانــــي تــقــتــرحــه 
شركات توفير الطاقة المنزلية، 
الــدعــم  الــخــزانــة  بـــأن تمنحهم 
الـــــــذي يـــعـــد بــــه ســـــونـــــاك، كــي 

ــر الــتــي  يـــوجـــهـــوه فـــقـــط لـــلأسـ
الــطــاقــة، وذلــك  صنفت بفقراء 
بتخفيض فواتير الاستهلاك 

لهم.
المـــنـــافـــســـة الـــثـــانـــيـــة عــلــى 
زعـــــــــامـــــــــة الــــــــــحــــــــــزب، وزيــــــــــــرة 
الــخــارجــيــة، إلــيــزابــيــث تـــراس، 
تــشــهــر المــــبــــادئ الـــثـــاتـــشـــريـــة، 
وتـــــــرفـــــــض ضـــــــرائـــــــب تـــخـــيـــف 
المــســتــثــمــر، وتـــعـــد بتخفيض 
الــــــــضــــــــرائــــــــب الـــــــعـــــــامـــــــة عـــلـــى 
ــنــــين لـــتـــحـــريـــك الـــســـوق  المــــواطــ
الاستهلاكية، ومنها الضريبة 
الخضراء على فواتير الطاقة. 
الأخيرة تتميز بأنها الوحيدة 
الــتــي تــقــتــرب، بــحــذر، مــن ذكر 
الحقيقة الغائبة، وهي توقف 
اســتــخــراج غـــاز بــحــر الــشــمــال 
الــصــخــري، استجابة  والـــغـــاز 
ــة الـــتـــي  ــيـــريـ ــتـ لـــلـــحـــمـــلـــة الـــهـــسـ
يشنها اليسار وحركة الخضر 
لــلاســتــغــنــاء عـــن المـــحـــروقـــات، 
مــمــا أدى لاعــتــمــاد بريطانيا 
على اســتــيــراد الــطــاقــة بعد أن 

كانت مصدرة لها.
فـــــــــي اســـــــتـــــــطـــــــاع لــــــلــــــرأي 
أجــرتــه مــؤســســة «أوبــيــنــيــوم» 
بـــين حـــوالـــي ٦٠٠ مـــن أعــضــاء 
ــــوا بــأصــواتــهــم  المــحــافــظــين أدلـ

لاختيار زعيم جديد، اختار ٦١ 
في المائة منهم السيدة تراس، 
و٣٩ في المائة سوناك. من بين 
٣٤٨ ممن صوتوا لتراس قال 
١٤ في المائة منهم إنها الأفضل 
بــين الاثــنــين للزعامة، ونسبة 
مــســاويــة بــأنــهــا الأكـــثـــر مــحــلاً 
للثقة، بينما فضل ٨ في المائة 

منهم برنامجها الاقتصادي.
يــعــنــي أن ٨٦ فــي  ذلـــــك لا 
المائة منهم يفضلون برنامج 
سوناك؛ لكنها طريقة صياغة 
ــؤال: «مــــن  ــ ــسـ ــ ــلـ ــ ــــلاع لـ ــطـ ــ ــتـ ــ الاسـ
تــفــضــلــه زعــيــمــاً لـــلـــحـــزب؟» إذ 
فضل ٦٣ في المائة بقاء بوريس 
جونسون زعيماً، بينما خُمس 

العدد فقط يفضلون تراس.
اثــــــنــــــان فــــــي المــــــائــــــة فــقــط 
مـــن مـــؤيـــدي تـــــراس انــقــســمــت 
دوافعهم بين أنها «إنجليزية 
الــــــعــــــرق، وأنـــــهـــــا «بــــيــــضــــاء»؛ 
الطريف أن الغالبية العظمي 
ــدمــــي مـــنـــصـــات  ــخــ ــتــ مـــــــن مــــســ
الــتــواصــل الاجــتــمــاعــي باللغة 
الــعــربــيــة، حــتــى المــقــيــمــين في 
بريطانيا اعتبروا أن العوامل 
الــعــرقــيــة ولـــون الــبــشــرة كانت 
أهـــم أســـبـــاب تــفــضــيــل أعــضــاء 

حزب المحافظين لتراس.

بريطانيا ومعضلة 
السيطرة على الحدود

خــــلال حــمــلــة الاســـتـــفـــتـــاء على 
بقاء أو خروج بريطانيا من الاتحاد 
الأوروبــــــــي عــــام ٢٠١٦ كــــان رئــيــس 
الــوزراء الحالي بوريس جونسون 
يـــقـــود بــحــمــاس الــحــمــلــة المــطــالــبــة 
بــــالــــخــــروج. وخـــلالـــهـــا كـــــان يــؤكــد 
باستمرار أن «بريكست» ضروري، 
لأنــــــه يـــعـــيـــد لـــبـــريـــطـــانـــيـــا ســيــطــرة 
مفقودة على حــدودهــا. ومــا حدث 
هو أن نسبة كبيرة من البريطانيين 
ــطُــــعــــم. وبـــــذلـــــك، خــرجــت  ــوا الــ ــعـ ــلـ بـ
بــريــطــانــيــا مــن الاتــحــاد الأوروبــــي، 
وتـــولـــى جــونــســون مــقــالــيــد الحكم 
بـــهـــدف تــحــقــيــق الــــهــــدف المــــوعــــود. 
وبــعــد أقــــل مـــن ثــــلاث ســـنـــوات دُفـــع 
قسراً إلى الاستقالة. لكن السيطرة 
المــوعــودة على الــحــدود لــم تتحقق 
ــر مــن  ــثــ ــعـــد أكــ ــنـــا هـــــــذا، بـ ــومـ ــى يـ ــ إلــ
خمس سنوات على الخروج. أرقام 
المــهــاجــريــن الــقــادمــين عــلــى قـــوارب 
مــن الــضــفــة الــفــرنــســيــة عــبــر الــقــنــال 
الإنجليزي فــي تــزايــد، وتــؤكــد، كل 
يــوم، أن وعــود أنــصــار «بريكست» 
الــحــدود أوهـــام لا  بالسيطرة على 

غير.
فـــي المـــنـــاظـــرات الــــدائــــرة حــالــيــاً 
بــين المتنافسين عــلــى زعــامــة حــزب 
المــحــافــظــين ورئـــاســـة الــحــكــومــة، لم 
المـــتـــنـــافـــســـين إلا  يـــتـــعـــرض أي مــــن 
خــطــفــاً إلــــى مــعــضــلــة الــهــجــرة عبر 
ــى تـــقـــاريـــر  ــ ــاداً إلــ ــ ــنـ ــ ــتـ ــ ــال. واسـ ــنــ ــقــ الــ
إعلامية، وعدت السيدة ليز تراس 
بزيادة أعــداد قوة مراقبة الحدود. 
ومنافسها السيد ريشي سوناك، 
ــادة تعريف  ــ قـــال إنـــه يــرغــب فـــي إعـ
مصطلح المهاجرين غير الشرعيين!

ــــة  ــيـ ــ ــمـ ــ ــــرسـ الإحـــــــصـــــــائـــــــيـــــــات الـ
البريطانية الصادرة مؤخراً، حول 
حــالــة المـــعـــارك الـــدائـــرة، فــي الــقــنــال 
ــلــــيــــزي بـــــين مـــهـــربـــي الــبــشــر  الإنــــجــ
وقوات مراقبة الحدود البريطانية، 
تشير إلى أن بريطانيا على وشك 
الـــحـــرب. أغلبية  إعــــلان خــســارتــهــا 
المهاجرين مؤخراً من أصول ألبانية. 
أكــثــر مــن ٢٠٠٠ منهم وصــلــوا عبر 
القنال هذا العام، مقابل ٢٣ مهاجراً 
الــعــام المــاضــي. هــنــاك خــوف مــن أن 
العصابات الألبانية المسيطرة على 
تجارة المخدرات في بريطانيا وراء 
ــزيـــادة بــغــرض ســد النقص  هـــذه الـ
فــي كــوادرهــا، علماً بــأن الألبانيين 
يــحــظــون بــحــق حـــريـــة الــتــنــقــل في 

أوروبا.
فــي بــدايــة الأســبــوع المنقضي، 
ذكــــــــــرت قــــــــــوات مـــــراقـــــبـــــة الـــــحـــــدود 
ــيــــان أصــــدرتــــه  الـــبـــريـــطـــانـــيـــة فــــي بــ
أن ١٢٩٥ مــهــاجــراً قـــد وصـــلـــوا إلــى 
الــــشــــواطــــئ الـــبـــريـــطـــانـــيـــة فــــي يـــوم 
واحد. وهو أعلى رقم من المهاجرين 
الواصلين إلى بريطانيا عبر القنال 
يــســجــل فـــي يــــوم واحـــــد. وأضـــافـــت 
أن عــــــدد المـــهـــاجـــريـــن خــــــلال شــهــر 
أغــســطــس (آب) الــحــالــي وصـــل إلــى 
ــلـــى حــتــى الآن. ووصـــل  ٦٨٤٩ الأعـ
ــذه السنة  ــدد الــواصــلــين خـــلال هـ عـ
إلــــى ٢٢٣٦٧ مـــهـــاجـــراً، ويــعــد رقــمــاً 
قياسياً، لدى المقارنة بإحصائيات 
الأعوام الماضية. التقارير الإعلامية، 
وصــــفــــحــــات الـــــــــــرأي فــــــي مــخــتــلــف 
الصحف، تؤكد أن سياسة التهجير 
الــتــي أعلنتها وزيـــرة  إلـــى روانـــــدا، 
الداخلية البريطانية بريتي باتيل، 
كانت وراء ازدياد أعداد المهاجرين 
مؤخراً، لأن المهربين استغلوا تلك 
السياسة، بزعمهم أنها ستوضع 
مــــوضــــع الـــتـــنـــفـــيـــذ بــــعــــد تــنــصــيــب 
رئـــــيـــــس الــــحــــكــــومــــة الـــــجـــــديـــــد فــي 

الــقــادم.  الأســبــوع الأول مــن الشهر 
وأن المهاجرين صدقوا ذلك الزعم. 
وتدافعوا على ركــوب القوارب، من 
المــذكــورة  دون علمهم أن السياسة 
ســتــطــبــق عـــلـــى كــــل مـــهـــاجـــر وصـــل 
الــشــواطــئ البريطانية عبر القنال 
مــنــذ شــهــر يــنــايــر (كـــانـــون الــثــانــي) 
الماضي. هناك عوامل أخرى أيضاً، 
يأتي في مقدمتها تحسن الظروف 
الجوية في القنال. كما أن العديد 
مـــن أفــــــراد قـــــوات مـــراقـــبـــة الـــحـــدود 
الـــفـــرنـــســـيـــة خــــرجــــوا فــــي إجـــــــازات 
سنوية، وأن أعــدادهــم في تناقص 
الــتــي يتعرضون  نتيجة المــخــاطــر 
لها مــن المــهــربــين، وســاعــات العمل 
ــة. والأهـــــــــــم مــــــن ذلــــــــك أن  ــ ــلـ ــ ــويـ ــ ــطـ ــ الـ
المهاجرين يعرفون أن وصولهم إلى 
بريطانيا يعني توفر فرص العمل 
أمــامــهــم بــشــكــل غــيــر قــانــونــي. كما 
يــرون أن زيـــادة عــدد قــوات المراقبة 
البحرية البريطانية سوف تشجع 
القنال أكثر،  المهاجرين على عبور 
لعلمهم أن وجود تلك القوات يعني 
توفر فــرص السلامة والأمـــان أكثر 

من قبل.
وعلى الجانب الفرنسي، قالت 
صــحــيــفــة «لـــومـــونـــد» الــفــرنــســيــة إن 
ــاريــــس تـــطـــالـــب حــكــومــة  حـــكـــومـــة بــ
لندن بدفع مبلع ١١٠ ملايين يورو 
أخرى، لتعزيز أعداد القوات العاملة 
فــي القنال، لكن بريطانيا تشترط 
على باريس توضيح الكيفية التي 
إلــى  ــوال، مــا أدى  ــ ستنفق بــهــا الأمــ
الــطــرفــين،  المــفــاوضــات بــين  تجميد 
عــلــمــاً بــــأن الــحــكــومــة الــبــريــطــانــيــة 
سبق لها أن دفعت لحكومة باريس 
قــرابــة ٨٠ مليون جنيه إسترليني 
بــــغــــرض شــــــــراء أجـــــهـــــزة ومــــعــــدات 
مراقبة للشواطئ. ويتهم برلمانيون 
بــريــطــانــيــون فــرنــســا بــعــدم الجدية 
فــــي الـــتـــعـــامـــل مــــع مـــهـــربـــي الــبــشــر، 
ويــطــالــبــون حكومتهم بــوقــف دفــع 

المزيد من الأموال.
إلا أن تقارير إعلامية بريطانية 
ولــــيــــس فـــرنـــســـيـــة تــــؤكــــد أن الـــقـــوة 
الـــبـــحـــريـــة الـــفـــرنـــســـيـــة نـــجـــحـــت فــي 
مــنــع ١٧ ألـــف مــهــاجــر مــن الــهــجــرة، 
وردهم إلى فرنسا. كما أن التعاون 
ــة الــفــرنــســيــة  ــيـ ــنـ بــــين الأجــــهــــزة الأمـ
والبريطانية نجح في تفكيك العديد 
من شبكات التهريب والقبض على 

عشرات المجرمين.
ومن الواضح أن القلق الفرنسي 
مــن تفاقم أزمـــة تهريب البشر عبر 
القنال ليس بحجم القلق البريطاني، 
وقــــد يــســعــد فــرنــســا الــتــخــلــص من 
المـــهـــاجـــريـــن عـــلـــى أراضـــيـــهـــا،  آلاف 
وما يسببونه لها من متاعب. كما 
أنــهــا ليست مستعدة للقيام بــدور 
الشرطي لحماية شواطئ بريطانيا، 
خصوصاً أن العلاقات بين البلدين، 
إلــى الحكم،  منذ وصــول جونسون 
تمر بمرحلة حرجة من فقدان الثقة.

إلى أي مدى تحجب الإنترنت الحقيقة الكاملة عنا؟
الإنترنت هي الخلاصة الأكثر 
شـــمـــولاً لــلــمــعــرفــة الــبــشــريــة، لكن 
هل اتساع حجمها ميزة أم عيب؟ 
هــل تــقــوض ضخامتها فائدتها 
كمصدر للمعلومات؟ كم مرة جرى 
فيها دفــن البيانات القيمة تحت 
تلال قمامة المعلومات؟ لنفترض 
أنـــك تــبــحــث عــن شــخــص مشهور 
أو شبه مشهور – شخص مؤثر 
أو سياسي أو خبير. هل تحصل 
عــلــى صـــــورة دقــيــقــة لــحــيــاة ذلــك 
الشخص أم صــورة خاطئة جرى 

التلاعب بها؟
كـــــــل هـــــــــذه الأســـــئـــــلـــــة لـــيـــســـت 
بالجديدة. هي في الواقع أشياء 
لطالما تساءلت عنها خلال تعاملي 
مـــع الــعــالــم الـــرقـــمـــي، والإجـــابـــات 
كانت تتغير باستمرار مع تغير 
البيانات على الإنترنت. لكن قصة 
حــديــثــة جــعــلــتــنــي أشـــعـــر بــالــقــلــق 
مــن كــل ذلــك مــجــدداً، وأخــشــى أنه 
بات من الصعب أكثر من أي وقت 
ــى الــحــقــيــقــة  ــ ــول إلـ مـــضـــى، الــــوصــ
وسط صخب الضوضاء الرقمية.
 كارين وايز، مراسلة صحيفة 
ــايــــمــــز» الـــتـــي تــغــطــي صــنــاعــة  «تــ
التكنولوجيا، نــشــرت موضوعاً 
ضخماً مــؤخــراً وثــقــت مــن خلاله 
ــاً مــــــن الـــــســـــلـــــوك الــــعــــدائــــي  ــمــــطــ نــ
ــرايـــس،  والمــــســــيء مــــن قـــبـــل دان بـ
المدير التنفيذي الذي اشتهر على 
الإنــتــرنــت فــي عــام ٢٠١٥ لوضعه 
حــــدا أدنــــى لـــلأجـــور بــلــغ ٧٠ ألــف 
الــتــي  فـــي شــركــتــه  دولار ســنــويــاً 
تعمل في مجال معالجة بطاقات 
ــاتــــل».  ــيــ ــا «ســ ــقــــرهــ الائــــتــــمــــان ومــ
اســــتــــطــــردت وايــــــــز قــــائــــلــــة، «لـــقـــد 
استخدم شهرته لملاحقة النساء 
عــلــى الإنـــتـــرنـــت، وقــــد زعـــمـــن أنــه 
يؤذيهن جسدياً وعاطفياً»، حيث 
أجرت مقابلات مع أكثر من اثنتي 
عــشــرة امــــرأة تــحــدثــن عــن لــقــاءات 

مقيتة جرت معه تفصيلاً. 
ــرة  ــذه هــــي المــ ــ ــم تـــكـــن هـ لـــكـــن لــ

الأولـــــى الـــتـــي تــقــتــحــم فــيــهــا وايـــز 
العالم الأسطوري المحيط ببرايز. 
ففي أواخر عام ٢٠١٥، بعد أشهر 
ــن قــبــل  ــرة مــ ــ ــن تــكــريــمــه لأول مـ مــ
وســائــل الإعـــلام فــي جميع أنحاء 
الـــعـــالـــم لــنــهــجــه فـــي الــتــعــامــل مع 
الــرأســمــالــيــة، نــشــرت وايــــز مــقــالاً 
ــــك»  ــبــــرغ بـــيـــزنـــس ويـ ــلــــومــ ــــي «بــ فـ
كــشــفــت فــيــه عــن ارتــكــابــه للعديد 
ة، والتي كان  من المخالفات الفجَّ
من ضمنها اتهام زوجته السابقة 
له بالعنف الشديد، وما صاحب 
ذلـــك مــن تــفــســيــرات لمــا قـــام بــه من 
زيـــــــادة رواتـــــــب مـــوظـــفـــي شــركــتــه 
لــتــبــيــض صــفــحــتــه. عــنــدمــا ربــط 
ــــداث بــالمــقــال الــذي  ــز تــلــك الأحـ وايــ
ــنــــوات  ــبــــع ســ ــلــــى نــــشــــره ســ مـــــر عــ
إلــى ذلك  والقصة الجديدة. عــدت 
المقال وأدركت أنني قرأته في ذلك 
الوقت. تذكرت عنوانه الرئيسي، 
«الــرئــيــس الــتــنــفــيــذي الــــذي يــدفــع 
رواتب ٧٠ ألف دولار سنويا لديه 
ما يخفيه»، وتذكرت أن تفاصيله 
قد انتشرت بصورة واسعة آنذاك.
ــز بـــمـــقـــال وايــــــز فــي  ــرايــ ــــدد بــ نـ
أنــبــاء «بلومبرغ» ووصفه  وكــالــة 
بـــأنـــه «طــــائــــش» و«لا أســــــاس لــه 
مـــن الـــصـــحـــة»، لــكــن مــقــالــه حُـــذف 
مــؤقــتــاً بــعــد مــا انــتــشــرت الــقــصــة. 
بعد ذلـــك، وعــلــى مــر السنين، بدأ 
برايز في إتقان استخدام منصة 
«تــــويــــتــــر»، وجــــمــــع فــــي الــنــهــايــة 
مئات الآلاف من المتابعين وأصبح 
عنصراً أساسياً في بعض دوائر 
«تــويــتــر» ذات المـــيـــول الــيــســاريــة. 
ــريـــدة تــلــو  ــغـ ــقـــول «تـ ــز يـ ــ كـــتـــب وايــ
الأخـــــــرى، عـــــادت شــخــصــيــة وايـــز 
ــلـــنـــمـــو»، مــضــيــفــاً أن «الأخــــبــــار  لـ
الــســيــئــة تـــراجـــعـــت لــتــتــلاشــى في 
الخلفية. فمثلما يمكن لوسائل 
الـــتـــواصـــل الاجـــتـــمـــاعـــي أن تــدمــر 
شخصاً، يمكنها أيــضــاً - بمرور 
الوقت والمثابرة والجرأة - أن تدفن 

ماضياً مضطرباً».

لــــكــــن هـــــــذه لـــيـــســـت الـــطـــريـــقـــة 
المفترض أن تعمل بها الإنترنت. 
فشركات مثل «غوغل»، و«تويتر»، 
و«فيسبوك» وغيرها من شركات 
الـــكـــبـــرى مهمتها  الــتــكــنــولــوجــيــا 
نــــشــــر وتـــنـــظـــيـــم الــــبــــيــــانــــات عــبــر 
الإنـــتـــرنـــت. ومـــوضـــع وايـــــز الأول 
عن برايز احتوى على معلومات 
مهمة حــول شخصية شبه بــارزة 
على الإنترنت؛ كان يجب تسليط 
الضوء عليها، وليس دفنها، لأنها 
كانت سبباً لجمع متابعيه على 

الإنترنت. 
الأمـــر الأكــثــر إثــــارة للقلق هو 
كم مرة حدث فيها هذا النوع من 
الأشياء؟ الخلاصة، يكاد يكون من 
المستحيل الإجابة عن هذا السؤال؛ 
بحكم التعريف، لا يمكنك إعــداد 
الــتــي يخفيها  بــالــقــصــص  قــائــمــة 
ــتـــرنـــت. أعــتــقــد أن قصة  عــنــك الإنـ
بــرايــز هــي مثال صــارخ على دفن 
المعلومات، ولكن هناك سبب للشك 
في حدوث هذا النوع من الإخفاء 
والقمع طوال الوقت على الإنترنت.

ــيــــاء.  ــنــــاك ثــــلاثــــة أشــ لمــــــــاذا؟ هــ
الانـــحـــيـــاز لـــلـــحـــداثـــة، حــيــث تــركــز 
«غـــوغـــل» بــشــكــل أكــبــر عــلــى إبـــراز 
ــلــــومــــات الــــحــــاضــــر أكــــثــــر مــن  مــــعــ
مــعــلــومــات المــــاضــــي، مــمــا يجعل 
المــاضــي مهمة  استكشاف أحـــداث 

أكــثــر صــعــوبــة. الــتــلاعــب المــنــظــم: 
الغوغاء على الإنترنت مصممون 
على تشكيل الواقع على الإنترنت 
- وعـــلـــى الـــرغـــم مـــن أن المــنــصــات 
تقول إنها تهتم بالمشكلة، يبدو أن 
الغوغاء لهم اليد العليا. وبالطبع، 
الرأسمالية: نظرا لافتقارها إلى 
كثير من المنافسة والحرص على 
زيــادة الأرقــام الفصلية، قد يكون 
لــدى شركات التكنولوجيا حافز 

ضئيل لحل هذه المشكلات.
ــيـــز  المـــــســـــألـــــة الأولــــــــــــــى، الـــتـــحـ
لــلــحــداثــة، تتعلق بشكل أســاســي 
«غـــوغـــل»، وهـــي مــشــكــلــة يشكو  بــــ
مــنــهــا الـــصـــحـــافـــيـــون مــثــلــي مــنــذ 
ســنــوات، حيث تفضل خوارزمية 
ــل» بـــشـــدة المــحــتــوى  ــوغــ بـــحـــث «غــ
الــــــــــذي تــــــم نـــــشـــــره مــــــؤخــــــراً عــلــى 
مـــحـــتـــوى مــــن المــــاضــــي، حـــتـــى لــو 
كانت البيانات القديمة توفر قصة 
أكثر شمولاً. وهناك معنى معين 
في هذا الصدد: لا أحد يريد قراءة 
الأخبار القديمة. ولكن كما توحي 
قــصــة بــرايــز، إذا كــنــت تبحث عن 
شخص يتمتع بحضور نشط عبر 
الإنترنت - شخص يغرد كثيراً، أو 
يظهر كثيراً في وسائل الإعلام أو 
على  مبنية  بأكملها  شخصيته 
إثــارة غضب الناس، فــإن النتائج 

تكون غامضة.
على سبيل المــثــال، جــرب ذلك 
إيــلــون ماسك.  مــع شخصية مثل 
أفــعــل ذلـــك، أرى كثيرا من  عندما 
الأشياء دائمة الخضرة والبهاء - 
صفحته على ويكيبيديا، وروابط 
ــتـــواصـــل الاجــتــمــاعــي  لـــوســـائـــل الـ
ــلــــشــــركــــة،  والــــــســــــيــــــرة الــــــذاتــــــيــــــة لــ
وصفحات فهرسة المقالات عنه في 
مواقع إعلامية مختلفة – وغيرها 
من الروابط لأخبار حول أحدث ما 
قيل عــن إيــلــون مــاســك. فــي الوقت 
الــــحــــالــــي، تــــــدور هـــــذه الـــعـــنـــاويـــن 
الرئيسية حول المناورات القانونية 
فــي مــحــاولــتــه الــتــراجــع عــن شــراء 

منصة «تويتر»، وجهود «تسلا» 
في مواجهة مقاطع فيديو تظهر 
سياراتها تضرب هياكل صغيرة 
بحجم أطفال. ومــا أن تنتهي من 
البحث عنه في «غوغل»، فستكون 
إلــى موضوع  النتائج قــد انتقلت 

جدلي آخر.
لكن بالنسبة لشخصية مثيرة 
للجدل مثل ماسك، فهل من المفيد 
«غـــوغـــل» إعـــــادة صــفــحــات  ـــ حــقــا لـ
وصــفــحــات تــحــتــوي عــلــى روابـــط 
لقصص مماثلة حول أحدث شيء؟ 
ماذا لو لم يكن الشيء الأحدث هو 
الأهــــــم؟ فـــي الــصــفــحــات الــعــديــدة 
الـــروابـــط المتعلقة بــه،  الأولــــى مــن 
لــم أشــاهــد قصة «إنــســايــدر» التي 
نُشرت في مايو (أيار) حول تسوية 
ألـــــف دولار تــوصــل  بــقــيــمــة ٢٥٠ 
إليها مــع مضيفة طــيــران اتهمته 
بالتحرش بها. ليس هناك الكثير 
أيـــضـــاً عـــن مـــعـــاركـــه المــخــتــلــفــة مع 
لجنة الأوراق المالية والبورصة، 
أو الوقت الــذي وصف فيه الرجل 
الــــذي ســاعــد فــي إنــقــاذ ١٢ صبياً 
محاصرين في كهف في تايلاند 

بأنه «المتحرش بالأطفال».
أعــــتــــقــــد أن مــــاســــك حـــــاول  لا 
ــاء. هــو  ــ ــيـ ــ ــذه الأشـ ــ ــداً قـــمـــع هـ ــاهــ جــ
متصل بالإنترنت بدرجة كبيرة، 
وفي كل مرة يفعل أو يقول شيئاً 
جــديــداً، تتراجع الأشــيــاء القديمة 

إلى الوراء أكثر وأكثر.
الــقــراء،  لــلــعــديــد مــن  بالنسبة 
لــن يمثل أي مما طرحته عنصر 
مــفــاجــأة. ولــن يــكــون خــبــراً جديداً 
إن طالبتك بــألا تثق بكل مــا تــراه 
على الإنــتــرنــت. ولــكــن بعد قــراءة 
بــرايــز، علينا أن نــدرك  قــصــة دان 
أن الإنترنت قد لا يمنحك صورة 
عادلة لما يحدث في العالم. وفي أي 
خبر أو موضوع تبحث عنه، قد لا 
تدرك المدى الذي لا تستطيع رؤيته 

في الموضوع الذي تبحث عنه.  
* خدمة «نيويورك تايمز»
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من إدارة الكوارث إلى إدارة الموارد
أصبحت عبارة «غير مسبوق» وصفاً شائعاً يتكرّر سنة 
بعد سنة، أكان المقصود حرائق الغابات أم موجات الجفاف 
والفيضانات، التي لم تنجُ منها أي منطقة. فكأن العالم يشهد 
تحطيم أرقــام قياسية في الــكــوارث، ينافس تحطيم الأرقــام 
في الألعاب الرياضية، مع ما تتسبب به من خسائر بشرية 
وأضرار بمليارات الدولارات في البُنى التحتية والممتلكات. 
فما نعتبره «غير مسبوق» اليوم سيصبح «مسبوقاً» بعد 

سنة.
الــكــوارث الطبيعية، بحجمها ووتيرة  صحيح أن هــذه 
ر المناخي.  تكرارها، تعود في جزء كبير منها إلى آثار التغيُّ
لــكــن الــصــحــيــح أيــضــاً أن مـــن أبــــرز مــســبــبــاتــهــا تــقــصــيــر في 
التخطيط، من استعمالات الأراضي إلى إدارة الغابات والمياه، 
والمــوارد الطبيعية عامة. لذا لا يجوز أن نقف متفرّجين في 
انتظار تحقيق التخفيض المطلوب في الانبعاثات الكربونية 
ر  للحدّ مــن ارتــفــاع مــعــدّلات درجـــات الــحــرارة ومجابهة تغيُّ
ر المناخي حجّة يتستّر وراءها  المناخ. فقد تحوّل عنوان التغيُّ
بعض المسؤولين لتبرير التقصير، وكأن لا حول ولا قوّة لهم 
لمنع التدهور. وفي حالات كثيرة، يكاد العمل يقتصر على 
الــكــوارث بعد وقوعها، مثل صرف  الاستعداد للتعامل مع 
الميزانيات الطائلة على معدّات إطفاء الحرائق، من سيارات 
وطائرات وأجهزة متطوّرة، مع إهمال التخطيط والتدريب.

حرائق الغابات ستزداد، من غير أن تنجو منها المنطقة 
العربية. فهذه لن تكون المرة الأخيرة التي تلتهم فيها النيران 
 

ّ
غابات المغرب والجزائر ولبنان وسوريا والأردن، أو تجف
فيها مياه الأنهار والآبــار الجوفية، من المغرب إلى المشرق 
ووادي النيل وصولاً إلى الخليج. كما لن يكون حدثاً عابراً 
وصول درجة الحرارة في البصرة إلى أقصى ما تم تسجيله 
عــلــى وجـــه الأرض، كــمــا حــصــل أوائــــل هـــذا الــشــهــر. كـــلّ هــذا 
ل السريع من إدارة الكوارث إلى إدارة الموارد،  يستدعي التحوُّ
وفق برامج علمية متكاملة، إلى جانب وضع خطط استباقية 
لمواجهة الحالات الطارئة، بدءاً من التنبؤ بها قبل وقوعها.

من التدابير الأساسية في إدارة الغابات عــدم الاكتفاء 
بنوع واحــد، بل زراعــة أنــواع متعدّدة من الأشجار. فبعض 
ضاً للحريق، مما  راً بالجفاف وأكثر تعرُّ

ُّ
الأشجار أكثر تأث

يساعد في امتداد النيران سريعاً إلى مناطق واسعة. كما أن 
ع أشجار الغابة يساعد في مكافحة الأمراض والحشرات  تنوُّ
الضارّة، مثل «دودة الزيّاح»، التي تمشي أفواجاً في مواكب، 
وتضرب أشجار السنديان بعد أن تبني أعشاشها فيها. وعدا 
الــدودة السامّة ذات الشعيرات  عن فتكها بالأشجار، فلهذه 
أثر خطر على البشر، إذ تتسبب بإصابات قاتلة في العيون 
والجهاز التنفسي. وقد انتشر السنديان في مناطق شاسعة 
عبر أوروبـــا، لسهولة زراعــتــه وســرعــة نــمــوّه، بــالــتــوازي مع 
الـــدودة السامّة  إهمال الأنـــواع الأخـــرى. وساعد في انتشار 
تناقص أعدائها الطبيعيين، من عصافير وحشرات. وتقوم، 
ع إلـــى أشــجــار  مــنــذ ســـنـــوات، حــمــلات واســعــة لإعــــادة الــتــنــوُّ
الغابات، بهدف إكسابها مناعة. فحين تتعرّض بعض أشجار 
السنديان لليباس وتصبح لقمة سائغة للنيران، تبقى أنواع 

أخرى من الأشجار للمحافظة على استمرار الغابة.
الـــســـائـــد أن أوراق الأشـــجـــار  كــــان الاعـــتـــقـــاد  وفــــي حـــين 
والأغــصــان والــجــذوع الميتة يجب أن تُترك في أرض الغابة 
رات المناخية السريعة  لأنها تساعد في تغذية التربة، فالتغيُّ
ــة قــســم كبير مــنــهــا، لأنــهــا تتسبب في  الــيــوم إزالــ تستدعي 
اندلاع الحرائق. وخلافاً لما تطالب به بعض جماعات البيئة، 
 طــرق فــي الغابات ومنع أي قطع 

ّ
عــن حسن نية، بعدم شــق

 مــمــرات وإقــامــة مساحات 
ّ

لأشــجــارهــا، فمن الــضــروري شــق
ــار، مــن أجـــل تقسيم الــغــابــة إلـــى مناطق  خــالــيــة مــن الأشـــجـ
معزولة بعضها عن بعض بفراغات توقف امتداد الحرائق. 
كما يسهّل هذا وصول فرق الإطفاء في حالات الطوارئ. ومن 
التدابير المفيدة تشجيع رعــي الحيوانات في هــذه المناطق 

لتنظيفها من الأعشاب.
لقد استغرب بعضهم الأخــبــار عــن قيام إدارة الغابات 
الأميركية بإشعال حرائق غطّت مساحات شاسعة من المناطق 
الحرجية بين الولايات المتحدة والمكسيك. هذه الحرائق، التي 
خرجت عن السيطرة بسبب أخطاء في التنفيذ، كانت متعمّدة 
لمنع حرائق أكبر. وهي ممارسة تقليدية معروفة منذ القدم؛ 
حيث كان السكان الأصليون يُضرِمون النار في منطقة معيّنة 
أصابها الجفاف، وذلــك بعد عزلها عــن محيطها، كخطوة 
ــدلاع الــحــريــق فــجــأة فــي وقـــت غــيــر ملائم  اســتــبــاقــيــة لمــنــع انــ

م. وامتداده إلى مناطق أخرى خارج القدرة على التحكُّ
ــدرات الـــرقـــابـــة لاكــتــشــاف  ــ ــن تــعــزيــز قــ ــد مـ ــذا، لا بـ ــ ــى هـ إلــ
أكــان بالمراقبة البشرية أم  الــحــرائــق فــي وقــت مبكر،  انـــدلاع 
بتركيب أجــهــزة تحسس أو عــن طــريــق الأقــمــار الصناعية، 
التي تستطيع اكتشاف الارتفاع السريع في حــرارة منطقة 
ضاً للخطر،  معينة. ويسبق هذا تحديد الأماكن الأكثر تعرُّ
لتعزيز الرقابة عليها. ولما كان الكثير من المناطق الحرجية 
يقع في نطاق ملكيّات خاصة، فلا بدّ من تثقيف أصحابها 
وسكان الجوار وتدريبهم على سُبل العناية والرقابة وسرعة 

التصدي للحريق عند وقوعه.
ولا تقلّ مــوجــات الجفاف الاستثنائية الأخــيــرة أهمية 
عــن حــرائــق الــغــابــات، وهــي أيضاً لا تُــحــلّ بتدابير الــطــوارئ 
ر المناخ يفاقم  أو بانتظار خفض انبعاثات الكربون. فتغيُّ
المــيــاه، لكن هــذا لا يعفي  بالتأكيد مــوجــات الجفاف ونـــدرة 
من تدابير سريعة ممكنة التحقيق، عبر إدارة أفضل للمياه 
وإنتاج الغذاء. ففي المنطقة العربية، يزداد الاقتناع أنه قبل 
مطالبة الــــدول الأخــــرى بــالــحــق الــثــابــت فــي حــصــة أكــبــر من 
مياه الأنهار، على دول المعبر والمصب أن تعزّز الكفاءة في 
استخدام المياه وتضع حداً للهدر. كما عليها تخطيط تعزيز 
الأمن الغذائي عن طريق اختيار أنواع من المحاصيل تناسب 
المناطق الجافة وتتطلب كميات أقل من المياه، ولو اقتضى 

هذا تبديلاً في بعض العادات الغذائية.
دفعت موجات الجفاف التي ضربت أوروبا هذا الصيف 
حكوماتها إلى اكتشاف ثغرات كبيرة في السياسات والإدارة، 
مــع ضــعــف فــي التخطيط الاســتــبــاقــي. فــقــد وجـــدت هولندا 
مــثــلاً أن الأســعــار المنخفضة للمياه لا تشجّع المستهلكين 
على التوفير فــي الاســتــهــلاك. كما اكتشفت إسبانيا خطر 
استمرارها في لعب دور حديقة الخضار والفواكه الأوروبية، 
رغم الأرباح الكبيرة التي تدرّها عليها. فمئات السدود التي 
بنتها فــي مناطقها الــجــافــة لــم تــعــد كــافــيــة لـــري المــســاحــات 
لــري ملاعب  المتعاظمة مــن زراعـــات التصدير المربحة، كما 
الغولف للسياح. المشكلة إذاً لا تُختصر في تفاقم الجفاف 
ر المناخ، بل تعود، قبل ذلك، إلى انعدام  وندرة المياه بسبب تغيُّ
د والطموحات  القابلة للتجدُّ المــوارد  التوازن بين محدوديّة 

الاقتصادية.
الإدارة الرشيدة للموارد، التي تحترم قــدرات الطبيعة 
ومحدودياتها، أرخص وأكثر جدوى من الاكتفاء بالتجهيزات 

المتطورة لمواجهة الكوارث.

* الأمين العام للمنتدى العربي للبيئة والتنمية (أفد) 
ورئيس تحرير مجلة «البيئة والتنمية»

نجيب صعب *  ات المفتوحة مصدر لأقوى غازات الاحتباس الحراري المكبَّ
الصور الفضائية تكشف انبعاثات الميثان من أحزمة النفايات

مع ازدياد أعداد البشر وارتفاع 
مــســتــويــات الــــدخــــل، تــــــزداد كــمــيــات 
الــنــفــايــات، سنة بعد ســنــة، وترتفع 
أكـــوام القمامة فــي كــل مــكــان. وتترك 
ــات،  ــايـ ــفـ ــنـ ــن الـ ــ ـــص مـ ــلُّ ــتـــخـ ــع الـ ــ ــواقـ ــ مـ
مطمورة أو مكشوفة، آثارها السلبية 
ــة الإنــــســــان  ــلــــى صــــحــ ــة عــ ــ ــــحـ ــــواضـ الـ
وسلامة البيئة، كما أنها تساهم في 
ر المناخ؛ فالغازات التي تنبعث  تغيُّ
منها هي الأقوى أثراً على الاحتباس 
الـــحـــراري، مــع أن عــمــرهــا أقــصــر من 
ثــانــي أكــســيــد الــكــربــون الــنــاجــم عن 
حــــرق الــــوقــــود. وفــــي حـــين تــتــفــاوت 
المــطــامــر الصحية  بـــين  الانــبــعــاثــات 
والمكبات العشوائية، لكن الدراسات 
ــدهــا فــي جميع  الأخــيــرة أظــهــرت تــولُّ
الحالات. ويُذكر أن انبعاثات الميثان، 
الــنــفــايــات ونــشــاطــات صناعية  مـــن 
وزراعــيــة أخـــرى، تبلغ ١١ فــي المائة 
من مجمل انبعاثات الغازات المسببة 
للاحتباس الحراري، لكن مساهمتها 
فــي ارتــفــاع الــحــرارة تتجاوز ٢٥ في 
المائة. وقــد وجــد تقرير صــدر أخيراً 
عــــن «وكـــــالـــــة الـــطـــاقـــة الـــعـــالمـــيـــة» أن 
الصين والهند وروسيا أكبر مصادر 
لانبعاثات غاز الميثان في العالم، من 
ر  مصادر متعددة. لكن انبعاثات تخمُّ
النفايات تأتي أيضاً من مناطق عدة 
أخرى، حيث أظهرت دراسة استندت 
الــجــودة،  إلــى صــور فضائية عالية 
ـــشـــرت بـــدايـــة شــهــر أغــســطــس (آب) 

ُ
ن

ــاز المــيــثــان  الــحــالــي، أن انــبــعــاثــات غـ
الـــصـــادرة مـــن أحـــزمـــة الــنــفــايــات في 
الــعــالــم، مهما كـــان حجمها، ترتفع 
بــمــا يـــتـــجـــاوز الـــتـــقـــديـــرات الــســابــقــة 
ــبـــت مــــن تــحــلــيــل  ــقـــد ثـ ــعــــاف؛ فـ بــــأضــ
بيانات صــور الأقــمــار الاصطناعية 
لمكبات النفايات في دلهي ومومباي 
فـــي الــهــنــد، ولاهـــــور فـــي بــاكــســتــان، 
وبــويــنــس أيــــرس فـــي الأرجــنــتــين أن 
تــتــجــاوز مــا كـــان مــقــدّراً  انبعاثاتها 
بــمــا بـــين ١٫٤ و٢٫٦ ضِـــعـــف. وكــانــت 
صــور فضائية سابقة بيّنت تسرّباً 
كبيراً للميثان مــن مطمر للنفايات 
ملاصق للعاصمة الإسبانية مدريد. 
وقد أوضح يوانس ماساكرز، كبير 
مــؤلــفــي الــتــقــريــر وعـــالـــم المـــنـــاخ في 
المعهد الهولندي لدراسات الفضاء، 
أن «هــــــــذه هـــــي المــــــــرة الأولـــــــــى الـــتـــي 
تُستخدم فيها صور فضائية عالية 
الدقة لحساب كميات الميثان المنبعثة 

من مطامر النفايات على أنواعها».

النفايات والميثان

ــك  ــنــ ــبــ ــرات «الــ ــ ــديــ ــ ـــقــ ــ ــر تـ ــيــ ــشــ تــ
الــدولــي» إلــى أن العالم أنتج عام 
٢٠٢٠ نــحــو ٢٫٢٤ مــلــيــار طـــن من 

الــنــفــايــات الصلبة، أي مــا يعادل 
لــلــشــخــص فــي  ــرام  ــلـــوغـ ــيـ كـ  ٠٫٧٩
ــوم. ومــــــع الـــنـــمـــو الـــســـكـــانـــي  ــ ــيــ ــ ــ ال
ر، من المتوقع أن 

ُّ
السريع والتحض

ــد النفايات بنسبة ٧٣  يـــزداد تــولُّ
في المائة حتى سنة ٢٠٥٠، لتصل 
إلــى ٣٫٨٨ مليار  الكمية السنوية 
طــن، أي مــا يــقــارب إنــتــاج كميات 
من النفايات بوزن هرم خوفو كل 

١٣ ساعة.
ــرد مــن  ــفــ ــاج الــ ــتــ ويـــتـــبـــايـــن إنــ
النفايات بــين بلدٍ وآخـــر، وداخــل 
المجتمعات المحلية نفسها، تبعاً 
لمــســتــويــات الـــدخـــل، حــيــث ترتفع 
النفايات مع ازديــاد القدرة  كمية 
عـــلـــى الــــــشــــــراء وانــــتــــشــــار ثــقــافــة 
الاستهلاك. وفيما لا تزيد نِسَب 
ــفــات عـــن طــريــق  اســـتـــرجـــاع المــخــلّ
الــتــدويــر أو التحويل لسماد عن 
١٧ في المائة عالمياً، فإن ١٫٨٦ مليار 
ص  طــن مــن الــنــفــايــات يــتــم التخلُّ
منها عن طريق الرمي العشوائي، 
أو الدفن في مطامر النفايات، أو 

دات. الحرق في المرمِّ
وتعدّ إدارة النفايات السليمة 
أمراً ضرورياً لبناء مدن مستدامة 
وصالحة للعيش، لكنها لا تزال 
ل تحدياً للعديد من البلدان 

ّ
تمث

النامية. وفي معظم البلديات حول 
الــعــالــم، تستهلك إدارة النفايات 
٢٠ إلى ٥٠ في المائة من الميزانية 
الــســنــويــة، ويــتــطــلّــب تــقــديــم هــذه 
الخدمة الأساسية أنظمة متكاملة 
ــتــــدامــــة ومـــدعـــومـــة  ــة ومــــســ ــالــ ــعّــ فــ
اجتماعياً. وعندما تغيب الإدارة 
تــزداد نواقل  السليمة للنفايات، 
الأمراض كالحشرات والقوارض، 
ويتعزز العنف الحضري نتيجة 
غياب الثقة بالمؤسسات، وترتفع 
ملوّثات الهواء كغاز الميثان، الذي 

ر المناخ العالمي. يساهم في تغيُّ
واستناداً إلى حجم النفايات 
ــدة، وتـــكـــويـــنـــهـــا، وكــيــفــيــة  ــتــــولّــ المــ
تــقــديــرات «البنك  إدارتـــهـــا، تشير 
الــدولــي» إلــى أن نحو ٥ في المائة 
مــن الانــبــعــاثــات الــعــالمــيــة لــغــازات 
الاحتباس الحراري المكافئة لثاني 
أكسيد الكربون تأتي من معالجة 
ـــص  ــايـــات الـــصـــلـــبـــة والـــتـــخـــلُّ ــفـ ــنـ الـ
ـــل ثـــالـــث أكــبــر 

ّ
مـــنـــهـــا، وهــــــذا يـــمـــث

مـــصـــدر لانـــبـــعـــاثـــات غــــاز المــيــثــان 
الــنــاتــجــة عــن الأنــشــطــة الــبــشــريــة، 
بعد تــســرّبــات اســتــخــراج الــوقــود 
الأحفوري، وما ينبعث عن زراعة 

الرز وتربية الحيوانات.
ويــتــحــرر غـــاز المــيــثــان بشكل 
ــص من  أســاســي مــن خـــلال الــتــخــلُّ
الــنــفــايــات فـــي المــكــبــات المــكــشــوفــة 
النفايات التي لا تحوي  ومــدافــن 
أنــظــمــة لــتــجــمــيــع غـــــازات المــطــمــر. 

وعندما تُلقى النفايات في موقع 
ــــص الــــنــــهــــائــــي، تــخــضــع  ــلُّ ــخــ ــتــ الــ
لمــرحــلــة تحلل هــوائــي تـــؤدي إلــى 
تــولــيــد الــقــلــيــل مـــن المــيــثــان، وفــي 
غضون عام أو أقل تنشأ الظروف 
اللاهوائية، وتبدأ البكتيريا في 

تحليل النفايات وتوليد الميثان.
ــر  ــمـ ــطـ ن غــــــــــــازات المـ وتــــــتــــــكــــــوَّ
مناصفة بين الميثان وثاني أكسيد 
ــع كـــمـــيـــات صــغــيــرة  ــون، مــ ــربــ ــكــ الــ
مــن المــركّــبــات الــعــضــويــة الــغــازيــة 
ــيــــثــــان مــن  ــر المــ ــبـ ــتـ ــعـ الأخــــــــــرى. ويُـ
أقوى غازات الدفيئة، حيث تصل 
فعاليته في حبس الحرارة إلى ٣٦ 
مرة فعالية ثاني أكسيد الكربون، 
ولكن أثره لا يتجاوز المائة سنة، 
وهي تعتبر فترة قصيرة مقارنة 

بثاني أكسيد الكربون.
ــــل مـــــدافـــــن الـــنـــفـــايـــات 

ّ
وتــــمــــث

الصلبة البلدية ثالث أكبر مصدر 
لانبعاثات غاز الميثان ذات الصلة 
ــات المــتــحــدة،  بــالــبــشــر فـــي الــــولايــ
وهي تشكّل ١٤٫٥ في المائة من هذه 
الانبعاثات، أي ما يعادل غــازات 
الــحــراري المنطلقة من  الاحتباس 
نــحــو ٢٠٫٣ مــلــيــون ســيــارة ركّـــاب 
ــدة، أو انــبــعــاثــات  لمــــدة ســنــة واحــــ
ثــانــي أكــســيــد الــكــربــون مـــن ١١٫٩ 
مــلــيــون مـــنـــزل نــتــيــجــة اســتــخــدام 

الطاقة لمدة سنة كاملة.
ــور  ــيـــل صــ ــلـ ــر تـــحـ ــ ــهـ ــ وقـــــــد أظـ
الأقـــمـــار الاصــطــنــاعــيــة الأخــيــر أن 
ــات بـــويـــنـــس أيـــريـــس  ــايـ ــفـ مـــكـــب نـ
ــده نـــصـــف انــبــعــاثــات  ــ يــطــلــق وحــ
النفايات الصلبة في الأرجنتين، 
وهو أمر متوقع باعتبار أن سكان 
لون 

ّ
الــعــاصــمــة الأرجنتينية يمث

٤٠ فـــي المـــائـــة مـــن تـــعـــداد ســكــان 

البلاد. كما أن مكب نفايات لاهور 
يطلق ١٠ في المائة من انبعاثات 
النفايات الصلبة فــي باكستان، 
رغم أن تعداد سكان هذه المقاطعة 
لا يتجاوز ٥ في المائة من تعداد 

سكان البلاد.

تجارة الكربون لتمويل معالجة النفايات

انــبــعــاثــات غــازات  يمكن تقليل 
الاحتباس الحراري من قطاع إدارة 
النفايات الصلبة عن طريق التقاط 
وجمع ومعالجة غاز الميثان المتولّد 
ــل الــنــفــايــات  فــــي المـــطـــامـــر، وتـــحـــويـ
ــاد بـــــــــدلاً مــن  ــ ــمـ ــ ــة إلـــــــى سـ ــعــــضــــويــ الــ
النفايات.  تركها تتحلل في مكبات 
ويــمــكــن لــتــجــارة الـــكـــربـــون، أي بيع 
ــزءاً مـــن حصص  ــ ــدول الــنــامــيــة جـ ــ الــ
الانبعاثات المسموحة لها إلى دول 
أخرى، تأمين تمويل للمشاريع التي 
تــقــلــل انــبــعــاثــات غــــازات الاحــتــبــاس 
الحراري، ومنها معالجة النفايات. 
وقد أعطت غلاسكو المناخية أولوية 

لتخفيض انبعاثات الميثان.
ويمكن لمشاريع إدارة النفايات 
الـــتـــي تــقــلــل الانـــبـــعـــاثـــات أن تــبــيــع 
تخفيضات معتمدة على نظام تداول 
ــــاص لـــلانـــبـــعـــاثـــات. وقـــد  ــام أو خـ ــ عـ
أنشأ الاتحاد الأوروبــي، ودول مثل 
نيوزيلندا وسويسرا، وولايات مثل 
كــالــيــفــورنــيــا الأمــيــركــيــة وأونــتــاريــو 
الكندية، أنظمة تداول للانبعاثات. 
ــثـــال، جـــرى تمويل  وعــلــى ســبــيــل المـ
الــعــديــد مــن مــشــاريــع تجميع الــغــاز 
في الأراضي في البرازيل جزئياً عن 
طريق بيع تخفيضات الانبعاثات، 
ــة الـــكـــربـــون  مــــن خـــــلال مـــرفـــق شــــراكــ

«البنك الدولي». التابع لـ

ــة  ــيـ ــمـ ــنـ ــتـ ومـــــــــن خـــــــــلال آلــــــيــــــة الـ
الــنــظــيــفــة، الــتــابــعــة لاتــفــاقــيــة الأمـــم 
ر المناخ،  المتحدة الإطارية بشأن تغيُّ
البلدان الغنية الاستثمار  تستطيع 
ــكـــربـــون في  فـــي مـــشـــاريـــع خــفــض الـ
الــــبــــلــــدان المـــنـــخـــفـــضـــة والمـــتـــوســـطـــة 
الدخل للوفاء بالتزاماتها المناخية. 
وقد أتاحت هذه الآلية تنفيذ العديد 
من مشاريع معالجة النفايات خلال 
الأعــوام الماضية، بما فيها مصانع 
تــحــويــل المـــخـــلّـــفـــات الــعــضــويــة إلــى 

سماد في بنغلاديش وأوغندا.
وتقلل الجهود المبذولة لإضفاء 
الطابع الرسمي على إدارة النفايات 
مــن انــبــعــاثــات غــــازات الــدفــيــئــة على 
نحو ملموس. وعلى سبيل المثال، 
خلصت دراسة أجرتها شركة «زيرو 
ــــى أن الاتـــحـــاد  ويـــســـت يــــــــوروب» إلـ
ـــص مــن  الأوروبــــــــــــي يـــمـــكـــنـــه الـــتـــخـــلُّ
نحو ٢٠٠ مليون طن من انبعاثات 
غازات الدفيئة سنوياً بحلول ٢٠٣٠، 
بتطبيق ممارسات إدارة النفايات 
المحسنة. كما يمكن للدول العربية 
تـــحـــســـين مـــســـاهـــمـــاتـــهـــا المــنــاخــيــة 
المــحــددة وطنياً عــن طــريــق إدخــال 
تحسينات معتبرة في قطاع إدارة 
النفايات الصلبة. وباستثناء دول 
مجلس التعاون الخليجي، تتراوح 
نسبة مخلفات الطعام والنفايات 
العضوية الأخرى بين ٥٠ و٧٠ في 
المائة من تركيب النفايات المنزلية 
الــبــلــدان العربية، وهــي تشكّل  فــي 
المصدر الأساسي للميثان المنبعث 

ص النهائي. في مواقع التخلُّ
الــنــفــايــات  وفــيــمــا تبلغ نسبة 
ص منها في مطامر  التي يتم التخلُّ
مجهزة بأنظمة لجمع غازات المطمر 
٨٩ فــي المــائــة فــي الجزائر و٣٧ في 

المائة في المغرب، وتطبّق السعودية 
والإمــــارات ومصر ولبنان أنشطة 
اســـتـــرجـــاع بــالــتــدويــر والــتــحــويــل 
إلى سماد تتراوح بين ١٥ و٣٠ في 
المائة، لا تزال باقي الدول العربية 
تتخلّص مــن مُجمل نفاياتها في 
مكبات عشوائية أو مطامر مراقبة 
ــا تـــقـــنـــيـــات جــمــع  ــهـ ــيـ ــتــــوفــــر فـ لا تــ

ومعالجة غازات المطمر.
كــــمــــا يــــمــــكــــن الـــتـــخـــفـــيـــف مــن 
الــنــفــايــات  قــطــاع إدارة  انــبــعــاثــات 
الـــــصـــــلـــــبـــــة، مــــــــن خــــــــــلال تـــحـــســـين 
جــمــع الــنــفــايــات، والــحــدّ مــن تــولّــد 
ــدام  ــتــــخــ ــــات، وإعــــــــــــادة اســ ــايـ ــ ــفـ ــ ــنـ ــ الـ
المنتجات، وإعادة التدوير، وإدارة 
ــقـــاط  ــتـ الـــنـــفـــايـــات الـــعـــضـــويـــة، والـ
غــازات الدفيئة من أجــل الحرق أو 
اســتــعــادة الــطــاقــة. ويُـــعـــدّ تحسين 
كــــفــــاءة الـــحـــركـــة والـــــزمـــــن لآلـــيـــات 
الجمع، واختيار الوقود الأنظف، 
ـــــرة 

ّ
واســـــتـــــخـــــدام المـــــركـــــبـــــات المـــــوف

لــلــوقــود، مـــن الأســالــيــب المحتملة 
لتقليل انبعاثات النقل.

ويــمــكــن الـــتـــقـــاط غــــاز المــيــثــان 
ــامـــــر وحـــــرقـــــه،  ــطـــ الـــــنـــــاتـــــج عــــــن المـــ
إلــى طاقة، أو استغلاله  وتحويله 
المــبــانــي، أو استخدامه  فــي تدفئة 
ــا يــمــكــن  ــمـ ــات. كـ ــبـ ــركـ ــمـ ــلـ ــود لـ ــ ــوقـ ــ كـ
ــتـــحـــويـــل  ــارق المـــــجـــــهـــــزة لـ ــ ــحـ ــ ــمـ ــ ــلـ ــ لـ
تــقــلــل  ــة أن  ــ ــاقـ ــ إلـــــــى طـ الــــنــــفــــايــــات 
ــاثــــات غـــــــــازات الـــدفـــيـــئـــة  ــبــــعــ ــــن انــ مـ
الــكــهــربــاء أو الطاقة  أثــنــاء تــولــيــد 
الحرارية عند تشغيلها بفعالية، 
ووفــقــاً للمعايير السليمة بيئياً. 
لكنها ذات متطلبات فنية ومالية 
ــة  مــرتــفــعــة نــســبــيــاً. وتُــظــهــر دراســ
حول التحسينات الأساسية لقطاع 
إدارة النفايات في إندونيسيا، مثل 
زيادة معدلات جمع النفايات من ٦٥ 
في المائة إلى ٨٥ في المائة وإدخال 
ــــع لـــلـــرقـــابـــة  ــاضـ ــ ــات خـ دفـــــــن نــــفــــايــ
الــنــفــايــات، إمكانية  للتخلص مــن 
ــازات الدفيئة  انــبــعــاثــات غــ خــفــض 
بنسبة ٢١ في المائة. ولذلك تلحظ 
الحكومة الإندونيسية تخفيضات 
غازات الدفيئة من قطاع النفايات 
ــم فــــي مــســاهــمــاتــهــا  ــهـ كــعــنــصــر مـ
المــحــددة وطنياً بموجب «اتفاقية 

باريس للمناخ».
الــنــفــايــات  إن تــحــســين إدارة 
الـــصـــلـــبـــة، بــــــدءاً بــتــطــبــيــق قـــواعـــد 
الاقــــــتــــــصــــــاد الــــــــدائــــــــري لإنــــقــــاص 
ــهــــلاك وتـــقـــلـــيـــل المـــخـــلـــفـــات،  ــتــ الاســ
ــة الـــنـــفـــايـــات  ــالـــجـ وانـــــتـــــهـــــاءً بـــمـــعـ
الــســلــيــمــة بــتــحــويــلــهــا إلــــى ســمــاد 
أو الــتــقــاط انــبــعــاثــاتــهــا فــي موقع 
ص النهائي، تتطلب مقاربة  التخلُّ
اقتصادية وبيئية شاملة تراعي 
ــان وســـلامـــة الــبــيــئــة  ــســ صــحــة الإنــ

وخفض الانبعاثات.

شاحنة تفرغ نفايات في أحد المكبات بجزيرة غواديلوب الفرنسية (أ.ف.ب)

بيروت: عبد الهادي نجّار

ث كبير بالضجيج» عواصم عربية تعاني من «تلوُّ
ــــوات ظــاهــرة فيزيائية  تُــعــتــبــر الأصـ
ــدة تــحــدث بــشــكــل مــســتــمــر وفـــي كل 

ّ
مــعــق

مــكــان، وهــي تكتسب قيمتها الإيجابية 
أو السلبية من منظور المستمِع. فعندما 
تــــكــــون الأصـــــــــــوات غــــيــــر مـــــرغـــــوب فــيــهــا 
تتحول إلى ضوضاء، وإذا كانت مرتفعة 
ثاً  لــفــتــرة طــويــلــة تصبح تلوُّ واســتــمــرّت 
ث بالضجيج  الــتــلــوُّ بالضجيج. ويــأتــي 
ــطــــرق  ــل الــ ــثــ ــلــــيــــديــــة، مــ ــادر تــــقــ ــ ــــصــ ــن مــ ــ مــ
والسكك الحديدية والمطارات والأنشطة 
الصناعية، كما ينتج أيضاً عن الأنشطة 

المنزلية والترفيهية.

مدن صاخبة

وفقاً لإرشادات منظمة الصحة العالمية 
لعام ١٩٩٩ بشأن ضــوضــاء المجتمع، يبلغ 
الحدّ الأعلى الموصى به لمستوى الضجيج 
المـــســـتـــمـــر المـــكـــافـــئ فــــي المـــنـــاطـــق الــســكــنــيــة 
ــي المـــنـــاطـــق  ــ ــل، وفــ ــبـ ــيـ الـــخـــارجـــيـــة ٥٥ ديـــسـ
التجارية وتلك التي تشهد حركة مرورية 
٧٠ ديسيبل. علماً بأن شدّة صوت الإنسان 

العادي تتراوح ما بين ٣٠ و٦٠ ديسيبل.
ويــعــانــي ســكــان عــديــد مـــن المــــدن حــول 
العالم؛ لا سيما في أفريقيا وجنوب آسيا، 
مــن ارتــفــاع مستويات الضجيج، بالمقارنة 
مع توصيات منظمة الصحة العالمية. ففي 
نــيــويــورك، يتعرّض ٩ مــن كــل ١٠ أشخاص 
من مستخدمي النقل الجماعي لمستويات 
تـــــتـــــجـــــاوز ٧٠ ديــــســــيــــبــــل. وفــــي  ــيــــج  ضــــجــ
برشلونة، يتعرّض ٧٢ في المائة من سكان 
المـــديـــنـــة لمــســتــويــات ضــجــيــج تـــزيـــد عـــن ٥٥ 
ديسيبل. وفي هونغ كونغ، يتعرّض ٢ من 
كل ٥ أشخاص لمستويات ضجيج تتجاوز 

الحدود المسموحة.
ويعيش سكان عديد من المدن العربية 
في ضوضاء تتجاوز الحدود الموصى بها؛ 
يــتــراوح مــســتــوى الضجيج المستمر  حــيــث 
الــقــاهــرة بــين ٧٧ و٨٨ ديسيبل،  المكافئ فــي 
ويتراوح في الجزائر العاصمة بين ٧٩ و١٠٠ 
ديسيبل، وفي عمّان بين ٨٠ و٨٤ ديسيبل، 
وفــــي دمـــشـــق بـــين ٦٣ و٩٤ ديــســيــبــل، وفــي 
بيروت بين ٦٠ و٧٥ ديسيبل، وفــي الخليل 

بين ٧٧ و٨٣ ديسيبل.
وفـــــي الـــســـعـــوديـــة، يُـــعـــتـــبـــر الــضــجــيــج 

مشكلة بيئية مزمنة. ويــرجــع ذلــك أساساً 
ــــى الـــنـــمـــو الـــســـريـــع لـــلـــمـــدن والـــتـــوســـعـــات  إلـ
إلــى النمو السكاني  الحضرية، بــالإضــافــة 
المرتفع، مما يؤدي إلى تسريع الطلب المتزايد 
على وسائط النقل. على سبيل المثال، تُعتبر 
أحجام المرور التي تزيد عن ٣٠٠ ألف مركبة 
في اليوم شائعة على الطرق الرئيسية في 

مدينة جدة.
وفي إطار «رؤيــة المملكة لسنة ٢٠٣٠»، 
ت وزارة البيئة والمياه والــزراعــة لائحة 

ّ
تبن

تنفيذية للضوضاء، بموجب نظام البيئة 
الـــصـــادر ســنــة ٢٠٢٠. وتـــســـري أحـــكـــام هــذه 
اللائحة على جميع الأشخاص في المناطق 
السكنية والتجارية والصناعية والحسّاسة 
بيئياً، وعــلــى جــوانــب الــطــرق، وفـــي مــواقــع 
البناء، ولا تشمل الضوضاء داخــل المباني 
وفــــــي بـــعـــض الأمــــــاكــــــن المـــــــحـــــــدّدة. وتــمــنــح 
اللائحة المركز الوطني للرقابة على الالتزام 
الــتــزام الأشخاص  البيئي صلاحية مراقبة 
بــمــســتــويــات الـــضـــوضـــاء المــــحــــددة، ورصـــد 
وتــقــيــيــم مــســتــويــات الــضــوضــاء فـــي جميع 

أنحاء السعودية.

مخاطر الضجيج على الإنسان

ــر المــخــاطــر  ــبـ ــد أكـ ــ ـــل الــضــجــيــج أحـ
ّ
يـــمـــث

البيئية على الصحة العامة لجميع الفئات 
العمرية والاجتماعية؛ حيث يؤدي التعرّض 
المطوّل لمستويات عالية من الضوضاء إلى 
إضعاف الإنسان وتراجع رفاهيته. وتشير 
الــتــقــديــرات إلـــى أن ٢٢ مــلــيــون شــخــص في 
أوروبــــا يــعــانــون إزعــاجــاً مــزمــنــاً نــاتــجــاً عن 
الــضــوضــاء، ويتعرّض ٦٫٥ مليون شخص 

منهم لاضطرابات في النوم.
ــنــــوم ضـــــــروري لــتــنــظــيــم  ــراً لأن الــ ــظــ ونــ
الهرمونات وعمل القلب والأوعية الدموية، 
ــــؤدي إلــــى اســتــجــابــات  ــإن الــضــجــيــج قـــد يـ فــ
عــضــويــة ونــفــســيــة ســلــبــيــة. ويــشــيــر تــقــديــر 
ظ إلى أن الضوضاء المحيطية تساهم 

ّ
متحف

في ٤٨ ألــف حالة جديدة من أمــراض نقص 
تــرويــة الــقــلــب، وتــســبــب ١٢ ألـــف حــالــة وفــاة 
ــاً. كـــمـــا وجــــدت  ــنـــويـ مـــبـــكـــرة فــــي أوروبــــــــا سـ
ــروري على  ــ دراســـتـــان لــتــأثــيــر الــضــجــيــج المــ
سكان تورونتو الكندية زيــادة في مخاطر 
قصور القلب واحتشاء عضلة القلب الحادة، 
وارتفاع الإصابة بداء السكري بنسبة ٨ في 
المائة، وارتفاع الإصابة بضغط الدم بنسبة 

٢ فـــي المـــائـــة. ويـــــؤدي الـــقـــرب مـــن الأصــــوات 
الــصــاخــبــة للغاية إلـــى تــمــزيــق غــشــاء طبلة 
الأذن، مما يتسبب في فقدان السمع الفوري. 
وقد يتسبب الاستماع إلى الموسيقى بأعلى 
مــســتــوى صـــوت لمـــدة ١٥ دقــيــقــة يــومــيــاً في 
فــقــدان جزئي للسمع. وينتج عــن التعرض 
الــضــوضــاء المنخفضة  الــطــويــل لمــســتــويــات 
نــســبــيــاً والــشــائــعــة فـــي المــنــاطــق الــحــضــريــة 

تراجع في الصحة الجسدية والعقلية.
المـــــــــرور  تــــــؤثــــــر أصـــــــــــــوات حــــــركــــــة  ولا 
والضوضاء الحضرية الأخرى على رفاهية 
الإنــســان فحسب؛ بــل تــطــول الأنــــواع الحية 
المهمة للبيئة الحضرية، وتعرّضها للخطر. 
ويمكن للضجيج أن يربك التواصل الصوتي 
بـــين الـــحـــيـــوانـــات، ويــغــيّــر ســلــوكــيــاتــهــا في 
الدفاع عن نطاقها الحيوي، وتحديد مكان 

الرفيق واجتذابه، ورعاية الصغار.
وتتكيّف بعض الحيوانات مع الظروف 
الــصــاخــبــة عـــن طـــريـــق تــغــيــيــر تــوقــيــتــهــا أو 
الــصــوتــي، بــهــدف تمييز  أســلــوب تواصلها 
إشاراتها. ففي المدن الأوروبية، أخذت طيور 
ــاء تــغــرّد لــيــلاً أكــثــر مما تفعل في 

ّ
أبــي الــحــن

ب التداخل الصوتي المرتفع. 
ُّ
النهار، لتجن

وفــــي حـــدائـــق بـــوغـــوتـــا الــكــولــومــبــيــة، تــبــدأ 

الــعــصــافــيــر بــالــزقــزقــة فـــي الــصــبــاح الــبــاكــر 
المــرور خلال النهار.  ب ضجيج حركة 

ُّ
لتجن

الــضــفــادع فــجــوات صوتية  وتفتعل بــعــض 
الــضــوضــاء، كما تقوم  خــلال نقيقها لكسر 
بعض أنواع الطيور بزيادة ترددات أصواتها 

في مناطق الضوضاء الحضرية.
ــف الــتــي تقوم  وتــســاعــد أســالــيــب الــتــكــيُّ
ــادة فـــرص أن يصل  بــهــا الــحــيــوانــات فــي زيــ
صــوتــهــا لأقــرانــهــا فــي الــبــيــئــات الــصــاخــبــة. 
ولكن أنماط النداء المتغيّرة تُعتبر في بعض 
ــــلأزواج المحتملين،  لـ الأحـــيـــان أقـــلّ جــاذبــيــة 
وتــؤثــر بالتالي على نجاح الإنــجــاب. وفي 
حال لم تكن الأنواع الحيّة مرنة سلوكياً في 
إصدار وتلقي الإشارات الصوتية، فإن غياب 
القدرة على التواصل قد يقلل من أعدادها في 
مواطنها، ويتسبب في حــدوث مضاعفات 

إيكولوجية ملموسة.

ف مع الضجيج التكيُّ

يمكن للمدن تحقيق الراحة الصوتية 
لساكنيها، من خلال إنشاء مساحات هادئة 
ــاونــــد ســكــايــب)  تـــقـــدّم مــشــهــداً صــوتــيــاً (ســ
حضرياً ممتعاً. ويشكّل «المشهد الصوتي» 

الطريقة التي يــدرك بها الناس ويختبرون 
ويستجيبون لأصوات مكان معينّ في وقت 
محدد. ويأخذ تصميم المشهد الصوتي في 
الاعتبار الخصائص السياقية للمكان، بما 
في ذلك المعالم الصوتية المتخيّلة، والسمات 
المــــاديــــة، والـــعـــوامـــل الــطــبــيــعــيــة، والـــغـــرض، 

والاستخدام، ومجتمع المستخدمين.
كــمــا يــمــكــن الــتــخــفــيــف مـــن الــضــوضــاء 
الحضرية باتباع عــدّة مبادرات، من بينها 
زراعة أحزمة الأشجار الكثيفة على جوانب 
الطرقات، وزراعــة غطاء نباتي على أسطح 
المباني لعزلها صوتياً عن المحيط، وتشجيع 
انتشار النقل الكهربائي، واستخدام الإسفلت 
المسامي الذي يخفف شدّة الضجيج عندما 
تــتــجــاوز ســرعــة الــســيــارة ٥٠ كــيــلــومــتــراً في 

الساعة.
ويـــمـــكـــن أيــــضــــاً الـــتـــخـــفـــيـــف مـــــن حـــــدّة 
الــضــوضــاء فــي المــــدن، مــن خـــلال الأســالــيــب 
غير المباشرة. ففي الخطة القومية لمكافحة 
الــضــوضــاء والــحــدّ مــن مــصــادرهــا، أدخــلــت 
الحكومة المصرية تدابير ذات منافع بيئية 
مشتركة، تشمل تشجيع استخدام الدراجات، 
واعــتــمــاد معايير الطاقة فــي المباني للحدّ 
من ضجيج أنظمة تكييف الهواء، وتعديل 
الحركة المرورية، مع تحويل بعض الطرقات 

إلى شوارع ذات اتجاه واحد.
ولا يمكن الــحُــكــم عــلــى جـــودة الــصــوت 
مــن خــلال خصائصه الفيزيائية فــقــط؛ لأن 
ل 

ّ
الضوضاء كصوت غير مرغوب فيه تمث

مفهوماً نفسياً أيضاً. ومع ذلك، يتّفق معظم 
الناس على أن العالم الصامت غير مرغوب 
ــثـــري الــحــيــاة،  ــوات تُـ ــ ــ ــاً؛ لأن الأصـ فــيــه أيـــضـ
وتُغني المشاعر، وتعزز الصحة والرفاهية، 
وتزيد من قيمة التجارب اليومية، وتساعد 
فــي تحديد خصائص الأمــاكــن والثقافات، 

وتشكّل نوعية الحياة.
وقــد تكون بعض الأصـــوات الحضرية 
فريدة من نوعها في المجتمع، وتضيف إلى 
إلــى درجــة تصبح بمثابة  الثقافية،  هويته 
مــعــالــم صــوتــيــة تــاريــخــيــة تــثــيــر الــذكــريــات، 
كــدقــات ســاعــة «بــيــغ بـــن» فــي لــنــدن، وعنين 
الــنــواعــيــر فـــي حـــمـــاة، وصـــخـــب الـــنـــاس في 
ــع، لا  ــ ــواق الــقــاهــرة. وفـــي المــفــهــوم الأوسـ أســ
ينبغي النظر إلى الراحة الصوتية على أنها 
ر 

ّ
مجرد غياب للضوضاء، ولكنها حالة توف

فيها الأصوات المحيطية فرصة أكبر للنمو 
وتحقيق الرفاهية الجسدية والعقلية.

بيروت: «الشرق الأوسط»

ازدحام السير أحد أسباب التلوث والضجيج. هنا سيارات عالقة 
في الزحام في محافظة القليوبية شمال القاهرة (رويترز)



ذكـــــرت دراســــــة مــقــدمــة لــصــنــاع 
السياسات في نــدوة جاكسون هول 
بالولايات المتحدة أن البنوك المركزية 
ســـتـــفـــشـــل فـــــي الــــحــــد مـــــن الــتــضــخــم 
وربـــمـــا تــدفــع الأســـعـــار لــلارتــفــاع ما 
لــم تــبــدأ الحكومات فــي لعب دورهــا 
بتحسين سياساتها المالية المتعلقة 
بميزانياتها.وفتحت الحكومات في 
أنــحــاء العالم خزائنها خلال  جميع 
جائحة كوفيد-١٩ لدعم الاقتصادات، 
لــكــن هـــذه الــجــهــود ســاعــدت فــي دفــع 
معدلات التضخم للارتفاع إلى أعلى 
مستوياتها منذ ما يقرب من نصف 
قرن، مما زاد من خطر ترسخ زيادة 

الأسعار بوتيرة سريعة.
ــنـــوك المـــركـــزيـــة الآن  ــبـ ــع الـ ــرفــ وتــ
أسعار الفائدة، لكن دراســة جديدة، 
جرى تقديمها أمس السبت في ندوة 
جاكسون هــول الاقتصادية لمجلس 
الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي 
الأميركي) في مدينة كانساس، رأت 
أن سمعة البنوك المركزية في مكافحة 
الــتــضــخــم لــيــســت حــاســمــة فـــي مثل 
هــذا السيناريو. وقـــال فرانشيسكو 
بيانكي مــن جــامــعــة جــونــز هوبكنز 

وليوناردو ميلوسي من فرع المركزي 
لــم يكن  الأمــيــركــي فــي شيكاغو «إذا 
الــتــشــديــد الـــنـــقـــدي مـــدعـــومـــا بــتــوقــع 
الـــتـــعـــديـــلات المـــالـــيـــة المـــنـــاســـبـــة، فـــإن 
تدهور الاختلالات المالية سيؤدي إلى 

زيادة الضغوط التضخمية».
ــة أن «نــتــيــجــة  ــ ــدراسـ ــ وذكـــــــرت الـ
لذلك، ستنشأ حلقة مفرغة من ارتفاع 
أســـعـــار الـــفـــائـــدة الاســـمـــيـــة وارتـــفـــاع 
الـــتـــضـــخـــم والـــــــركـــــــود الاقــــتــــصــــادي 
وزيـــــادة الــــديــــون... فـــي هـــذا الــوضــع 
ــــأن الــتــشــديــد  غـــيـــر الـــصـــحـــي، مــــن شـ
النقدي في الواقع أن يؤدي إلى ارتفاع 
التضخم وإلى حدوث ركود تضخمي 

ضار بالمالية العامة».
وقال معدا الدراسة إنه للسيطرة 
ــجــــب أن تــعــمــل  يــ ــم،  ــخــ ــتــــضــ الــ ــى  ــلــ عــ
السياسة المالية جنبا إلى جنب مع 
الــســيــاســة الــنــقــديــة وطــمــأنــة الــنــاس 
بأنه بــدلا مــن التخلص مــن الــديــون، 
ــرائـــب  ــد الـــضـ ــزيـ ــتـ ــكـــومـــة سـ ــإن الـــحـ ــ فــ
أو تــخــفــض الـــنـــفـــقـــات. وأقـــــر رئــيــس 
الاحتياطي الفيدرالي جيروم باول قد 
حذر الجمعة، بأن «التضخم الحالي 
هـــو ظـــاهـــرة عــالمــيــة وأن الــعــديــد من 
الاقتصادات في جميع أنحاء العالم 
تــواجــه ارتــفــاعــا فــي الأســعــار يـــوازي 
أو يــزيــد حــتــى مــا تــشــهــده الــولايــات 

المتحدة». وحذر باول من أن التصدي 
للتضخم في الولايات المتحدة، أكبر 
الــعــالــم، «سيكون مؤلما  اقتصاد فــي 
على الأسر والشركات» الأميركية لكن 
عــدم التحرك للجمه سيلحق ضــررا 

أكبر بالاقتصاد.
ــــي خــــطــــاب حـــــــازم فــــي غــايــة  وفــ
ــــلال المــلــتــقــى الــســنــوي  الـــصـــراحـــة خـ
ـــام المــــــــصــــــــارف المــــــركــــــزيــــــة فـــي  ــكــ ــ ــــحـ لـ
جاكسون هول بولاية وايومنغ، حذر 
رئيس الاحتياطي الفيدرالي من أن 
البنك المركزي الأميركي سيستخدم 
«أدواتــه بقوة» من خلال رفع أسعار 
الــفــائــدة. وقـــال فــي خــطــاب مقتضب 
ــن انــتــخــابــات  قـــبـــل بــضــعــة أشـــهـــر مــ
بــايــدن  الــولايــة لإدارة جــو  منتصف 
إلــــى  الــــــعــــــودة  الــــديــــمــــوقــــراطــــيــــة إن 
استقرار الأسعار «ستستغرق وقتا» 
وستؤدي إلى «فترة طويلة من النمو 
الضعيف» بالإضافة إلى «تباطؤ في 
ســوق العمل». ووصــل التضخم في 
الــولايــات المتحدة إلــى ٨٫٥ فــي المائة 
بمعدل ســنــوي مقابل ٩٫١ فــي المائة 
في يونيو (حــزيــران) بحسب مؤشر 
أســـعـــار المــســتــهــلــك، مـــا يـــقـــارب أعــلــى 

مستوياته منذ أربعين عاما.
كما يراقب الاحتياطي الفيدرالي 
ــار نـــفـــقـــات الاســـتـــهـــلاك  ــعــ مـــؤشـــر أســ

الــذي يستند إلى الإنفاق  الشخصي 
ــام  ــدرت أرقــ ــ ــــذي صـ الاســتــهــلاكــي والــ
جديدة له الجمعة. وبلغ هذا المؤشر 
الــتــضــخــم ٦٫٣ في  لــقــيــاس  المــعــتــمــد 
المائة مقابل ٦٫٨ في المائة في يونيو 
بمعدل سنوي. وقال باول «إذا كانت 
هذه الانخفاضات المسجلة في يوليو 
(تموز) موضع ترحيب فإن التحسن 
عـــلـــى مـــــدى شـــهـــر واحــــــد فـــقـــط لــيــس 
كــافــيــا» ويــجــب تــأكــيــد هـــذا الاتــجــاه. 
وحـــدد الاحــتــيــاطــي الــفــيــدرالــي هدف 
إلــى نحو ٢ في  خفض هــذه النسبة 
المائة. وأوضح باول أنه سيكون لهذه 

السياسة «تكاليف مؤسفة».
وكــرر أن الاحتياطي الفيدرالي 
كــــان مــســتــعــدا «لـــرفـــع كــبــيــر لأســعــار 
ــدة بــشــكــل اســـتـــثـــنـــائـــي» خـــلال  ــائـ ــفـ الـ
الــقــادم للجنة النقدية في  الاجتماع 
ــول) بــعــد قـــراريـــن  ــلــ ٢١ ســبــتــمــبــر (أيــ

متتاليين برفع من ٧٥ نقطة.
حذر باول الأسواق من أن أسعار 
الفائدة ستدخل منطقة «تقييدية» 
الــــذي  الـــحـــيـــادي  ــدل  ــعــ المــ وأن عــتــبــة 
المــثــالــي للمعدلات  يعكس المــســتــوى 
ويــقــدر عــادة بحوالى ٢٫٥ فــي المائة، 
حتى لا يتسبب في تدهور الاقتصاد 
أو اســتــقــراره، لم يعد مطروحا على 

الطاولة حاليا.
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توقعات بفشل البنوك المركزية
 في ترويض التضخم دون تحسين السياسات المالية

جاكسون هول (الولايات المتحدة): 
«الشرق الأوسط»

الطاقة النووية تكتسب زخماً في اليابان
 بعد تسارع التغيرات المناخية

باريس: «الشرق الأوسط»

يبرز النووي من جديد كحلّ في 
ظل أزمة الطاقة ومتطلبات الأهداف 
المتعلقة بالمناخ، فيحظى باهتمام 
متجدد في العديد من الدول وصولاً 
حــتّــى إلــى الــيــابــان وألمــانــيــا، ولــو أن 

الطموحات تختلف فيما بينها.
كــــارثــــة  بــــعــــد ١١ عـــــامـــــاً عــــلــــى 
الــتــي حملت على وقف  فوكوشيما 
الاعــتــمــاد على الــنــووي، عـــادت هذه 
ــة، ولــــــم يــعــد  ــ ــهـ ــ ــواجـ ــ ــة إلــــــى الـ ــاقــ الــــطــ
الصناعيون والسياسيون المؤيدون 

لاستخدام الذرة يخفون تفاؤلهم.
وفي بادرة تحمل رمزية كبرى، 
اليابان نفسها إطــلاق ورشة  تعتزم 
بــنــاء مــحــطــات جـــديـــدة. فــقــد أعلنت 
حــكــومــتــهــا الأربـــــعـــــاء أنــــهــــا تــــدرس 
ــي تــشــغــيــل  ــ ــــلاق مـــســـتـــقـــبـــلاً فـ ــطــ ــ الانــ
«مفاعلات من الجيل الجديد مجهزة 
بـــآلـــيـــات ســـلامـــة جـــــديـــــدة»، حــرصــاً 
على ضمان الحياد الكربوني، إنما 
كذلك إزاء الارتفاع الحاد في أسعار 
ــاز مــنــذ بــــدء الــغــزو  ــغــ الـــكـــهـــربـــاء والــ

الروسي لأوكرانيا.
ــيــــو فـــــي الــــوقــــت  وتـــــنـــــوي طــــوكــ
ــيـــل بــعــض  الــــحــــاضــــر إعـــــــــــادة تـــشـــغـ
المواقع وتمديد مهلة صلاحيتها، ما 

تــبــدّلاً جذرياً في موقف بلد  يعكس 
كــان يستمد أقــل مــن ٤ فــي المــائــة من 
كهربائه، العام الماضي، من النووي 
بالمقارنة مع ٣٠ في المائة قبل ٢٠١١، 

حين كان يشغل ٥٤ مفاعلاً.
وبــات هــذا المــشــروع ممكناً، في 
ظــل الـــظـــروف الــحــالــيــة المــواتــيــة، في 
وقت يبدي الــرأي العام مخاوف من 
أزمة طاقة وقلقاً حيال الاعتماد على 

واردات الغاز والنفط والفحم.
كما بــدلــت دول أخـــرى موقفها 
بــعــدمــا ســلــكــت طـــريـــق الــتــخــلــي عن 
الطاقة النووية، ومنها بلجيكا التي 
تعتزم تمديد العمل بمفاعلين لمدة 

عشر سنوات.
ــان مــن  ــ ــ ــي كــ ــ ــتـ ــ ــا الـ ــ ــيـ ــ ــانـ ــ ــي ألمـ ــ ــ وفــ
المفترض أن تغلق آخر ثلاث محطات 
متبقية بحلول نهاية ٢٠٢٢، فتم كسر 
محظور حين أعلن وزير المناخ روبرت 
هابيك، وهو من دعاة حماية البيئة، 
منذ فبراير (شباط) أنه قد يكون «من 
ــــلاق فـــي ظل  المـــنـــاســـب» تــأجــيــل الإغــ
الحرب في أوكرانيا. وتنتظر برلين 
تلقي دراسات جديدة حول نظامها 
الكهربائي على ضوء حاجات فصل 

الشتاء لتحسم قرارها.
غــيــر أن خــبــيــر الــطــاقــة فــي فــرع 
ألمــانــيــا لمنظمة «غــريــنــبــيــس غيرالد 

نــويــبــاور»، رأى أن «تمديد النووي 
لا يشكل حــلاً لأزمــة الطاقة»، مؤكداً 
لـــه فاعلية  لــلــطــاقــة  المـــصـــدر  أن هــــذا 
ــغــــاز  ــعـــويـــض عـــــن الــ ــتـ ــلـ مــــــحــــــدودة لـ
الــروســي. وأكـــد أن «الــغــاز يستخدم 
ــة لـــلـــتـــدفـــئـــة ولــيــس  بــــصــــورة خــــاصــ

للكهرباء».
لـــكـــن نـــيـــكـــولاس بـــيـــرغـــمـــانـــس، 
الخبير في معهد التنمية المستدامة 
والعلاقات الدولية، يرى أن «تمديد 

عمل المحطات يمكن أن يساعد».
ــا فــي وضع  وأوضـــح أن «أوروبــ
صعب جــداً على صعيد الطاقة، مع 
تراكم عدة أزمات، بين مشكلة إمدادات 
الغاز الروسي والجفاف الذي حدّ من 
سعة السدود وضعف طاقة المحطات 
الــنــوويــة الــفــرنــســيــة. وبــالــتــالــي، كل 

الوسائل لها أهميتها».
ــذا الـــقـــطـــاع  ــهــ ــام بــ ــمــ ــتــ ــاد الاهــ ــ عــ
مــع ظــهــور الــحــجــج المــنــاخــيــة، إذ إن 
الطاقة النووية لا تتسبب مباشرة 
بانبعاثات من ثاني أكسيد الكربون.

ــالــــي فــــــإن حـــصـــة الــــــذرة  ــتــ ــالــ وبــ
ازدادت في العديد من سيناريوهات 
خـــبـــراء الــهــيــئــة الــحــكــومــيــة الــدولــيــة 

ر المناخي. المعنية بالتغيُّ
وفــي ظــل التوقعات بالاعتماد 
بــشــكــل مـــتـــزايـــد عــلــى الـــكـــهـــربـــاء في 

ــة والـــبـــنـــاء  ــاعــ ــنــ المــــــواصــــــلات والــــصــ
وغــيــرهــا، أعــلــنــت عـــدة دول السعي 
ــنـــوويـــة، وفــي  لــتــطــويــر مــنــشــآتــهــا الـ
الــتــي تملك حالياً  الــصــين  طليعتها 
أكـــبـــر عـــــدد مــــن المــــفــــاعــــلات، وكـــذلـــك 
بولندا وتشيكيا والهند التي تعتزم 

الحد من اعتمادها على الفحم.
وأفــصــحــت فــرنــســا وبريطانيا 
وحتى هولندا عن طموحاتها بهذا 
الـــــصـــــدد، وفــــــي الــــــولايــــــات المـــتـــحـــدة 
تــشــجــع خــطــة الـــرئـــيـــس جـــو بــايــدن 

الاستثمارية هذا القطاع.
وفيما يؤمن النووي المستخدم 
في ٣٢ بلداً، ١٠ في المائة من توليد 
الكهرباء في العالم، قامت «الوكالة 
الدولية للطاقة الذرية» في سبتمبر 
(أيلول) ٢٠٢١، ولأول مرة منذ كارثة 
فــوكــوشــيــمــا، بـــرفـــع تــوقــعــاتــهــا إلــى 
الــقــدرة الإنتاجية بحلول  مضاعفة 

٢٠٥٠ في أفصل الحالات.
غير أن خــبــراء الهيئة الدولية 
يــــــقــــــرون بـــــــأن «نـــــشـــــر الــــــنــــــووي فــي 
المستقبل قد يواجه قيود الأفضليات 
الاجــتــمــاعــيــة»، إذ إن هـــذا المــوضــوع 
يثير انقساماً في الرأي العام بسبب 
مـــخـــاطـــر حـــصـــول حـــــــوادث كــارثــيــة 
ومشكلة النفايات النووية التي لم 

تلق حلاً بعد.
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> كـــيـــف تـــنـــظـــرون إلـــــى تــصــنــيــف 
ــام لــعــام  الــســعــوديــة كـــأســـرع اقــتــصــاد نــ

٢٠٢٢ عالميا؟
- السعودية تتمتع باقتصاد 
ناشئ كبير، وهي عضو بمجموعة 
الــعــشــريــن. تــعــافــت بشكل جــيــد من 
كـــورونـــا ونــتــوقــع أن يسجل  ــاء  ــ وبـ
اقتصادها أحد أعلى معدلات النمو 
بين أكبر الاقتصادات، بنسبة ٧٫٦ في 
المائة وفقا لتقديراتنا. تشير بيانات 
الناتج المحلي الإجمالي للربع الأول 
والربع الثاني لهذا العام أيضا، إلى 
ــذا الاتـــجـــاه لــلــنــمــو المــرتــفــع لــعــام  هــ
٢٠٢٢. وســيــكــون هـــذا أعــلــى مــعــدل 
نــمــو لــلــمــمــلــكــة مــنــذ ١١ عـــامـــا. هــذا 
أمر مشجع لأنه يسمح للاقتصاد، 
بخلق المزيد من الوظائف ومواصلة 

تحسين مستويات المعيشة.
> بــرأيــك مــا الأســبــاب الــتــي جعلت 
السعودية تحقق أكبر نمو اقتصادي في 

عام ٢٠٢٢؟
- الـــســـعـــوديـــة أخـــــذت تــتــعــافــى 
ــاب الــــركــــود الــعــمــيــق  ــقـ بـــقـــوة فـــي أعـ
ــاء، بــيــنــمــا تعمل  ــوبــ ــن الــ الـــنـــاجـــم عـ
سياسات الاقتصاد الكلي السليمة، 
والإصــلاحــات الهيكلية التحويلية 
ــال الـــــتـــــجـــــاريـــــة،  ــ ــمــ ــ ــــلأعــ المــــــــؤيــــــــدة لــ
والــــــــزيــــــــادات الــــــحــــــادة فـــــي أســــعــــار 
النفط والإنتاج، على تعزيز تعافي 
الـــســـعـــوديـــة. أضــــف إلــــى ذلـــــك، كــان 
النمو الإجمالي قويا عند ٣٫٢ في 
المــائــة فــي عــام ٢٠٢١، مدفوعا على 
وجه الخصوص بانتعاش القطاع 
غير النفطي، مدعوما بزيادة فرص 
الـــعـــمـــل لـــلـــمـــواطـــنـــين الـــســـعـــوديـــين، 
وخاصة النساء. كما أكــدت الأرقــام 
ــانــــي هـــذا  ــثــ ــــع الــ ــربـ ــ ــــن الـ الأخـــــيـــــرة مـ
النمو القوي مدعوما بإنتاج النفط 
وأســــعــــاره، ولــكــن تـــرافـــق أيــضــا مع 
نمو الناتج المحلي الإجــمــالــي غير 

النفطي.
هــذه هــي ثمرة الإدارة الجيدة 
الـــثـــابـــتـــة  كـــوفـــيـــد والإدارة  لأزمــــــــة 
للإصلاحات الاقتصادية. نتوقع أن 
يظهر هذا الاتجاه في الناتج المحلي 
الإجــمــالــي الـــذي بــدأ فــي نهاية عام 
٢٠٢١ بالكامل لعام ٢٠٢٢، وبالتالي 
ــام الــنــمــو المــرتــفــعــة الــتــي  ــ ــرح أرقــ شــ

نتوقعها لعام ٢٠٢٢.
للنمو الاقتصادي  > مــا توقعاتك 
العالمي المستقبلية بشكل عــام والمملكة 

بشكل خاص عام ٢٠٢٣؟
المــتــوقــع أن يــكــون النمو  - مـــن 
الاقتصادي العالمي أبطأ، مما كان 
متوقعا في السابق. أعقب الانتعاش 
المؤقت في عام ٢٠٢١ تطورات قاتمة 
على نحو متزايد في عام ٢٠٢٢ مع 
انكماش الإنــتــاج العالمي فــي الربع 
ــذا الــعــام بــســبــب عــدة  الــثــانــي مــن هـ
عوامل، بما في ذلــك تباطؤ الصين 
ــوأ مــمــا كـــان متوقعا  الــــذي كـــان أســ
وســــــط تـــفـــشـــي وإغـــــــــلاق كـــــورونـــــا، 
والـــتـــداعـــيـــات الــســلــبــيــة مـــن الــحــرب 
في أوكرانيا، والإنفاق الاستهلاكي 
الأميركي دون التوقعات وتضخم 
ــة فــي  ــ ــاصـ ــ ــع، خـ ــ ــوقـ ــ ــتـ ــ ــن المـ ــ ــى مــ ــ ــلـ ــ أعـ
الــــولايــــات المـــتـــحـــدة والاقـــتـــصـــادات 
ــا أدى إلـــى  الـــكـــبـــرى، مــ الأوروبـــــيـــــة 

تشديد الأوضاع المالية العالمية.
تــــــــوقــــــــعــــــــات فـــــــــريـــــــــق الـــــعـــــمـــــل 
ــأن يــتــبــاطــأ  ــ ــنـــدوق، تــتــنــبــأ بـ ــالـــصـ بـ
الــنــمــو الـــعـــالمـــي مـــن ٦٫١ فـــي المــائــة 
العام الماضي إلى ٣٫٢ في المائة في 
عام ٢٠٢٢، أي أقل بمقدار ٠٫٤ نقطة 
مــئــويــة عـــن تــقــريــر آفــــاق الاقــتــصــاد 
العالمي في أبريل (نيسان) ٢٠٢٢. في 
العام المقبل، من المتوقع أن تنعكس 
السياسة النقدية المضادة للتضخم، 
حيث ينمو الناتج العالمي بنسبة 
٢٫٩ في المائة فقط، وتتجه المخاطر 

بشكل كبير إلى الاتجاه الهبوطي.
سيكون لهذا بالطبع تداعيات 
دولية، بما في ذلك السعودية. ومن 
المتوقع أن يرتفع النمو في المملكة 
المــائــة في  إلـــى ٧٫٦ فــي  بشكل كبير 
الـــرغـــم مـــن تشديد  عـــام ٢٠٢٢ عــلــى 
السياسة النقدية والضبط المالي، 
والتداعيات المحدودة حتى الآن من 
الحرب في أوكرانيا. بالنسبة لعام 
٢٠٢٣، ونتوقع كذلك أن يصل النمو 
في المملكة إلى ٣٫٧ في المائة، ويعزى 

إلــى النمو المستمر  ذلــك في الغالب 
فـــي إجـــمـــالـــي الـــنـــاتـــج المــحــلــي غير 
الــرغــم مــن انخفاض  النفطي، على 
نمو إجمالي الناتج المحلي النفطي.

على المدى المتوسط، من المتوقع 
أن يتسارع النمو، حيث إن استمرار 
تنفيذ أجندة الإصلاح يؤتي ثماره. 
المــخــاطــر على الــتــوقــعــات مــتــوازنــة. 
عــلــى الــجــانــب الإيــجــابــي، يــمــكــن أن 
يؤدي التنفيذ الناجح لاستراتيجية 
الاســـتـــثـــمـــار الـــوطـــنـــي وإصـــلاحـــات 

سوق العمل، أو زيادة إنتاج النفط 
إلى تحسين التوقعات. على الجانب 
الــســلــبــي، تنبع المــخــاطــر الرئيسية 
من الضغوط لإنفاق مكاسب النفط 
غير المتوقعة والانحراف عن أجندة 
الإصـــلاح، والــضــغــوط التضخمية، 
وطفرة COVID الأخرى (المحلية أو 
الخارجية)، وانخفاض أسعار النفط 
بسبب انخفاض النشاط العالمي، إذا 
كان للحرب في أوكرانيا آثار دائمة، 

و تباطؤ مفاجئ في الصين.
> إلى أي مدى ستنعكس مشاريع 
المدن الذكية التي يمثلها «ذا لاين» و«نيوم» 
على زيادة وتيرة النمو في آفاق التحول 
الــرقــمــي فـــي الــقــطــاعــين الـــعـــام والــخــاص 

السعوديين؟
تــــدعــــم  الــــــتــــــي   ،٢٠٣٠ رؤيــــــــــــة 
اســتــراتــيــجــيــة الاســتــثــمــار الــوطــنــي 
وصندوق الاستثمار العام ستقومان 
الــتــحــول الاقــتــصــادي، بما  بتعزيز 
في ذلك زيادة مساهمة القطاع غير 
النفطي، مدفوعة بالرقمنة وسرعة 

نمو قطاع السياحة.
لــلــرقــمــنــة  الـــــــدور المـــتـــنـــامـــي  إن 
والــحــكــومــة الإلــكــتــرونــيــة والــتــجــارة 
ــدرة عــلــى  ــ ــقـ ــ الإلـــكـــتـــرونـــيـــة، لـــديـــه الـ
ــيــــة، بـــالـــنـــظـــر إلـــى  ــتــــاجــ تـــعـــزيـــز الإنــ
ــاب والـــــســـــكـــــان المـــتـــمـــرســـين  ــ ــبـ ــ ــشـ ــ الـ
فـــي مـــجـــال الــتــكــنــولــوجــيــا والــجــهــة 
ا 

ً
التنظيمية الوطنية المنشأة حديث

لقطاع الحكومة الرقمية. أضف إلى 
ذلك تنفيذ الاستراتيجية الوطنية 
لــلــتــحــول الـــرقـــمـــي، حــيــث تــســارعــت 
الــرقــمــنــة خـــلال الــوبــاء بــمــا فــي ذلــك 
مــن خـــلال الــخــدمــات الــصــحــيــة عبر 
الإنـــتـــرنـــت والمـــحـــاكـــم الافـــتـــراضـــيـــة 
والتعلم عن بعد والمنصة المالية عبر 
الإنترنت للمشتريات العامة تُعرف 

باسم «اعتماد».
ــن مــشــاريــع  ــد مــ ــديـ ــعـ تــتــمــيــز الـ
ـــــا بـــالـــرقـــمـــنـــة 

ً
المـــــــــدن الــــذكــــيــــة أيـــــض

كــركــيــزة أســاســيــة، بما فــي ذلــك من 
ــال ( الـــجـــيـــل الــخــامــس  ــــلال اتــــصــ خـ
الــصــنــاعــي  الـــفـــائـــق والــــذكــــاء    (٥G
والــروبــوتــات المتقدمة والتحليلات 

الذكية والأنــظــمــة القابلة للتطوير 
ــات يــمــكــن أن تــعــزز  ــ ــويـ ــ - كــلــهــا أولـ

الابتكار وترفع الإنتاجية.
يــــعــــكــــس قـــــطـــــاعـــــا الــــضــــيــــافــــة 
ــا الــتــحــول المــلــحــوظ 

ً
والــتــرفــيــه أيــض

للمملكة، خلال الأعوام الـ٥ الماضية 
ــاهــــي.  ــقــ ــم والمــ ــاعــ ــطــ ــاح المــ ــتــ ــتــ ــع افــ ــ مـ
مــــــا ســـيـــتـــطـــلـــب جــــــــذب الـــســـيـــاحـــة 
واستدامتها مزيدا من الاستثمارات 

التي تخطط السلطات للقيام بها.
ســـتـــعـــتـــمـــد مـــكـــاســـب الـــتـــحـــول 
الرقمي على تنفيذ أجندة الإصلاح 
الــتــي ينبغي أن تستمر  الــهــيــكــلــي، 
في التركيز على النمو الذي يقوده 
ــقـــطـــاع الــــخــــاص، والـــــــذي يــدعــمــه  الـ
صندوق الاستثمارات العامة، ويتم 
تــنــفــيــذه مــع الــتــركــيــز عــلــى الــكــفــاءة 

وتحفيز الاستثمار الخاص.
ــمـــو، فــإنــه  ــنـ ــالـ فـــيـــمـــا يــتــعــلــق بـ
بالنسبة لدينا فإن التوقعات بناء 
عـــلـــى المــــشــــاريــــع  الأســــاســــيــــة، بـــأن 
يتحقق معدل نمو ٣٫٧ لعام ٢٠٢٣، 
المــدى المتوسط، ستظل قوية،  على 
حــيــث تــتــوقــف عــلــى عــوامــل الخطر 
التي تكون متوازنة على نطاق واسع 
في المرحلة الحالية. يمكن أن يؤدي 
التنفيذ الكامل للجهات الحكومية 
المــعــنــيــة باستراتيجية الاســتــثــمــار 
إلــى تعزيز النمو بدرجة  الوطنية، 
أعلى مما هو بين يدي فريق العمل 
ذي الصلة بصندوق النقد الدولي.

> مــا أثــر ذلــك فــي تعزيز اقتصاد 
المــعــرفــة وتــنــويــع الاقـــتـــصـــاد وتــنــافــســيــة 
المــنــتــجــات الــســعــوديــة غــيــر الــنــفــطــيــة في 

الأسواق العالمية؟
ــــادي هــو  ــــصـ ــتـ ــ ــويـــع الاقـ - الـــتـــنـ
أمــر أســاســي للتنمية الاقتصادية، 
لا سيما فــي دول مجلس التعاون 
الخليجي، التي تعتمد في الغالب 
ــذا  ــ ــات. وهـ ــ ــــونـ ــربـ ــ ــــدروكـ ــيـ ــ ــهـ ــ ــلــــى الـ عــ

يستلزم تحركًا نحو هيكل إنتاجي 
وتـــجـــاري أكـــثـــر تــنــوعــا، وبــالــتــالــي 

أيضا قاعدة إيرادات متنوعة.
من الظواهر ذات الصلة التحول 
إعــــــــادة تــخــصــيــص  الـــهـــيـــكـــلـــي، أي 
عوامل الإنــتــاج نحو قطاعات أكثر 
إنتاجية. إلى جانب التنويع، يمكن 
أن يـــعـــزز ذلــــك الإنـــتـــاجـــيـــة ويــخــلــق 
فـــرص عــمــل ويـــوفـــر أســـاســـا للنمو 

المستدام والشامل.
تميل الاقــتــصــادات، إلــى النمو 
مــن خـــلال تــرقــيــة ســـلال صــادراتــهــا 
للتركيز على الصناعات المتطورة، 
ــؤدي إلـــى  ــ ــ أي الـــصـــنـــاعـــات الــــتــــي تـ
مـــكـــاســـب الإنـــتـــاجـــيـــة والـــتـــداعـــيـــات 
وزيادة تعقيدها، مما يمثل المعرفة 
الإنتاجية للاقتصاد. على أســاس 
الـــبـــلـــدان المــخــتــلــفــة، هـــنـــاك ارتـــبـــاط 
ديـــنـــامـــيـــكـــي بــــين تــــطــــور مــنــتــجــات 

التصدير والنمو الاقتصادي.
فــي العقدين المــاضــيــين، عــززت 
الــســعــوديــة مكانتها كــلاعــب عالمي 
فــي تــصــديــر الــنــفــط والــكــيــمــاويــات، 
وهذه الأخيرة كانت نتيجة ثانوية 
لقطاعها النفطي القوي. كما تمكنت 
ــــي بــعــض  ــــن الـــتـــنـــويـــع فـ ــلـــكـــة مـ المـــمـ
المنتجات المتطورة، وقادت مقارنات 
دول مجلس التعاون الخليجي، من 
خلال تطوير ميزة نسبية في السلع 

المتطورة مثل البتروكيماويات.
سيتوقف التنويع الناجح على 
ــنـــدة الإصــــلاح  اســـتـــمـــرار تــنــفــيــذ أجـ
الطموح، مــع تقليل أوجــه القصور 
التي تصاحب السياسات الصناعية 

وضمان توافر العمالة الماهرة.
الــتــعــاون بين  إلــى  > كيف تنظرون 
صندوق النقد الدولي والسعودية، وما هو 

تقييمك للإصلاحات المالية السعودية؟
ــان الـــتـــعـــاون بـــين صــنــدوق  - كــ
النقد الدولي والسعودية ممتازا بل 
ويتحسن باستمرار على مر السنين، 
حــيــث ســعــت المــمــلــكــة إلـــى الإصـــلاح 
على نطاق واسع مع تحسين شفافية 
سياستها الاقتصادية والمالية، من 
خــلال المشاركة الكبيرة في قضايا 
السياسة الاقــتــصــاديــة. السعودية 
شريك مهم لصندوق النقد الدولي، 
ــــذي يـــقـــدر قــــوة مــســاهــمــة المــمــلــكــة  الـ
ــــي. عـــلـــى وجـــه  ــــدولـ فــــي الـــتـــعـــاون الـ
الـــخـــصـــوص، تــلــعــب المــمــلــكــة دورا 
مهما في سوق النفط العالمية وهي 
مساهم رئيسي فــي المناقشات في 
الــعــشــريــن ودول مجلس  مجموعة 
التعاون الخليجي ومنطقة الشرق 
الأوسط وشمال أفريقيا حيث تقدم 

أيضا دعما كبيرا.

الرياض: فتح الرحمن يوسف

السعودية مرشحة لأعلى معدلات نمو الاقتصاد عالمياً بحسب توقعات صندوق النقد
 وفي الإطار أمين ماطي رئيس بعثة الصندوق لدى المملكة (أ.ف.ب)

ت الم الن إل الغال ف ذلك

مــع تــوقــعــات صــنــدوق الــنــقــد الــدولــي الـــذي أفــصــح عــن أن الاقــتــصــاد 
السعودي يعد أحد أعلى معدلات النمو بين أكبر الاقتصادات بنسبة ٧٫٦ 
في المائة، أكد أمين ماطي، رئيس بعثة المملكة لدى الصندوق، أن السعودية 
«أزمة  تجني ثمار شفافية السياسات الاقتصادية والمالية والإدارة الجيدة لـ
الوظائف  لزيادة  أدت  التي  كوفيد-١٩» ونجاعة الإصلاحات الاقتصادية 

ومواصلة تحسين مستويات المعيشة فضلا عن النمو المتصاعد.
«الشرق الأوسط» إن رؤية المملكة التي تدعمها  وقال ماطي في حوار لـ
استراتيجية الاستثمار الوطني وصندوق الاستثمار العام  تعزز تحويل 

النفطي، مدفوعة  القطاع غير  الاقــتــصــاد، بما فــي ذلــك زيـــادة مساهمة 
بالرقمنة وسرعة نمو قطاع السياحة مع الدور المتنامي للرقمنة والحكومة 
والتجارة الإلكترونية، مشيرا إلى أن الرقمنة بجانب مشاريع المدن الذكية، 
والاتصال الفائق والذكاء الصناعي والروبوتات المتقدمة والتحليلات الذكية 

والأنظمة القابلة للتطوير، تعدّ أولويات تعزز الابتكار وترفع الإنتاجية.
لعام  السعودي، معدل نمو ٣٫٧  وتوقع ماطي، أن يحقق الاقتصاد 
٢٠٢٣، بينما تواجه العالم أسباب مبطئة لنمو الاقتصاد، مع عوامل الخطر 
التي تكون متوازنة على نطاق واسع في المرحلة الحالية، مشيرا إلى أن 

التنفيذ الكامل للجهات الحكومية المعنية باستراتيجية الاستثمار الوطنية، 
ستعزز النمو بدرجة أعلى مما يتوقعه صندوق النقد الدولي.

وتابع «السعودية أخذت تتعافى بقوة في أعقاب الركود العميق الناجم 
عن الوباء، بينما تعمل سياسات الاقتصاد الكلي السليمة، والإصلاحات 
النفط  ــادات أســعــار  الــتــجــاريــة، وزيــ المــؤيــدة للأعمال  التحويلية  الهيكلية 
والإنتاج، على تعزيز تعافي المملكة»، متوقعا  نموا أبطأ للاقتصاد العالمي، 

في ظل تداعيات الحرب الروسية الأوكرانية.
وفي مايلي نص الحوار:

السعودية تستضيف أكبر تجمع دولي لصانعي سياسات الذكاء الاصطناعي في العالم

تتأهب العاصمة السعودية الرياض 
لاســتــضــافــة أعـــمـــال الــقــمــة الــعــالمــيــة لــلــذكــاء 
الـــفـــتـــرة مــــن ١٣ - ١٥  الاصـــطـــنـــاعـــي خـــــلال 
الـــتـــي سيلتقي  المـــقـــبـــل،  ســبــتــمــبــر (أيــــلــــول) 
خلالها صانعو السياسات ورؤساء شركات 
التقنية والاتصالات والاستثمار بالعالم في 
حوار يبحث تسخير التقنيات لتقديم حلول 

المشكلات المعقدة التي تعتري تطبيقها.
وينطلق الحدث الدولي الأكبر في مجال 

الذكاء الصناعي، في نسخته الثانية، الذي 
تنظمه الهيئة السعودية للبيانات والذكاء 
الصناعي (سدايا) تحت رعاية الأمير محمد 
بـــن ســلــمــان ولـــي الــعــهــد الــســعــودي رئــيــس 
للبيانات  السعودية  الهيئة  إدارة  مجلس 
والذكاء الاصطناعي (سدايا) بشعار «الذكاء 
الاصطناعي لخير البشرية»، في مقر مركز 

الملك عبد العزيز للمؤتمرات.
وتـــــــؤكـــــــد الـــــقـــــمـــــة الـــــعـــــالمـــــيـــــة لــــلــــذكــــاء 
الاصطناعي فــي نسختها الثانية النجاح 
الـــــذي حــقــقــتــه «ســــدايــــا» فـــي تــنــظــيــم الــقــمــة 

الأولـــــى قــبــل عـــامـــين، فـــي وقـــت تــوقــفــت فيه 
عــجــلــة الــحــيــاة فـــي الــعــالــم بــســبــب جــائــحــة 
«كــورونــا»، حيث عُقدت بطريقة افتراضية 
الــجــهــات المختصة في  تنفيذاً لتوجيهات 
الــســعــوديــة حــمــايــة للمشاركين والــحــضــور 
مــن مخاطر تفشي «كــورونــا»، تماشياً مع 
الجهود الدولية والإجراءات الاحترازية التي 

طُبقت في دول العالم آنذاك.
وتكمن أهمية القمة الثانية في كونها 
تتناول موضوعات حديثة تتعلق بالذكاء 
الاصــطــنــاعــي واســتــخــدامــاتــه المــتــعــددة في 

الــواحــد والعشرين،  حياة الإنــســان بالقرن 
وتسعى المملكة إلى تحقيق الريادة الدولية 
الــقــائــمــة على  لتصبح ضــمــن الاقـــتـــصـــادات 
البيانات والــذكــاء الاصطناعي؛ هــذا الملف 
الــعــالــم، واهتمت  الـــذي شغل دول  المــتــجــدد 
بــه الأمـــم المــتــحــدة، ووضــعــتــه ضمن أهــداف 
التنمية المستدامة لعام ٢٠٣٠ لما له من دور 
إيــجــابــي فــي تنمية الــحــاضــر واســتــشــراف 

المستقبل للأجيال المقبلة.
واهتمت المملكة بتسليط الضوء على 
الــحــديــثــة مــن خـــلال تنظيم  هـــذه التقنيات 

ــذه الــقــمــة الــعــالمــيــة بــنــســخــتــهــا الــثــانــيــة،  هــ
الـــتـــي تــضــم أكـــثـــر مـــن ١٠٠ جــلــســة يــشــارك 
فــيــهــا أكــثــر مـــن ٢٠٠ مــتــحــدث يــعــمــلــون مع 
أكثر من ٣٠٠٠ مشارك على تعزيز التبادل 
المعرفي فيما بينهم، ضمن حوار ثري حول 
كيفية تسخير تقنيات الذكاء الاصطناعي 
لتقديم الحلول المناسبة للمشكلات المعقدة 
التي تعتري تطبيقها، وتمكين الشركات، 
وتشكيل صورة المستقبل سعياً إلى تحويل 
المجتمع من الرؤى المحلية والإقليمية إلى 

الإطار الاقتصادي الموحد.

الرياض: «الشرق الأوسط»
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النخيل تضخ أكثر من ٣٠٠ صنف بإنتاج تجاوز ١٫٥ مليون طن سنوياً

السعودية تحقق المرتبة الأولى عالمياً في صادرات التمور

حققت السعودية المرتبة الأولى 
عالمياً في صــادرات التمور من حيث 
الــقــيــمــة، خـــلال ٢٠٢١، وفــقــاً لمــا أعلنه 
«مــركــز  مــوقــع «تــريــد مــــاب» الــتــابــع لـــ
الــتــجــارة الــعــالمــي»، ضــمــن ١١٣ دولــة 

من مختلف دول العالم.
وبــــــلــــــغــــــت قـــــيـــــمـــــة الــــــــــصــــــــــادرات 
الــتــمــور ١٫٢١٥ مليار  الــســعــوديــة مــن 
ريال (٣٢٤ مليون دولار)، مما أسهم 
فــــي جـــعـــل قــــطــــاع الـــتـــمـــور أحـــــد أهـــم 
ــادة  ــ ــتـــي تــســهــم فــــي زيـ ــاعـــات الـ ــقـــطـ الـ
الاســتــثــمــارات والـــصـــادرات الوطنية 
ــــدول الـــعـــالـــم، تــحــقــيــقــاً لمــســتــهــدفــات  لـ

«رؤية المملكة ٢٠٣٠».
الــبــيــئــة والمـــيـــاه  وكــشــفــت وزارة 
والــــزراعــــة أن المــمــلــكــة تــنــتــج وتــصــدر 
ــن الـــتـــمـــور،  ــن ٣٠٠ صـــنـــف مــ أكـــثـــر مــ
بإنتاج سنوي يتجاوز ١٫٥٤ مليون 

طن سنوياً.
ــــوزارة  ــادر مـــن الـ ــد تــقــريــر صــ وأكــ
ضـــمـــن حــمــلــة «جــــــاء وقـــتـــهـــا»، الــتــي 
تــســتــهــدف نــشــر المــعــرفــة بــالمــنــتــجــات 
الزراعية، وزيادة التوعية بالخيارات 
المــتــنــوعــة لــلــفــواكــه المــوســمــيــة، ورفـــع 
كــــفــــاءة مـــنـــظـــومـــة تـــســـويـــق الـــفـــواكـــه 
المـــحـــلـــيـــة لـــدعـــم المـــــزارعـــــين المــحــلــيــين 
وزيـــــادة نــســبــة عــوائــدهــم المــالــيــة، أن 
موسم إنتاج التمور يبدأ من يونيو 
(حـــــزيـــــران) حــتــى نــوفــمــبــر (تــشــريــن 

الثاني) في مختلف المناطق.
وتتميز السعودية بإنتاج أجود 
أنـــواع الــتــمــور، وتعمل الــــوزارة على 
ــدر الأكـــبـــر  أن تــصــبــح المــمــلــكــة المــــصــ
الــعــالــم، وذلــك  للتمور على مستوى 
عبر ترويج علامة التمور السعودية، 
من خــلال تحسين جــودة الإنــتــاج في 
الزراعية  المــمــارســات  المـــزارع، باتباع 

الــجــيــدة، واعــتــمــاد مــعــايــيــر الــجــودة 
للتمور القابلة للتصدير في المصانع 

ومحطات التعبئة.
وتسهم المزارع العضوية بتطبيق 
مــعــايــيــر الــهــيــئــات الــغــذائــيــة الــدولــيــة 
ــادة  الــتــصــديــر، وزيــ لتسهيل عملية 
الطلب في الأسواق الخارجية للتمور 
ــص فــي أوروبــا 

َّ
كمنتج عضوي مــرخ

وأمــيــركــا والـــيـــابـــان، مــمــا ســاهــم في 
تشجيع الاستثمار لتطوير واستدامة 
قطاع النخيل والتمور لتكون تمور 

المملكة الخيار الأول عالمياً.
وتحتضن السعودية أكثر من ٣٣ 
مليون نخلة، فيما بلغ عدد الحيازات 

ــيـــة،  ــيـــازة زراعـ أكـــثـــر مـــن ١٢٣ ألــــف حـ
ــــة، حيث  تــتــوزع فــي ١٣ منطقة إداريـ
تتنوع أصناف التمور، ومن أبرزها: 
ــخـــــلاص  ــــي والـــــخـــــضـــــري والـــ ــــرحـ ــبـ ــ الـ
والــــــــرزيــــــــز والــــــســــــكــــــري والـــشـــيـــشـــي 
والـــصـــفـــاوي والـــصـــفـــري والــصــقــعــي 
والعجوة والعنبرة والحلوة والبرني 
ــة والمــكــتــومــي ونــبــتــة علي  ــانـ والـــروثـ
وشـــقـــراء ونــبــتــة ســيــف وغــيــرهــا من 

الأصناف.
وتـــعـــمـــل الــــــــــــوزارة عـــلـــى إيـــجـــاد 
ــدمـــات  مـــنـــظـــومـــة مـــتـــكـــامـــلـــة مــــن الـــخـ
الزراعية واللوجيستية والتسويقية 
والمعرفية، وتبني التقنيات الحديثة 

الــكــفــاءة الإنتاجية وزيـــادة  لتحقيق 
مــعــدل اســتــهــلاك الــتــمــور الــســعــوديــة 

محلياً وعالمياً.
الــبــيــئــة والمـــيـــاه  وتـــســـهـــم وزارة 
والــــــزراعــــــة فــــي دعـــــم قـــطـــاع الــنــخــيــل 
الــدولــي عبر  والــتــمــور على المستوى 
مــــبــــادرات بــالــتــنــســيــق مـــع مــنــظــمــات 
أممية، ونجحت في تسجيل التمور 
«كـــفـــاكـــهـــة غـــيـــر اعـــتـــيـــاديـــة» (ســـوبـــر 
فورت) لدى «منظمة الأغذية والزراعة 
ــتــــحــــدة»، وإقــــــــرار «مــنــظــمــة  لـــلأمـــم المــ
ــة لــلأمــم المــتــحــدة»،  ــزراعــ الأغـــذيـــة والــ
«السنة الدولية للتمور»، عام ٢٠٢٧. 
ــة  ــ ــذيـ ــ ــنـــظـــمـــة الأغـ والـــتـــنـــســـيـــق مـــــع مـ

والــزراعــة للأمم المتحدة للإعلان عن 
اليوم العالمي للتمور.

وشملت مبادرات الــوزارة دخول 
بنك الأصول الوراثية لأصناف النخيل 
والــتــمــور «مــوســوعــة غينيس» لأكبر 
عدد أصناف نخيل، بـ١٢٧ صنفاً، كما 
جـــرى اعــتــمــاد المملكة مــن قــبــل لجنة 
الدستور الغذائي «الكودكس» رئيساً 
مــشــاركــاً فــي فــريــق إعـــداد مواصفات 
الــتــمــور عــالمــيــاً، وأســهــمــت فــي إنــشــاء 
ــــلان  المــؤتــمــر الــعــالمــي لــلــتــمــور، والإعـ
عن تأسيس المجلس الدولي للتمور 
برئاسة المملكة فــي فبراير (شــبــاط) 

.٢٠٢٢

السعودية الأولى عالمياً في صادرات التمور حسب موقع «تريد ماب» التابع لمركز التجارة العالمي (الشرق الأوسط)

الرياض: «الشرق الأوسط»

تونس تستضيف قمة بين طوكيو وأفريقيا لتعزيز الشراكة في «سياق معقد»

اليابان لمنح تونس ١٠٠ مليون دولار لتخفيف آثار جائحة «كورونا»
تونس: المنجي السعيداني

اليابان، على لسان  تعهدت 
ــر خــارجــيــتــهــا، يوشيماسا  وزيــ
هــايــاشــي، مــنــح تــونــس تــمــويــلاً 
دولار  مـــــلـــــيـــــون   ١٠٠ بــــقــــيــــمــــة 
ــــار  ــــي تـــخـــفـــيـــف آثـ ــلـــمـــســـاعـــدة فـ لـ

جائحة «كورونا».
جــــاء ذلــــك، أمــــس (الــســبــت)، 
خلال افتتاح الرئيس التونسي 
ــــة  ــمـ ــ ــــاصـ ــعـ ــ ــالـ ــ قــــــيــــــس ســـــعـــــيـــــد بـ
الافتتاحية  الجلسة  التونسية 
«مـــــؤتـــــمـــــر طــــوكــــيــــو الـــــدولـــــي  لــــــ
أفــريــقــيــا» (تــيــكــاد)،  للتنمية فــي 
ــات  ــويــ ــار «أولــ ــعـ ــتـــي تــحــمــل شـ الـ
التنمية في أفريقيا بعد (كوفيد 
- ١٩)»، وتبحث في المقام الأول 
سبل تعزيز الشراكة بين أفريقيا 
والــيــابــان والــتــنــمــيــة المــســتــدامــة، 
بحضور أكثر من ٣٠٠ شخصية، 
مــــن ٦٦ وفـــــــداً رســـمـــيـــاً يــمــثــلــون 
خــــارجــــيــــة،  (وزراء  دولــــــــــة   ٤٨
وتــــــجــــــارة  اقــــــتــــــصــــــاد  ووزراء 
ودبـــلـــومـــاســـيـــين...) إضـــافـــة إلــى 
مــجــمــوعــة مــهــمــة مـــن المــنــظــمــات 

الإقليمية والدولية.
وشــــــــــــــــــــدد ســـــــعـــــــيـــــــد خــــــــلال 
الجلسة الافتتاحية على أهمية 
ــع بــعــجــلــة  ــدفــ ــار فــــي الــ ــمـ ــثـ ــتـ الاسـ

الاقـــــتـــــصـــــاد، قــــــائــــــلاً: «ســنــعــمــل 
القانونية  الــحــلــول  عــلــى إيــجــاد 
والــظــروف المــلائــمــة الــتــي تسمح 
لــلــمــســتــثــمــريــن بــــأن يــســتــثــمــروا 
وهــــــــم آمــــــنــــــون عــــلــــى ثــــرواتــــهــــم 

واستثماراتهم».
قدّرت وسائل إعلام يابانية 
أن الحدث سيكون بمثابة «رد» 
طــوكــيــو عــلــى الـــولايـــات المتحدة 
ــــرز  وأوروبــــــــــا، ومــنــافــســتــهــا الأبـ
(الـــــصـــــين)، الـــتـــي تــعــمــل بــخــطــى 
حثيثة على ترسيخ وجودها في 
أفريقيا، لا سيما عبر مشاريع 
بنى تحتية، في إطار مبادرتها 

«الحزام والطريق».
مـــن  نـــــســـــخـــــة  أول  وهــــــــــــــذه 
ــكـــاد»، مــنــذ تــفــشــي فــيــروس  ــيـ «تـ
«كورونا»، والثانية في أفريقيا 
ــتـــهـــا كــيــنــيــا  بـــعـــد أن اســـتـــضـــافـ
الــنــدوة التي  عــام ٢٠١٦. وتعقد 
أطلقتها طــوكــيــو عـــام ١٩٩٣ كل 
ثــلاث ســنــوات. وتهدف النسخة 
الــحــالــيــة رســمــيــاً إلـــى «مــنــاقــشــة 
كيفية إنشاء عالم مستدام معا» 
فــــي «الـــســـيـــاق المـــعـــقـــد لــجــائــحــة 
(كوفيد) والوضع في أوكرانيا».

تــراهــن الــيــابــان عــلــى تعزيز 
شــراكــاتــهــا مــع الــــدول الأفــريــقــيــة 
استناداً إلى «نقاط قوتها التي 

تتمثل في النمو المقترن بالجودة 
والــتــركــيــز عــلــى الإنـــســـان»، وفــق 
مــا تــــورد وزارة خــارجــيــتــهــا في 
لــلــنــدوة عــلــى موقعها  تقديمها 

الإلكتروني.
وســــــتــــــركــــــز هــــــــــذه الـــــــــــــدورة 
ــة مـــحـــاور  ــلـــى ثــــلاثــ ــدة عـ ــديــ ــجــ الــ
رئـــيـــســـيـــة، تــتــمــثــل فــــي الــتــنــمــيــة 
المـــســـتـــدامـــة والـــشـــامـــلـــة، والـــحـــد 
ــفــــوارق الاقـــتـــصـــاديـــة، إلــى  مـــن الــ

جانب بناء مجتمعات مستقرة 
وأكـــثـــر صـــمـــوداً وأمـــنـــاً بــالــقــارة 
الأفريقية، لتمثل إطاراً نموذجياً 
لرفع سقف الشراكة الأفريقية - 
الــيــابــانــيــة، وتحقيق الانــتــعــاش 
الاقـــتـــصـــادي ودفــــع الــنــمــو. كما 
تعمل على المساعدة على تحقيق 
أهداف التنمية المستدامة ٢٠٣٠، 
والأهــــــــــــــداف المــــــدرجــــــة بـــأجـــنـــدة 
التنمية ٢٠٦٣ للاتحاد الأفريقي، 

وذلك عبر توفير برامج مساندة 
مالية وفنية وتدابير تفاضلية، 
استثمارية تشجع على  وبيئة 

ريادة الأعمال.
وستنظر القمة اليابانية - 
الأفريقية في مجموعة أخرى من 
الملفات، من أهمها الأمن الغذائي 
لأفــــريــــقــــيــــا فــــــي أعــــــقــــــاب الــــغــــزو 
الـــروســـي لأوكـــرانـــيـــا، بــالإضــافــة 
إلــى التغيرات المناخية وتعزيز 

الأعمال الصديقة للبيئة. وتعول 
الــســلــطــات الــتــونــســيــة عــلــى هــذه 
الــقــمــة الاقـــتـــصـــاديـــة لــلــعــب دور 
ريـــــــــادي عـــلـــى مـــســـتـــوى الـــربـــط 
الثلاثي بين اليابان وتونس في 
الــقــارة الأفريقية. وتمثل  اتــجــاه 
«تيكاد ٨» بالنسبة لها «فرصة 
جيدة لإظهار إمكانيات تونس 
كـــبـــوابـــة عـــلـــى أفـــريـــقـــيـــا، لإقـــامـــة 
شــــراكــــات اســتــراتــيــجــيــة تــجــمــع 

الأطراف الثلاثة».
نـــحـــو ٥٠ شــركــة  ــــت  ــاركـ ــ وشـ
ــتـــدى  ــنـ يــــابــــانــــيــــة كـــــبـــــرى فــــــي مـ
الأعمال «تيكاد ٨» المنعقد خلال 
اليوم الأول من القمة اليابانية - 
الأفريقية. ومثل هذه المؤسسات 
قــــــــادة الأعــــمــــال  مـــــن  نــــحــــو ١٠٠ 
ــيـــذيـــين، كــمــا  ــفـ ــنـ ــتـ ــن الـ ــ ــريـ ــ ــديـ ــ والمـ
شــــارك فــي هـــذا مــنــتــدى الأعــمــال 
ــال مــــن أفــريــقــيــا  ــمــ ــل أعــ ــ ٣٠٠ رجـ
أعــــمــــال مــــن تــونــس  ــــل  و١٠٠ رجـ
و١٠٠ من اليابان، في انتظار ما 
سيتمخض عن هذا المنتدى من 

مشاريع استثمارية.
ــــي مـــجـــال الاســـتـــثـــمـــارات  وفـ
المــــــنــــــتــــــظــــــرة، أكــــــــــــدت الــــــــوزيــــــــرة 
الــتــونــســيــة لــلــصــنــاعــة والمــنــاجــم 
والــطــاقــة أن اجــتــمــاعــات مكثفة 
ستُعقد خــلال الأســابــيــع المقبلة 
بمشاركة كبار الممولين الدوليين، 
لتجسيم التوجهات والمشاريع 
التي ستتمخض عن قمة تونس، 
ــرار مـــشـــاريـــع الـــســـيـــارات  ــ عــلــى غـ
ــاج الــطــاقــات  ــ الــكــهــربــائــيــة، وإدمــ
البديلة، عــلاوة على الصناعات 

الميكانيكية.
ــة  ــيـ وكـــــانـــــت تــــقــــاريــــر إعـــلامـ
يابانية قد أشارت إلى أن اليابان 
ستتعهد بتقديم ٣٠ مليار دولار 

مـــســـاعـــدات لــلــتــنــمــيــة فـــي الـــقـــارة 
الأفريقية، وهي اعتمادات مالية 
ــتـــخـــصـــص لـــتـــنـــمـــيـــة المـــــــــوارد  سـ
الــبــشــريــة مــن أجـــل تــعــزيــز النمو 
الاقــــــتــــــصــــــادي. وكـــــــــان الـــقـــطـــاع 
الـــخـــاص الــتــونــســي قـــد اســتــعــد 
جــيــداً لــهــذا الــحــدث الاقــتــصــادي 
المهم من خلال عرض ٨١ مشروعاً 
اســتــثــمــاريــاً عــلــى المــشــاركــين في 
بــقــيــمــة ٢٫٧ مليون  «تــيــكــاد ٨»، 
دولار. وفي هذا الشأن قال الهادي 
بن عباس رئيس غرفة الصناعة 
الــتــونــســيــة اليابانية  والــتــجــارة 
إن الغرفة أعدت «كتاباً أبيض»، 
تضمن المشاريع المعروضة على 
اليابانية -  التمويل خلال القمة 
الأفريقية. وأشار إلى عرض ٢٢٥ 
مشروعاً على هــذه الغرفة، وتم 
الاخــتــيــار فــي نــهــايــة المــطــاف ٨١ 
مشروعاً قــادراً على توفير ما لا 

يقل عن ٣٥ ألف فرصة عمل.
وتوزعت تلك المشاريع على 
الاقتصاد الأخــضــر، والاقتصاد 
الأزرق، والرقمنة والتكنولوجيا، 
ــدلـــي،  ــيـ ــبـــي والـــصـ ـــجـــــال الـــطـ والمــ
والــقــطــاع الــصــنــاعــي، ومــشــاريــع 
ــة  ــفـ ــلـ ــتـ ــة المـــخـ ــيــ ــتــ ــحــ ــتــ ــة الــ ــيــ ــنــ ــبــ الــ
ــيـــك، عـــــــلاوة عــلــى  ــتـ ــيـــسـ ــلـــوجـ والـ

مشاريع في المجال المالي.

الرئيس التونسي قيس سعيد يتوسط وزير الخارجية الياباني يوشيماسا هاياشي والرئيس السنغالي ماكي سال  
خلال مؤتمر «تيكاد» في العاصمة التونسية أمس (أ.ب)

«المالية المصرية»: قادرون على التعامل 
المرن مع المتغيرات الاقتصادية العالمية

ــر المــالــيــة المــصــري  ــ أكــــد وزيـ
محمد مــعــيــط، أن مــصــر قـــادرة 
على التعامل المرن مع المتغيرات 
الاقتصادية العالمية المتسارعة، 
ــــى نـــظـــم  ــلـ ــ والـــــــتـــــــي تــــنــــعــــكــــس عـ
الاستهلاك والسياسات العامة 

بشكل مباشر.
جــاء ذلــك خــلال استعراض 
الأداء  مـــــــــؤشـــــــــرات  الــــــــــوزيــــــــــر، 
الاقتصادي للعام المالي الماضي 
الــســبــت،  ــــس  أمـ  ،٢٠٢٢  /٢٠٢١
موضحاً أن مصر كانت واحدة 
من دول قليلة قد حققت فائضاً 
ــة فــي  ــائــ ــاً بـــلـــغ ١٫٣ فــــي المــ ــيــ أولــ
الـــعـــام المـــالـــي المـــاضـــي، مــقــارنــة 
الــــدول الناشئة  بنظيرتها مــن 
الـــتـــي حــقــقــت عـــجـــزاً أولـــيـــاً بلغ 
٤٫٧ فــي المــائــة، وخــفــض العجز 
ــلـــمـــوازنـــة بــنــســبــة ٦٫١  الـــكـــلـــي لـ
فـــي المـــائـــة؛ «عــلــى نــحــو يعكس 
المـــرن مع  قــدرتــنــا على التعامل 
المتغيرات الاقتصادية العالمية، 
ــالــــي  ــــاط المــ ــبـ ــ ــيـــق الانـــــضـ ــقـ ــحـ وتـ
المنشود، والحفاظ على المسار 

الاقتصادي الآمن للدولة».
أشــار الــوزيــر، في لقائه مع 
جاريث بايلي السفير البريطاني 

بالقاهرة والوفد المرافق له، إلى 
اهتمام الجانب المصري بدراسة 
فــرص تعزيز التعاون المشترك 
في مجال سك العملة الذي يمتد 
لعقود طويلة، من خلال تبادل 
الخبرات، والاستفادة بالكوادر 
المتخصصة بالبلدين؛ على نحو 
يعظم الاســتــفــادة مــن إمــكــانــات 
مصلحة الخزانة العامة وسك 
العملة المصرية ومشروعاتها 
المــســتــقــبــلــيــة، ويُــــعــــزز قــدرتــهــا 
على تلبية احتياجات الأسواق 
المحلية والدول المجاورة بجودة 

عالية.
ــال الــســفــيــر الــبــريــطــانــي  ــ وقـ
جـــاريـــث بــايــلــي بـــالـــقـــاهـــرة، إن 
بـــــــلاده تــــدعــــم جــــهــــود الــتــنــمــيــة 
بـــمـــصـــر بـــمـــخـــتـــلـــف المـــــجـــــالات؛ 
على نحو يمكنها من استكمال 
مسيرتها التنموية؛ بما يلبي 
المــواطــنــين، ويسهم  احتياجات 
في تحسين مستوى معيشتهم، 
والخدمات المقدمة إليهم. وأكد 
ــانـــب الــبــريــطــانــي  ــام الـــجـ ــمـ ــتـ اهـ
بـــاســـتـــكـــشـــاف فـــــرص الـــتـــعـــاون 
في مجال سك العملة بين داري 
ــا يــحــقــق  ــمـ ــلـــديـــن بـ ــبـ ــالـ ــك بـ الــــســ
مصالحهما المشتركة ويعزز من 

علاقات الشراكة بين البلدين.

القاهرة: «الشرق الأوسط»

اقتصاديون يحذرون من «أوقات صعبة» للمستهلكين الألمان
من المتوقع أن تواجه الشركات 
والمــســتــهــلــكــون فــي ألمــانــيــا أوقــاتــاً 
ــرة المـــقـــبـــلـــة، فــي  ــتـ ــفـ ــي الـ صــعــبــة فــ
الـــوقـــت الـــــذي تـــبـــرز فــيــه المــطــالــب 

بتخفيف الأعباء على المواطنين.
ــك خــــلال الاســتــطــلاع  ــاء ذلــ جــ
الذي أجرته وكالة الأنباء الألمانية، 
ــعـــين لمـــؤســـســـات  ــابـ بــــين خــــبــــراء تـ
قــــالــــت  اقـــــتـــــصـــــاديـــــة رائـــــــــــــــدة؛ إذ 
فــيــرونــيــكــا جـــريـــم عــضــو مجلس 
«حــــكــــمــــاء الاقــــتــــصــــاد الألمـــــانـــــي»: 
أنــنــا مقبلون عــلــى شتاء  «أعــتــقــد 
قــــــاسٍ نـــظـــراً لـــكـــثـــرة حــــــالات عـــدم 
الــيــقــين»، فيما وصــفــت كــاتــاريــنــا 
أوتــــــرمــــــول الـــخـــبـــيـــرة فـــــي شـــركـــة 
أليانز، الموقف على نحو أكثر حدة 
قائلة: «نتوقع بشدة حدوث ركود» 

لافتة إلى أنه لن يكون بسيطاً.
قـــالـــت  ــاق،  ــ ــيـ ــ ــسـ ــ الـ وفـــــــي ذات 
فــريــتــســي كـــولـــر - جـــايـــب، كــبــيــرة 
الخبراء الاقتصاديين في مجموعة 
المـــصـــرفـــيـــة  «كـــــيـــــه إف دبـــــلـــــيـــــو» 
الحكومية إنها ترى سحباً قاتمة 
في الأفــق «وسيكون الأمــر صعباً 
ــتــــصــــاد الألمــــانــــي  ــبـــة لــــلاقــ ــالـــنـــسـ بـ
ألمــانــيــا تــواجــه  حــالــيــاً»، ورأت أن 
«نوعاً من التعديل»، ووصفت هذا 
التعديل بأنه عملية إعادة توجيه 
ــــي أصــلــهــا  ــتــــجــــاوز فـ ــة تــ ــيــ أســــاســ
تـــحـــديـــات الــتــغــلــب عــلــى الأزمـــــات 

السابقة. وتوقعت أن يتجلى هذا 
ــالات إفـــلاس  ــ ــورة حـ ــ ــر فـــي صـ ــ الأمـ
للشركات وقالت: «ستكون هناك 
بــعــض الــشــركــات الــتــي ستصبح 

غير قادرة على إنجاز أمورها».
الـــخـــبـــراء أن المــشــاكــل  ورأى 
الــرئــيــســيــة تــتــمــثــل فــــي الأســـعـــار 
المرتفعة ولا سيما أسعار الطاقة. 
وقالوا إن المستهلكين سَيُجبرُون 
عــلــى الــتــقــشــف مـــع تــوقــع وصـــول 
التضخم إلى ١٠ في المائة وتسارع 
ــار بــالــنــســبــة للغاز  ــعـ وتـــيـــرة الأسـ
والـــكـــهـــربـــاء عـــلـــى ســبــيــل المـــثـــال. 
كما أنهم سيضطرون إلى تأخير 

النفقات لمشتريات أخرى.
وقال مارك شاتنبرج، الخبير 
الاقــتــصــادي وخبير ســوق العمل 
في قطاع الأبحاث التابع لمصرف 
ــه بــنــك  ــ ــشـ ــ ــتـ ــ دويــــتــــشــــه بــــنــــك «دويـ
ريسيرش»، إن «الميل القوي الذي 
ظهر مؤخراً نحو التقشف يوضح 
لـــدى المستهلكين،  الــقــلــق  مــظــاهــر 
ومن المتوقع أن تأتي أقوى الرياح 
المعاكسة من الخسارة التي تلوح 
فــــي الأفـــــــق فــــي الــــقــــوة الـــشـــرائـــيـــة 
الحقيقية والتي ترتبط بالدرجة 

الأولى بأسعار الطاقة المرتفعة».
فــــي المـــقـــابـــل، اتـــســـمـــت نــظــرة 
كـــريـــســـتـــوف زيـــبـــكـــه مــــن مــصــرف 
لانــــدســــبــــنــــك بــــنــــظــــرة أقــــــــل حــــدة 
للموقف وقال إنه لا يتوقع ركوداً 
خطيراً في ألمانيا «وما سيفيد هو 

عـــدم اضـــطـــراب ســلاســل الــتــوريــد 
الــتــي شهدناها من  الــقــوة  بنفس 
قبل». ورأى أن الاقتصاد الألماني 
«تـــنـــافـــســـي لـــلـــغـــايـــة وقــــــــادر عــلــى 
التكيف وكـــان أداؤه فــي النصف 
الأول مـــن الـــعـــام أفــضــل مــمــا كــان 
متوقعاً، لكن الأمـــر سيكون غير 
مــريــح بــصــورة أكــبــر فــي النصف 

الثاني».
وطالبت اتحادات اقتصادية 
واســتــهــلاكــيــة الــحــكــومــة الألمــانــيــة 
بتقديم المزيد من إجــراءات الدعم 

السريعة والشاملة للمواطنين.
وجاء في رسالة موجهة إلى 
وزيـــر الاقــتــصــاد الألمــانــي، روبــرت 

هـــابـــيـــك، أن الارتــــفــــاع الـــحـــاد في 
أسعار الطاقة من شأنه أن «يثقل 
بشكل كبير كــاهــل» الفئات الأقــل 

ثراءً بين السكان.
ووقــــع الـــرســـالـــة، وفـــق وكــالــة 
الأنـــبـــاء الألمـــانـــيـــة، أمــــس الــســبــت، 
الاتحاد الألماني لشركات الإسكان 
ــانـــي  ــاد الألمـ ــ ــحـ ــ والــــعــــقــــارات، والاتـ
لمراكز حماية المستهلكين والاتحاد 
الألماني لشركات للمرافق العامة.

وجـــــاء فـــي الـــرســـالـــة: «يــجــب 
تجنب زيادة الأعباء على الظروف 
ــة والاجـــتـــمـــاعـــيـــة فــي  ــاديـ ــتـــصـ الاقـ
ــا بــــــأي ثــــمــــن»، مــضــيــفــة أن  ــلـــدنـ بـ
المــؤقــت والمــقــرر لخفض  التطبيق 

ضريبة القيمة المضافة على الغاز 
يشكل خطوة أولى صحيحة يجب 
أن تـــكـــون مــصــحــوبــة بــمــزيــد من 
الإجــراءات. كما جاء في الرسالة: 
«لـــذلـــك نــحــث الــحــكــومــة الألمــانــيــة 
على الــشــروع فــي إجـــراءات إغاثة 
إضــافــيــة للفئات المستهدفة ذات 
ــــل عــبــر حــزمــة  المــــــوارد المــالــيــة الأقـ
مـــســـاعـــدات فــعــالــة بـــالـــتـــزامـــن مع 
دخول رسوم الغاز الإضافية حيز 

التنفيذ».
واقترحت الاتــحــادات خفض 
«قصير المــدى للغاية» للتكاليف 
الإضــافــيــة المتعلقة بــالإيــجــارات، 
بالإضافة إلى معونة طاقة ثابتة 

ومــتــدرجــة اجتماعياً لــلأســر ذات 
الدخل المنخفض بغض النظر عن 
نوع المسكن. كما دعت الاتحادات 
ــافــــي لــتــوفــيــر  ــم إضــ ــ ــــى مـــنـــح دعـ إلـ
ــتـــضـــررة  ــلـــشـــركـــات المـ ــة لـ ــيـــولـ الـــسـ

وحمايتها من الإعسار.
واعتباراً من أكتوبر (تشرين 
الأول) المقبل، سيتعين على عملاء 
الـــغـــاز دفــــع رســـــوم إضـــافـــيـــة لمنع 
ــركـــات اســـتـــيـــراد الــغــاز  انـــهـــيـــار شـ
ــك فــــي ظــــل ارتـــفـــاع  ــ الـــكـــبـــيـــرة، وذلــ
أســـعـــار الـــغـــاز بــالــفــعــل. وأعــلــنــت 
الحكومة في المقابل أنها ستخفض 
ضـــريـــبـــة الـــقـــيـــمـــة المــــضــــافــــة عــلــى 
الغاز. وقالت رامونا بوب، عضوة 
مجلس الإدارة في الاتحاد الألماني 
لمراكز حماية المستهلكين: «يأتي 
المزيد من المواطنين اليائسين إلى 
لــم يعد  مــراكــز المستهلكين لأنــهــم 
بــإمــكــانــهــم دفـــع فـــواتـــيـــرهـــم... من 
المهم أن تتبنى الحكومة الألمانية 
حزمة مساعدات إضافية، لا سيما 
الــدعــم المــســتــهــدف للأسر  لتوفير 

ذات الدخل المنخفض».
وقــال رئيس الاتحاد الألماني 
ــقــــارات،  ــعــ ــان والــ لـــشـــركـــات الإســــكــ
أكــســل جــيــداشــكــو، إنـــه فـــي ضــوء 
تــــضــــاعــــف مـــــدفـــــوعـــــات تـــكـــالـــيـــف 
الــتــدفــئــة المــســتــحــقــة الآن لمــــوردي 
ــاقــــة، فـــــإن ضـــمـــانـــات الـــدولـــة  الــــطــ
ضرورية لشركات الإسكان المهددة 

بالإفلاس.

الألمان يطالبون بتخفيف الأعباء المعيشية (رويترز)

برلين: «الشرق الأوسط»

أحكام السياسة
السياسة العامة للدولة هي مَن يحقق الأمن أو يعجّل بالفوضى، 
وسياسة الدولة إذا كانت رشيدة حققت استقراراً يستفيد منه الحاكم 
والمــحــكــوم، إمــا إذا كانت سياسة الــدولــة خــرقــاء؛ فــإن ذلــك يفضي إلى 

الفوضى، وهو ما حدث لليبيا ولسوريا للأسف.
السياسة الرشيدة هي ما يخدم مناحي الحياة؛ سواء الاجتماعية 
أو الاقتصادية أو غيرها؛ فمن دون سياسة لا يوجد أمن، وإذا لم يوجد 
الأمن لم توجد تجارة ولا تعليم، ولا صحة باختصار لن يوجد ازدهار.
كانت «منظمة التجارة الدولية» تحرص على أن تتجه كل دولة 
من دول العالم على التركيز على الصناعة أو التجارة أو الزراعة التي 
تمنحها قيمة تنافسية تميزها عن الغير ليكون الإنتاج وفيراً، في كل 

دولة، وبعد ذلك يتم تبادل السلع ويخلق الرفاه.
ولكن «منظمة التجارة العالمية» أغفلت المتغيرات السياسية التي 
تحكم الاقــتــصــاد وغــيــره ســـواء بقصد أو مــن غــيــر قــصــد والمــتــغــيــرات 
السياسية تؤثر على الاقتصاد تأثيراً حــاداً، وتوجهه حيثما تريد؛ 
الــحــرب الروسية الأوكــرانــيــة تعذر إمـــداد العالم بالقمح نتيجة  فبعد 
الحرب، وبدأت دول كثيرة ترسل البيانات لشعوبها معلنة عن مخزون 

القمح، وكم مدة يكفي.
إمــــدادات النفط المتجهة  هــذا مــن نــاحــيــة، الناحية الأخـــرى نقص 
إلى أوروبــا بغض النظر عن أن الأوروبيين قلصوا الطلب على النفط 

الروسي، المهم أن الحرب خلقت أزمة والحرب قرار سياسي.
مـــن جــهــة ثــانــيــة، اشــتــبــكــت الــصــين مـــع تـــايـــوان، أو بـــالأحـــرى مع 
الولايات المتحدة الأميركية، ما يشي بنذر الحرب، لنجد نقصاً دولياً 
في الرقائق وأشباه الموصلات، لنجد الرئيس الأميركي يعلن عن حزمة 
دعم تجاوزت ٥٠ مليار دولار لتوطين هذه الصناعة في الولايات المتحدة 
الأميركية، وهو أمر أملته السياسة، ولنجد «أبل» تسعى لنقل مصنعها 
الــدول الكبرى تتوقع حرباً صينية - تايوانية،  إلــى الهند، ويبدو أن 
بدأت تقترب نذرها، خصوصاً مع منع السفينة الأميركية من الرسو، 

في جزر سليمان.
وفــي عالمنا الــعــربــي، أثـــرت الــحــرب على إمــــدادات الــحــبــوب، وهي 
الــســودان أرض صالحة  مشكلة مسكوت عنها منذ زمــن بعيد، وفــي 
للزراعة، ونهر نيل يجري، ويد عاملة وتمويل من الممكن أن يأتي من 
الــدول العربية الغنية، لكن المهم أن تصدر تشريعات واضحة تحمي 
الاستثمارات في السودان، ليطمئن المستثمر، ويمكن للتكامل العربي 
أن يشمل مناحي كثيرة في الصناعة وغيرها، ولكني ضربت مثلاً لعلّنا 

نحمي أنفسنا من تقلبات السياسة الدولية. ودمتم.

علي المزيد
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«الصحفي» عرض جديد للمولد... ومحاولات لإقناع سانتو بـ

الاتحاد يخطط لصفقتين «محليتين» قبل إغلاق «الميركاتو» الصيفي
جدة: إبراهيم القرشي

ــادي الاتــحــاد  نــ تــكــثــف إدارة 
تحركاتها لتدعيم صفوف الفريق 
بخيارات محلية قبل إغلاق فترة 
ــقـــالات الــصــيــفــيــة الــحــالــيــة،  ــتـ الانـ
حــيــث تـــنـــوي الــتــعــاقــد مـــع لاعــب 
في مركز الظهير وآخر في مركز 
الــجــنــاح فــي الــوقــت الـــذي تجرى 
المفاوضات مع اللاعب فهد المولد 
الــنــادي لثلاث  لتجديد عقده مــع 

سنوات مقبلة.
«الــشــرق  وبــحــســب مــصــادر لـــ
الأوسط» فإن صناع القرار بنادي 
الاتحاد فتحوا خطوط التواصل 
مـــع المـــولـــد لــحــســم الــتــجــديــد مع 
تقديم عــرض ثــانــي خــلاف الأول 
ــذي لــــم يـــحـــظ بـــقـــبـــول مــــن قــبــل  ــ الــ
الـــلاعـــب حــرصــاً عــلــى اســتــمــراره 
ضمن صفوف الفريق، في الوقت 
الــذي تجري المفاوضات مع عدد 
الــخــيــارات المحلية المطروحة  مــن 

على طاولة المفاوضات.
ــــر، كشفت  وعـــلـــى صــعــيــد آخـ
المــصــادر عــن مــحــاولات اتحادية 
ــر بــين  ــظــ ــنــ ــات الــ ــ ــهــ ــ لـــتـــقـــريـــب وجــ
ــاد  ــــب زيــ ــــلاعـ ـــــدرب ســـانـــتـــو والـ المــ
لــه بالمشاركة  الصحفي للسماح 
فـــي الـــتـــدريـــبـــات الــجــمــاعــيــة، في 
الوقت الذي أبدى عدد من الأندية 
الــريــاض والمنطقة  فــي العاصمة 
الشرقية رغبتها فــي الاســتــفــادة 

من خدمات الصحفي.
وبحسب المصادر فإن الموافقة 
على إعارة اللاعب ستتم في حال 
فشلت المحاولات لتقريب وجهات 
النظر والموافقة فقط على إعــارة 
الـــلاعـــب لمــوســم ريـــاضـــي لــلــنــادي 
الــــراغــــب فــــي خـــدمـــاتـــه مــــع تــكــفــل 
ناديه الجديد بكافة مستحقاته 

في الموسم الرياضي.
وأكـــدت المــصــادر أن التمسك 
بــالــلاعــب الــصــحــفــي يـــأتـــي لــعــدة 
أنـــه أحــد  مــســبــبــات فــي مقدمتها 
أبــنــاء الــنــادي الــذي يعول عليهم 

في مركز الدفاع لعدة أعوام.

وحرصت إدارة الاتحاد على 
ــع الــصــحــفــي  ــدافــ تــجــديــد عــقــد المــ

لثلاث سنوات في أبريل (نيسان) 
الماضي قبل انتهاء عقده الرسمي 
ــاء الــتــي  ــ ــبـ ــ ــادي بـــعـــد الأنـ ــ ــنـ ــ ــع الـ مــ
ارتبطت برحيله عن الفريق لأحد 

أندية الرياض.
وكــــــــــان الــــبــــرتــــغــــالــــي نـــونـــو 
سانتو مدرب الاتحاد أكد في رده 
«الشرق الأوسط» عن  على سؤال لـ
استبعاده للاعب زياد الصحفي 
خــــلال المــؤتــمــر الــصــحــافــي الـــذي 
ــة مــــواجــــهــــة الـــفـــريـــق  ــايـ ــهـ ــقـــب نـ عـ

الــعــدالــة، بالقول: «أتخذ  أمــام 
الــــــقــــــرار الــــــــذي يـــنـــاســـب 

ــقــــي واســـتـــبـــعـــدت  فــــريــ
ــور  ــ ــره لأمــ ــ ــيــ ــ زيـــــــــاد وغــ
أراهـــا مهمة للفريق». 
تـــركـــيـــزه  ــاً أن  ــنــــوهــ مــ

يــــنــــصــــب حــــالــــيــــاً 
عــلــى الــلاعــبــين 
ــديــــن  ــتــــواجــ المــ
مـــــــــــــــــــــــــعـــــــــــــــــــــــــه 
ويـــخـــوضـــون 
الــــتــــدريــــبــــات 

الجماعية.
فـــــــــــــــــــــــــــــي 
الـــــــــــــــــوقـــــــــــــــــت 
الـــــــــــــــذي أكــــــد 
الـــبـــرتـــغـــالـــي 
ســـــــــانـــــــــتـــــــــو 
أحـــــــــــقـــــــــــيـــــــــــة 
فـــــــــــريـــــــــــقـــــــــــه 
بالفوز على 
الــعــدالــة في 
ــة  ــيـ ــاحـ ــتـ ــتـ افـ

مـــــــــواجـــــــــهـــــــــات 
الـــــــــــــــــــــــــــــــــــدوري، 
وأشــــــــــــــــــار إلــــــى 
صعوبة المباراة 
الــتــي خاضها 
لاعـــــــــــــــــــبـــــــــــــــــــوه 
وتـــعـــامـــلـــهـــم 
ــد مـــع  ــ ــيـ ــ ــجـ ــ الـ
مـــجـــريـــاتـــهـــا 
مــــــــــنــــــــــوهــــــــــاً 
عــلــى الــدعــم 
الجماهيري 
الذي حظي 
بــه الفريق 
وأســـــــــهـــــــــم 

في تحقيق الفوز.
وأشـــــــــــــــــــــــاد مــــــــــــدرب 
الاتـــــــــحـــــــــاد بــــالــــجــــانــــب 
ــه  ــ ــقـ ــ ــريـ ــ ــفـ ــ الـــــــــدفـــــــــاعـــــــــي لـ
ووصفه بالممتاز حيث 

لم يشاهد فرصاً خطيرة لمنافسه 
الـــعـــدالـــة فـــي المــــبــــاراة إلا مـــن كــرة 
واحدة استطاع الحارس غروهي 
إخــــراجــــهــــا، مـــنـــوهـــاً عـــلـــى ســعــيــه 
المتواصل لتحسين لياقة لاعبي 
ــتـــي ســتــنــعــكــس على  الـــفـــريـــق والـ

تحسن الوضع الفني.
المــدرب سانتو لاعبي  ومنح 
الاتحاد راحة عن التدريبات أمس 
(الــســبــت) تزامناً مــع عـــودة بعثة 
الــفــريــق مــن الأحــســاء، فــي الوقت 
الذي ستنطلق تحضيرات الفريق 
الـــيـــوم (الأحـــــــد) تــأهــبــاً لمــواجــهــة 
الاتــفــاق على ملعب مدينة الملك 

عبد الله الرياضية بجدة السبت 
المــقــبــل ضــمــن مــنــافــســات الــجــولــة 
الــــثــــانــــيــــة لـــــــلـــــــدوري الــــســــعــــودي 

للمحترفين.
ــالــــب  مـــــــن جـــــهـــــة أخــــــــــــــرى، طــ
ــو مــن  ــتـ ــانـ ــو سـ ــونــ ــالـــي نــ ــغـ ــرتـ ــبـ الـ
الجهاز الطبي تقريراً مفصلاً عن 
المهاجم محمد الصيعري المنضم 
حــديــثــاً لــصــفــوف الـــفـــريـــق بعقد 
يمتد لمــوســمــين، ومـــدى إمكانية 
ــات الــجــمــاعــيــة  ــبـ ــدريـ ــتـ ــه الـ دخــــولــ
ــاً لـــلـــمـــشـــاركـــة مــع  ــبـ لـــلـــفـــريـــق تـــأهـ

زملائه في المباريات التنافسية.
ويعاني الصيعري من كدمة 

ــة يــنــتــظــر أن يــخــضــع  ــبـ ــركـ ــي الـ فــ
لــــبــــرنــــامــــج عـــــلاجـــــي وتـــأهـــيـــلـــي 
لــقــرابــة الأســبــوعــين قــبــل الــعــودة 
الـــــتـــــدريـــــجـــــيـــــة لــــلــــمــــشــــاركــــة فـــي 
تدريبات الفريق الجماعية الأمر 
الذي سيغيب اللاعب عن المشاركة 
مــع الفريق أمــام الاتــفــاق والــرائــد 
لــلــدوري  فــي الجولتين المقبلتين 

السعودي للمحترفين. 
ونــجــح الاتـــحـــاد فــي تحقيق 
بـــدايـــة مــمــيــزة فـــي الــــــدوري عقب 
الـــفـــوز بــثــلاثــيــة نظيفة  تــحــقــيــقــه 
على العدالة في أولــى مواجهات 
عقب فشله في آخر نسختين من 

فــي أول مــواجــهــة  الــفــوز  تحقيق 
عـــنـــدمـــا خـــســـر مــــن الاتــــفــــاق ١/٢ 
والــفــيــحــاء بــهــدف نظيف الموسم 

الماضي.
وحافظ الاتحاد على نظافة 
شباكه في افتتاحية مبارياته في 
الدوري، للمرة الأولى عبر جميع 
الـــذي  المــحــتــرفــين  مـــواســـم دوري 
انطلق موسم ٢٠٠٨/٢٠٠٩ بعدما 
الــفــريــق يستقبل هــدفــاً على  كــان 
الأقــــل فــي انــطــلاقــتــه مــهــمــا كانت 
النتيجة التي يحققها. في الوقت 
يــعــد فــــوزه فـــي المــواجــهــة الأولـــى 
ــاريــــخ دوري  ــي تــ ــر فــ ــاشـ ــعـ ــو الـ هــ

المحترفين.
ــاد  ــ ــحـ ــ الاتـ إدارة  ــت  ــ ــفـ ــ ــتـ ــ واحـ
ــفـــريـــق،  ــلـ بــــالــــبــــدايــــة المــــتــــمــــيــــزة لـ
ممتدحين البداية الموفقة للفريق 
ــــدوري  ــالـ ــ ــواره بـ ــ ــشــ ــ ــة مــ ــ ــدايـ ــ ــي بـ ــ فـ
متمنياً أن يكون موسماً ناجحاً 
الشكر لأعضاء  للفريق مقدمين 
الفريق على المستوى والنتيجة 

والعودة بالنقاط الثلاث.
ــادة عــلــى  ــعــ ــســ ــرت الــ ــطــ ــيــ وســ
لاعـــــبـــــي الاتــــــــحــــــــاد، فــــــي أعــــقــــاب 
ــوز عـــلـــى مــضــيــفــهــم الـــعـــدالـــة  ــفــ الــ
وهـــو مــا عــبــر عــنــه بعضهم عبر 
مــــواقــــع الـــتـــواصـــل الاجـــتـــمـــاعـــي. 
وكــتــب زكــريــا هـــوســـاوي المنضم 
لصفوف الفريق بــالإعــارة قادماً 
ــلــــه، أول ٣  لــ مــــن أحـــــــد: «الــــحــــمــــد 
نــقــاط بــافــتــتــاحــيــة دوري روشــن 
الــســعــودي لــلــمــحــتــرفــين... شــكــراً 
مــــــدرج الــــذهــــب عـــلـــى حــضــوركــم 
ــعــــكــــم لــــنــــا،  المــــــعــــــتــــــاد وتــــشــــجــــيــ
تستحقون الفرحة، والقادم أجمل 
الـــلـــه... مــوعــدنــا الجولة  إن شـــاء 
الثانية فــي ملعب الجوهرة (٦٠ 

ألفاً) بحول الله في المدرجات».
ــر حــــمــــدان الـــشـــمـــرانـــي  ونــــشــ
صــــورة لـــه، وهـــو يــحــتــفــل بهدفه 
في شباك العدالة، وكتب عليها: 
ــادم أفـــضـــل إن  ــقــ «الــحــمــد لــلــه والــ
شـــــاء الــــلــــه». كـــمـــا أبــــــدى هـــــارون 
كمارا وطارق حامد وعبد الرحمن 
العبود، سعادتهم الكبيرة بالأداء 
والــفــوز الافتتاحي على العدالة، 
مؤكدين أن القادم سيكون أفضل 

للاتحاد.

من جهة أخــرى، انتقل لاعب 
فــريــق الاتـــحـــاد خــالــد الــســمــيــري 
رســمــيــاً لــصــفــوف فــريــق الخليج 
الـــــصـــــاعـــــد لــــــــــــدوري المـــحـــتـــرفـــين 
الــســعــودي فــي المــوســم الرياضي 
المــنــصــرم بــنــظــام الإعــــــارة لمــوســم 
رياضي، وذلك قرار مدرب الفريق 
إلــى جــانــب عــدد من  باستبعاده 
اللاعبين عن المباريات الرسمية 

في الموسم الرياضي الجديد.
ويـــجـــيـــد الـــســـمـــيـــري الــلــعــب 
فــي مــركــز خــط الــوســط، ويرتبط 
ــع الاتـــــحـــــاد مـــمـــتـــد إلـــى  ــ بـــعـــقـــد مـ
نهاية الموسم الرياضي الحالي، 
وشارك مع الفريق في العديد من 
المباريات منذ انضمامه للفريق 
الأول مــوســم ٢٠١٧/٢٠١٦ وقــدم 

مستويات لافتة.
وبــــــــدأ صــــاحــــب الــــــــــ٢٤ عـــامـــاً 
الــفــئــات السنية في  مسيرته فــي 
نـــــــادي الاتـــــحـــــاد عــــــام ٢٠١٤ فــي 
ــبـــراعـــم قــبــل المـــشـــاركـــة مع  فــئــة الـ
الــنــاشــئــين ومـــن ثــم الــشــبــاب قبل 
الوصول للفريق الأول وحقق مع 

النادي العديد من الإنجازات.
وانـــتـــقـــل الـــســـمـــيـــري بــنــظــام 
إلــى  ــارة مــوســم ٢٠٢١/٢٠٢٠  الإعــ
نـــادي الفيصلي لمــوســم ريــاضــي 
الــعــودة للاتحاد فــي الموسم  قبل 
ــارك مــع  ــ ــ ــريـــاضـــي المــــاضــــي وشـ الـ
الــفــريــق فــي عـــدد مــن المــواجــهــات 

وقدم مستوى فنياً جيداً.
ــاد  ــ ــــحـ الاتـ إدارة  ــــت  ــهـ ــ ــــجـ واتـ
لإعارة عدد من اللاعبين الذي قرر 
البرتغالي سانتو مــدرب الفريق 
الــحــاجــة الفنية لخدماتهم  عـــدم 
فـــي المـــوســـم الـــريـــاضـــي الــجــديــد، 
وذلك قبل إغلاق سوق الانتقالات 
الصيفية يتقدمهم خالد السميري 
عمر الجدعاني وأحمد باحسين 
ورغـــدان سامر ومحمد العيسى 
وصـــالـــح الــوحــيــمــد ومــحــمــد أبــو 

عصيدة.
الــواردة  وبحسب المعلومات 
«الـــشـــرق الأوســــــط» فــــإن معظم  لــــ
اللاعبين الذي قرر المدرب سانتو 
الــحــاجــة إليهم فــي طريقهم  عــدم 
لمــغــادرة الفريق والرحيل بنظام 

الإعارة أو الانتقال النهائي.

لاعبو الاتحاد يحتفلون بأحد أهدافهم في شباك العدالة (تصوير: مشعل القدير)

سانتو ما زال 
غير مقتنع 
بإمكانيات 

زياد الصحفي 
(تصوير: 

مشعل القدير)

النادي كسب «المليون الأول» في أول مواجهة على أرضه

مدرب العدالة: قدمنا كل شيء أمام الاتحاد «عدا النتيجة»
الدمام: علي القطان

ساد القبول والرضا بين مسؤولي 
وجماهير فريق العدالة رغم الخسارة 
الـــتـــي تـــعـــرض لـــهـــا أمــــــام الاتــــحــــاد فــي 
الجولة الأولى من بطولة دوري روشن 
اعــتــبــروا أن فريقهم  الــســعــودي حــيــث 
كسب كل شيء في المباراة عدا النتيجة 

الإيجابية.
وقال يوسف المناعي مدرب الفريق 
إن لاعبيه قدموا الأداء الفني المطلوب 
مـــنـــهـــم طـــــــوال شــــوطــــي المــــــبــــــاراة حــيــث 
امتلكوا غالبية فترات المباراة أمام فريق 
مــتــمــرس وقــــوي وكــــان وصــيــف دوري 

الموسم الماضي.
«الــــشــــرق  وأضــــــــــاف فـــــي حــــديــــث لـــــ
الأوسط»: «كسبنا ثقة اللاعبين والمزيد 
مــــن الانــــســــجــــام بــيــنــهــم خـــصـــوصـــاً أن 
الفريق يضم لاعبين جدداً وكان من المهم 
خلق الانسجام والثقة وإن كانت المباراة 
في مواجهة فريق كبير ومنافس على 

البطولة ممثلاً في الاتحاد».
وأشار إلى أن الإحصائيات المتعلقة 
ــاراة تـــؤكـــد أفــضــلــيــة الـــعـــدالـــة في  ــبـ ــالمـ بـ
الملعب لكن للأسف لم يتوج هذا التفوق 
بنتيجة إيجابية ومع كل الرضا هناك 
أخــطــاء سنعمل على تصحيحها قبل 

المباراة القادمة».
وعـــن ســبــب الـــوصـــول الــقــلــيــل جــداً 
لمرمى الاتــحــاد رغــم السيطرة النسبية 
للعدالة بــينّ المناعي أن ذلــك يعود إلى 
الــنــهــج الــــذي بـــدا عــلــيــه مــــدرب الاتــحــاد 
بــالــلــعــب بـــدفـــاع المــنــطــقــة مـــا أغـــلـــق كل 

المنافذ نحو الوصول لمرمى فريقه.
وأشــــــــار إلـــــى أن الـــطـــقـــس لــــم يــكــن 
مناسباً لتقديم مستوى أفضل للفريقين 
ولكن في المباريات القادمة يجب العمل 
عــلــى تـــجـــاوز كـــل المـــصـــاعـــب وتــحــقــيــق 

الأهداف المرسومة هذا الموسم.
الــتــي انتهت  وأوضـــح أن النتيجة 
الــواقــع حيث  المــبــاراة لا تعكس  عليها 
إن من يسمع أن النتيجة انتهت ٠ - ٣ 

يعتقد أن الاتحاد قدم كل شيء فيما لم 
يكن العدالة نداً له.

وشدد على أن العدالة قادر على أن 
يقدم أفضل النتائج في الجولات المقبلة 
مبيناً أنه يثق تماماً في قــدرات لاعبي 
فريقه على تقديم مستويات مقرونة 
بالنتائج مقدماً شكره لمــدرب الاتحاد 
نونو سانتو الــذي أشــاد بــأداء العدالة 
وأكد أنه من الصعب لأي فريق التفوق 
عــلــيــه فـــي الأحـــســـاء مــعــتــبــراً أن حــديــث 
مـــدرب الاتــحــاد إنــصــاف للعدالة وينم 

عن روح رياضية مطلوبة دائماً.
من جانبه أكد المهندس عبد العزيز 
المضحي رئيس العدالة أن فريقه أظهر 
إيـــجـــابـــيـــة طــــوال  كـــبـــيـــراً وروحــــــــاً  أداءً 
مــجــريــات مــبــاراة الاتــحــاد حــيــث كانت 
الندية موجودة في المباراة وهذا يعطي 
مؤشراً إيجابياً جداً بأن العدالة سيكون 
ــداف وإســعــاد  قــــادراً عــلــى تحقيق الأهـــ

إدارته وأنصاره.
ــاراة كـــانـــت متكافئة  ــبــ المــ ــينّ أن  ــ وبـ

بشكل كبير ولا تعكس النتيجة التي 
ــبـــاراة فــي أرض الملعب  خــرجــت بــهــا المـ
حيث كانت الأرقــام تشير إلــى أفضلية 
للعدالة معبراً عن ثقته بأن يعود الفريق 
بشكل أقوى حينما يواجه الطائي في 
حــائــل رغــــم أن المــنــافــس هـــو الــحــصــان 
الأســود في دوري الموسم الماضي وقد 

بدا هذا الموسم بقوة أيضاً.
وأشاد بالحضور الكبير لجماهير 
ــانــــت مـــنـــاصـــفـــة مــع  الــــعــــدالــــة والــــتــــي كــ
ــاد فـــي مــــلء مـــدرجـــات  جــمــاهــيــر الاتــــحــ
ملعب مدينة الأمير عبد الله بن جلوي 
ــة مـــشـــيـــراً إلـــــى أن جــمــاهــيــر  ــيـ الـــريـــاضـ
«فـــرســـان الـــواحـــة» دائــمــاً مــا تــكــون في 

الموعد خلف ناديها.
وكسب العدالة المليون الأول له هذا 
الموسم من مبادرة الحضور الجماهيري 
التي تعد من مبادرات وزارة الرياضة 
حيث مثل ذلك أكبر مكاسب العدالة من 
هذه المباراة الأولى التي يظهر فيها في 

من مباراة العدالة أمام الاتحاد (تصوير: مشعل القدير)المشاركة الثانية له بدوري المحترفين.

قال إن النادي أوفى بكامل التزاماته المالية نظير «وقفتهم الكبيرة»

دباج: أزمة العين كشفت لنا معدن رجالات الباحة
الدمام : علي القطان

ــاج رئــيــس  ــ ــال حـــســـن دبــ ــ قـ
نــــادي الــعــين، إن نــاديــه أوفــى 
بكل الالتزامات التي نتج عنها 
الحصول على شهادة الكفاءة 
المالية، نظير الدعم الكبير من 
قبل الأمــيــر حــســام بــن سعود 
الــبــاحــة، ووقــفــة  أمــيــر منطقة 
صــادقــة مــن رجـــالات المنطقة، 
حـــيـــث تــــم حــــل أزمـــــــة الــــديــــون 
خلال فترة زمنية قد لاتتجاوز 

٤ أيام.
وأضاف دباج في تصريح 
«الشرق الأوسط»، أن  خاص لـ
مبلغ الكفاءة المالية الذي كان 
يصل إلــى ٥٨ مليون ريــال تم 
الإيفاء به وإغلاقه، ما نتج عنه 
الحصول على الشهادة التي 
الــنــادي من قيد أسماء  مكنت 
جديدة من اللاعبين المحترفين 
الــجــدد، والــوصــول إلــى الرقم 
القانوني المطلوب قبل المباراة 

الأولــى التي تم خوضها أمام 
ــم تــســجــيــل  الــــخــــلــــود، حـــيـــث تــ
١٦ لاعــبــاً وجـــدوا فــي القائمة 
للمباراة الأولــى، ومن المباراة 
المــقــبــلــة ســيــكــون ٢٦ لاعــبــاً تم 
قــيــدهــم وجــاهــزيــتــهــم بشكل 
مــؤكــد لــلــمــشــاركــة فــي المــبــاراة 

الثانية.
وبين أن الإدارة أغلقت آخر 
المــبــاراة الأولــى  القضايا قبل 
ــبـــل نـــحـــو ٣ ســــاعــــات فــقــط،  قـ
وتــــم الـــحـــصـــول عــلــى شــهــادة 
الكفاءة، وهذا الشيء أثبت أن 
للعين رجالاته يتقدمهم أمير 

المنطقة.
«نـــعـــجـــز  ــول:  ــ ــقـ ــ ــالـ ــ بـ وزاد 
ــر حـــســـام بــن  ــيــ ــن شـــكـــر الأمــ عــ
ــا قـــدمـــه  ــ ــل مـ ــ ــود نـــظـــيـــر كـ ــعــ ســ
لرياضة المنطقة بصفة عامة 
وللعين بصفة خــاصــة، خلال 
هذه الأزمــة ودعمه ومتابعته 
المــــــبــــــاشــــــرة، وكــــــذلــــــك كــشــفــت 
لـــنـــا أزمــــــــة الـــــديـــــون الـــكـــبـــيـــرة 

أن لــديــنــا قـــاعـــدة واســـعـــة من 
رجال الأعمال المحبين للكيان 
والداعمين، وهذا شيء محفز 
جــداً للعمل بشكل أفــضــل في 
الــســنــوات الأربـــع المقبلة التي 
الــنــادي  ســتــقــود الإدارة فيها 
مــن أجـــل إيــصــالــه إلـــى المكانة 

التي يستحقها دائماً».
وعـــــــــــن قـــــضـــــيـــــة الــــــلاعــــــب 

تــايــدر التي  الــجــزائــري سفير 
كانت التحدي الأكبر لــلإدارة 
ــبـــــرى مــن  ــ ــكـ ــ ــبــــة الـ ــنــــســ كـــــــون الــ
ــات كــانــت لــصــالــحــه،  ــزامـ ــتـ الالـ

قال دباج: «تم إغلاق القضية 
التي كانت الأصعب فعلاً، وما 
حــصــل فــي مــوضــوع الــكــفــاءة 
المــــالــــيــــة يـــجـــعـــلـــنـــا فـــخـــوريـــن 

بــأمــيــرنــا ورجــالاتــنــا حقيقة، 
أقـــــــرب  كـــــــــان  ــل  ــ ــــصـ مـــــــا حـ لأن 

للمستحيل».
إلــــــى أن خـــســـارة  وأشـــــــــار 

ــاراة الأولــــــــى  ــ ــبـ ــ ــمـ ــ ــلـ ــ ــق لـ ــ ــريـ ــ ــفـ ــ الـ
ضــــد الـــخـــلـــود لا تــعــنــي أكــثــر 
ــقــــاط قــابــلــة  مــــن خــــســــارة ٣ نــ
ــي المــــبــــاريــــات  ــ ــعـــويـــض فــ ــتـ ــلـ لـ
المقبلة، خصوصاً أن الفريق 
ــور الاكـــتـــمـــال  ــ ــي طــ ــ لا يـــــــزال فـ
والانسجام، ولم يصل المدرب 
التونسي محمد دحمان، ومن 
ــبـــاراة  ــقـــرر أن يـــوجـــد فـــي المـ المـ
الــثــانــيــة وبــقــيــة المــبــاريــات مع 
بــقــيــة الــجــهــاز الــطــبــي أيــضــاً، 
الثانية  حيث ستكون المباراة 
في المنطقة الشرقية أمام فريق 

الساحل.
وأوضح أن العمل في فترة 
وجيزة ووسط ظروف صعبة 
ــــين فــي  ــبـ ــ جـــــــداً واخـــــتـــــيـــــار لاعـ
المــراكــز بالملعب كــان  مختلف 
من الاختبارات الصعبة التي 
أنجزت قبل مواجهة الخلود، 
وبــعــيــداً عـــن الــنــتــيــجــة، الأهـــم 
أن الــفــريــق ظــهــر فـــي الــجــولــة 

الأولى.

ــان الــعــين انــســحــب من  وكــ
الجولة الأولى من بطولة دوري 
يلو في النسخة الماضية لعدم 
اكتمال قائمته القانونية، إلا 
أنه نجح في تجاوز تكرار هذه 
الأزمة في دوري الدرجة الأولى 
الــذي انطلق  للموسم الجديد 

الاثنين الماضي.
 في 

َ
يذكر أن العين لم يتبق

كــشــوفــاتــه مـــع نــهــايــة المــوســم 
المـــاضـــي ســــوى ثــلاثــة لاعــبــين 
ــاً مــــــع وجــــــــــود ديــــــون  ــبــ ــريــ ــقــ تــ
عــالــيــة وفــــــراغ إداري نتيجة 
تــكــلــيــف الإدارة  فــتــرة  انــتــهــاء 
الــتــي تــمــت تزكيتها  الــحــالــيــة 
للبقاء في الأيام الأخيرة بعد 
ــعــــزوف الــكــبــيــر مـــن الــتــقــدم  الــ
ــر الـــديـــون  ــ ــادي إثـ ــنــ لـــقـــيـــادة الــ
البنية  المـــوارد وضعف  وشــح 
التحتية للنادي وغيرها من 
العوامل، إلا أن حسن دباج قرر 
القبول بالمهمة وقيادة النادي 

لأربع سنوات مقبلة.

المدرب التونسي محمد دحمان وجهازه المساعد لدى وصولهم إلى الباحة (المركز الإعلامي بنادي العين)

حسن دباج (الشرق الأوسط)

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

الأوسط) (الشرق دباج حسن



ASHARQ AL-AWSAT S P O R T
١٩عالم الرياضة ASHARQ AL - AWSAT Issue العدد ١٥٩٧٩ - Sunday الأحد ٢٠٢٢/٨/٢٨

مانشستر يونايتد يواصل انطلاقته بفوز جديد... وستيرلينغ ينقذ تشيلسي

الدوري الإنجليزي: ليفربول يسحق بورنموث بنتيجة تاريخية... وهالاند ينفجر بـ «هاتريك»
ســــحــــق لــــيــــفــــربــــول ضــيــفــه 
بــــورنــــمــــوث ٩ - صــــفــــر، ضــمــن 
مــنــافــســات المــرحــلــة الــرابــعــة من 

الدوري الإنجليزي لكرة القدم.
وشــــهــــدت المـــرحـــلـــة ذاتــــهــــا، 
تغلب مانشستر يونايتد على 
ساوثهامبتون ١ - ٠ وتحقيق 
مــانــشــســتــر ســيــتــي فــــوزاً مــثــيــراً 
على ضيفه كريستال بالاس ٤ - 
٢، وتشيلسي على ليستر سيتي 
بـــرايـــتـــون  فــيــمــا تــغــلــب   ،  ٢ - ١
عــلــى لـــيـــدز ١ - صـــفـــر، وتـــعـــادل 

برينتفورد مع إيفرتون ١ - ١.
ــى لـــيـــفـــربـــول الـــشـــوط  ــهــ وأنــ
الأول مــتــقــدمــاً بخمسة أهـــداف 
ــة، بـــــعـــــدمـــــا ســـــجـــــل لـــه  ــفـــ ــ ــيـ ــ ــظـ ــ نـ
الـــهـــدف الأول في  ــاز  ــ لـــويـــس ديـ
الـــدقـــيـــقـــة الـــثـــانـــيـــة، ثــــم أضــــاف 
هــارفــي إيــلــيــوت الــهــدف الثاني 
ــة، بـــيـــنـــمـــا تــكــفــل  ــ ــادسـ ــ ــسـ ــ ــي الـ ــ فـ
ألــيــكــســانــدر أرنــــولــــد بتسجيل 

الهدف الثالث في الدقيقة ٢٨.
الــدقــيــقــة ٣١، أضـــاف  وفــــي 
الرابع  روبرتو فيرمينو الهدف 
قــبــل أن يختتم فــان  لــلــيــفــربــول، 
الـــشـــوط الأول بتسجيل  دايـــــك 
الـــهـــدف الـــخـــامـــس فـــي الــدقــيــقــة 

الأخيرة منه.
ــقـــة ٤٩، ســجــل  ــيـ الـــدقـ ــــي  وفــ
كريس ميفام مــدافــع بورنموث 
هدفاً بالخطأ في مرمى فريقه، 
قبل أن يضيف فيرمينو الهدف 
لــه والــســابــع لليفربول  الــثــانــي 
الـــدقـــيـــقـــة ٦١، فــيــمــا ســجــل  ــي  فــ
فابيو كارفاليو الهدف الثامن 
فــي الدقيقة ٨١، قبل أن يختتم 
لــويــس ديـــاز مــهــرجــان الأهـــداف 
ــهـــدف الـــتـــاســـع في  بــتــســجــيــل الـ
الدقيقة ٨٥. وفــي مــبــاراة أخرى 
بالمرحلة نفسها، عاد مانشستر 
سيتي مــن التأخر بهدفين إلى 
فـــــوز كــبــيــر ٤ - ٢ عـــلـــى ضــيــفــه 

كريستال بالاس.
وأنــــــــهــــــــى كــــريــــســــتــــال 

الـــــشـــــوط الأول  بــــــــالاس 
متقدماً بهدفين، حيث 
ســجــل جـــون ستونز 

لاعب سيتي الهدف 
الأول بالخطأ في 
مــــــــرمــــــــى فــــريــــقــــه 
فــــــــــي الـــــدقـــــيـــــقـــــة 
الــرابــعــة، قبل أن 

يـــضـــيـــف يـــواكـــيـــم 
الثاني أنـــــــــــــدرســـــــــــــن الــــــــهــــــــدف 

بـــالاس فــي الدقيقة  لــكــريــســتــال 
.٢١

وفــي الــشــوط الــثــانــي، نجح 

ســــيــــتــــي فـــــــي تــــســــجــــيــــل هـــــدف 
تقليص الفارق عبر البرتغالي 
برناردو سيلفا في الدقيقة ٥٣، 
قبل أن يتألق النرويجي إيرلينغ 
هالاند ويسجل ثلاثة أهداف في 

الدقائق ٦٢ و٧٠ و٨١.
ــلـــســـي عــلــى  ــيـ وتــــغــــلــــب تـــشـ
ضيفه ليستر سيتي ٢ - ١ في 

المباراة التي أقيمت على 
ــتــــامــــفــــورد  مـــلـــعـــب «ســ
ــــــــــــدج» غــــــــــرب  بــــــــــــــــــريــــــ
العاصمة الإنجليزية 

لــــــــــنــــــــــدن. وتـــــــقـــــــدم 

تــشــيــلــســي فـــي الــدقــيــقــة ٤٧ عن 
طــريــق رحــيــم ســتــيــرلــيــنــغ، قبل 
الــلاعــب ذاتــه الهدف  أن يضيف 

الثاني في الدقيقة ٦٣.
وفي الدقيقة ٦٦، سجل هارفي 
بارنز هدف ليستر سيتي الوحيد. 
ونجح برايتون في تحقيق الفوز 
الثالث له هذا الموسم، بعدما تغلب 
 - على ضيفه ليدز يونايتد ١ 
صفر. وتعادل برينتفورد مع 
ضيفه إيفرتون ١ - ١. وتقدم 
إيفرتون عن طريق أنتوني 
جــــــــوردان فــــي الـــدقـــيـــقـــة ٢٤، 
قبل أن يدرك فيتالي جانليت 
الــتــعــادل لبرينتفورد في 

الدقيقة ٨٤.
وكــــان مانشستر 
يــــــــونــــــــايــــــــتــــــــد تــــــابــــــع 
صحوته وعــاد بفوز 
ثــانٍ توالياً من أرض 
ــون ١  ــتــ ــبــ ــامــ ــهــ ــاوثــ ســ
فـــــي أول  ــر،  ــ ــفـ ــ - صـ
مــــشــــاركــــة لـــلاعـــب 
ــه الـــجـــديـــد  ــطــ وســ
الــــــــــبــــــــــرازيــــــــــلــــــــــي 
كــــاســــيــــمــــيــــرو، 
فـــــيـــــمـــــا جـــلـــس 
الــــــــــــنــــــــــــجــــــــــــم 
الــبــرتــغــالــي 
ــرم  ــ ــــضـ ــخـ ــ المـ
كـــريـــســـتـــيـــانـــو 
رونالدو بديلاً مرة 

جديدة.

وبعد خسارتين محبطتين 
مــطــلــع المـــوســـم أمــــام بــرايــتــون 
وبــريــنــتــفــورد، تغلب يونايتد 
عـــلـــى غـــريـــمـــه لـــيـــفـــربـــول ٢ - ١ 
الاثنين الماضي، ثم عاد بالنقاط 

من أرض ساوثهامبتون.

وصــحــيــح أن يــونــايــتــد لم 
يظهر القوة نفسها على غرار 
مــبــاراة ليفربول، لكنه قــدّم ما 

يكفي لخطف النقاط.
مــــــرة يــحــافــظ  وهـــــــذه أول 
فــيــهــا يـــونـــايـــتـــد عـــلـــى نــظــافــة 

ــبــــاكــــه خــــــــارج مـــلـــعـــبـــه مــنــذ  شــ
ديسمبر (كانون الأول)، وأوّل 
فـــوزيـــن متتاليين  مـــرة يــحــقــق 

منذ فبراير (شباط).
ــديــــد  ودفــــــــــع مــــــدربــــــه الــــجــ
ــنـــــدي إريــــــــــك تــــــن هــــاغ  الـــــهـــــولـــ

بالتشكيلة الأساسية نفسها 
التي خاضت مباراة ليفربول، 
فترك المهاجم رونالدو، أفضل 
لاعـــــــب فـــــي الــــعــــالــــم ٥ مـــــــرات، 
والمدافع الدولي هاري ماغواير 

على مقاعد البدلاء.
القرار مستقبل  ويضع هذا 
رونالدو (٣٧ عاماً) مع يونايتد 
في مهب الريح، قبل أيام قليلة من 
إغلاق باب الانتقالات الصيفية، 
خصوصاً في ظل رغبة اللاعب 
أبـــطـــال أوروبــــا  بــخــوض دوري 
الذي أخفق يونايتد في التأهل 

إلى منافساته. 
كــمــا جــلــس لاعــــب الارتـــكـــاز 
كـــاســـيـــمـــيـــرو، الــــقــــادم مــــن ريــــال 
مــدريــد الإســبــانــي بطل أوروبـــا، 
على مقاعد البدلاء قبل دخوله 

في نهاية اللقاء.
وعــلــق تـــن هـــاغ عــلــى الــفــوز 
ــقـــول: «أعـــتـــقـــد أن الــلاعــبــين  ــالـ بـ
ـــدرس مــــن (مــــبــــاراة)  ــ ــ تــعــلــمــوا ال
برينتفورد (صفر - ٤)»، متحدثاً 
الـــســـبـــت،  كـــــــان  ــه  ــقــ ــريــ فــ ــن أن  ــ عــ
أفــضــل فــي الــتــعــامــل مــع الــكــرات 
الطويلة، و«بالطبع كنا سعداء 

(بالنتيجة)».
وكـــــان يــونــايــتــد قــريــبــاً من 
التسجيل في الدقيقة ١٩، لكنه 
أهــــــــدر فــــرصــــة ثـــلاثـــيـــة تـــنـــاوب 
عليها كل من البرتغالي برونو 
فــرنــانــديــش، الــســويــدي الــشــاب 
أنــتــونــي إيــلانــغــا والــدنــمــاركــي 

كريستيان إريكسن.
فــي المــقــابــل، سنحت فرصة 
للمضيف، أهدرها فوق عارضة 
ــيـــد دي خــيــا من  الإســـبـــانـــي دافـ
مــســافــة قــريــبــة، المــدافــع الألمــانــي 
الشاب الفارع الطول أرميل بيلا - 
كوتشاب (٣١). ورأى تن هاغ أنه 
«في بداية المباراة كان بإمكاننا 
خلق المزيد (مــن الــفــرص) لكني 
راضٍ. إنها بداية الموسم وهذا 
صعب. عليك أن تقاتل وفعلنا 

ذلك اليوم وكوفئنا».
وتـــقـــدّم يــونــايــتــد بـــاكـــراً في 
الـــشـــوط الـــثـــانـــي، بــعــد عــرضــيــة 
الــبــرتــغــالــي ديــوغــو  جميلة مــن 
دالــو تابعها مواطنه فرنانديز 
طــــائــــرة جــمــيــلــة بـــبـــاطـــن الـــقـــدم 
ــة الــيــمــنــى الــبــعــيــدة  ــ ــزاويـ ــ فــــي الـ
لــلــحــارس، مــســجــلاً هــدفــه الأول 

هذا الموسم (٥٥).
وأشــــــــــــاد تــــــن هــــــــاغ بـــهـــدف 
البرتغالي، قائلاً: «أنهاها بشكل 
مــذهــل. أنــا سعيد حقاً مــن أجل 
برونو. بإمكاننا التحسن وهذا 
واضــح. ما زلت أعتقد أن هناك 
مجالاً للتحسن، أن نكون أكثر 
سيطرة لكننا لسنا بعيدين عن 

الوصول إلى ذلك».
ودخـــل بعدها مواطنهما 
لــم يقدم شيئاً  رونــالــدو، لكنه 
ــة، فــيــمــا  ــ ــاعـ ــ فـــــي آخــــــر ثـــلـــث سـ
شارك كاسيميرو في آخر عشر 

دقائق.

كرة برونو لاعب مانشستر يونايتد تشق طريقها إلى المرمى (أ.ف.ب)

ستيرلينغ أنقذ تشيلسي بهدفين أمام ليستر سيتي (د.ب.أ)

ليفربول أمطر شباك بورنموث بتسعة أهداف (رويترز)

لندن: «الشرق الأوسط»

كوندي يسجل ظهوره الأول 
مع برشلونة أمام بلد الوليد

ــع الـــفـــرنـــســـي جـــول  ــ ــــدافـ ســـيـــكـــون بـــمـــقـــدور المـ
ــض أي دقــيــقــة رســمــيــة منذ 

ُ
ــذي لـــم يــخ كـــونـــدي الــ

انتقاله إلــى صفوف برشلونة الإســبــانــي، اللعب 
الــولــيــد اليوم  الــجــديــد ضــد ضيفه بلد  مــع فريقه 
الليغا، بحسب  الثالثة مــن  المــرحــلــة  ــد)، فــي  (الأحــ
مــا أفــاد مــدربــه تشافي. وقــال تشافي فــي مؤتمر 
صحافي: «نحن مقتنعون بأن جول سيكون قادراً 
على اللعب (الأحد)». ووصل الدولي الفرنسي (٢٣ 
عاماً و١١ مباراة دولية) في يوليو (تموز) الماضي 
مــن إشبيلية الإســبــانــي، لكن الفريق الكاتالوني 
لم يستطع تسجيله بسبب المشكلات الاقتصادية 
لبرشلونة وسقف الرواتب المحدّد من قبل رابطة 

الدوري الذي تخطاه النادي.
وتــابــع تشافي: «لــن نــشــوّه المنافسة أبـــداً. لم 
ولــن يفعلها برشلونة. تسجيل اللاعبين يصبح 
معقداً جداً. نحن متفائلون للمواجهة، هي مجرّد 
مشكلة أرقــام، إدخــال الأرقــام ضمن قواعد اللعب 
المــالــي النظيف». وتــحــدث تشافي عــن مجموعته 
في دوري أبطال أوروبا التي تضم بايرن ميونيخ 
الألماني، وإنتر الإيطالي وفيكتوريا بلزن التشيكي: 
«سنحاول الفوز على الجميع. وقعنا في مجموعة 
صعبة جداً، ربما الأصعب في آخر عشرين سنة. 
نهدف إلى تخطي دور المجموعات، لكن التحدي 

سيكون صعباً».
ويــتــواجــه بــرشــلــونــة الإســبــانــي مـــع مضيفه 

بــايــرن ميونيخ الألمــانــي فــي أقـــوى مــبــاريــات دور 
المجموعات بــدوري أبطال أوروبــا في كــرة القدم، 
الثلاثاء ١٣ سبتمبر (أيلول) المقبل ضمن الجولة 
الثانية، بحسب البرنامج المعلن السبت من قبل 

الاتحاد الأوروبي للعبة (ويفا).
وقــبــل هـــذه المـــبـــاراة المــنــتــظــرة، يــســتــهــل بطل 
القارية الأولــى في ٧  ألمانيا مشواره في المسابقة 
إنــتــر الإيــطــالــي فــي ميلانو،  سبتمبر عــلــى أرض 
ــمّ أيــضــاً  ضـــمـــن مـــجـــمـــوعـــة ثـــالـــثـــة حـــديـــديـــة تــــضــ

فيكتوريا بلزن التشيكي.
وفــي ٦ سبتمبر، يستهل ريــال مــدريــد حملة 
الدفاع عن لقبه على أرض سلتيك الاسكوتلندي، 
فـــي مــجــمــوعــة ســـادســـة تـــضـــمّ لايـــبـــزيـــغ الألمـــانـــي 

وشاختار دانييتسك الأوكراني.
وفـــــي الــــوقــــت عـــيـــنـــه، يـــتـــواجـــه بــــاريــــس ســـان 
ــرنـــســـي ونــــجــــومــــه مــــع يــوفــنــتــوس  ــفـ جــــيــــرمــــان الـ
الإيــطــالــي فــي ملعب بـــارك دي بــرنــس الباريسي، 
أنــخــل دي  حيث قــد يــعــود الأرجنتيني المخضرم 
ماريا لمواجهة زملائه السابقين، ضمن مجموعة 
ثامنة تضمّ أيضاً بنفيكا البرتغالي ومكابي حيفا 

الإسرائيلي.
وتـــقـــام نــســخــة هـــذه الــســنــة فـــي جــــدول زمــنــي 
ضيق، بسبب تنظيم مونديال قطر على مشارف 
فصل الشتاء (بين ٢٠ نوفمبر/ تشرين الثاني و١٨ 
ديسمبر/ كانون الأول)، بسبب الحرارة المرتفعة 
صيفاً بمنطقة الخليج. وتقام المرحلة السادسة 

الأخيرة من دور المجموعات في ١ و٢ نوفمبر.

برشلونة: «الشرق الأوسط»

«المهزلة» ماكنرو وصف قرار منعه من المشاركة بسبب اللقاح بـ

نادال: غياب نوفاك عن بطولة أميركا «محزن»

يــهــدف الإســـبـــانـــي المــخــضــرم 
رافـــايـــل نـــــادال، إلـــى تــعــزيــز رقــمــه 
القياسي وإحراز لقبه الكبير الـ٢٣، 
الــولايــات  عندما يخوض بطولة 
ــتــــحــــدة المـــفـــتـــوحـــة (فـــلاشـــيـــنـــغ  المــ
ــدوز) فــــي كـــــرة المــــضــــرب هـــذا  ــ ــيـ ــ مـ
الأسبوع، دون منافسة من غريمه 
الــصــربــي نـــوفـــاك ديــوكــوفــيــتــش، 
الذي حُرم مرة جديدة من خوض 
بطولة كبرى لرفضه تلقي اللقاح 

المضاد لفيروس كورونا.
وبــعــد ١٩ عــامــاً مــن بــدايــاتــه، 
يجر نــادال (٣٦ عاماً) جسداً ذاق 
إصــابــات متعددة، خصوصاً في 
قدمه، للمشاركة في بطولة توج 
بلقبها أعوام ٢٠١٠ و٢٠١٣ و٢٠١٧ 

و٢٠١٩ موعد ظهوره الأخير.
واضطر ابن جزيرة مايوركا 
للغياب أربـــع مـــرات عــن البطولة 
الـــزاخـــرة، وهــنــاك  خـــلال مسيرته 
شكوك جديدة حول قدرته البدنية 
لـــخـــوض أســـبـــوعـــين صــعــبــين في 

ملاعب «فلاشينغ ميدوز».
ــنـــذ جــــراحــــة فــــي عــضــلات  ومـ
البطن أبعدته عــن نصف نهائي 
ويــمــبــلــدون أمـــام الأســتــرالــي نيك 
كيريوس، لعب نــادال مرة يتيمة 
أمــام الكرواتي بورنا  خسر فيها 
تشوريتش في دورة سينسيناتي 
ــادال المــتــوج  ــ ــال نــ ــ لــلــمــاســتــرز. وقـ
بــلــقــبــين كــبــيــريــن مـــن أصـــل ثــلاثــة 
هذه السنة، في أستراليا ورولان 
ــــاروس، «عــلــي أن أتــطــلــع قــدمــاً،  غـ
الــطــاقــة التي  ــدأ بالتفكير فــي  وأبـ
ــا الـــجـــمـــهـــور فــي  ــ ــاهـ ــ يــمــنــحــنــا إيـ

نيويورك».
وتابع المــاتــادور: «هــذا مكان 
خاص لي، وأستمتع به، لحظات 
لا تُنسى هنا، وسأقدم أفضل ما 
لــــدي فـــي كـــل يــــوم لأكـــــون جــاهــزاً 

لذلك».
ــادال الــتــغــلــب على  ــ ــتـــاد نـ واعـ
الرابع  الانــتــكــاســات، فــأحــرز لقبه 

فـــي «رولان غـــــــاروس» في  عــشــر 
المــاضــي، برغم  يونيو (حــزيــران) 
ــل الــــــــــــدورة بــحــقــن  ــ ــامـ ــ ــه كـ ــ ــــوضـ خـ

مسكنة في قدمه.
وما يحفز نادال على تحقيق 
إنجاز جديد في نيويورك، فرصة 
استعادته المركز الأول عالمياً من 
حـــامـــل الـــلـــقـــب الــــروســــي دانــيــيــل 
ــــو الــــلاعــــب الــــذي  مـــدفـــيـــديـــف، وهـ
هـــزمـــه نــــــــادال فــــي نـــهـــائـــي ٢٠١٩ 

بخمس مجموعات.
ــا تـــــــــــدرب نـــــــــــــادال فـــي  ــ ــمـ ــ ــيـ ــ وفـ
نيويورك، بقي ديوكوفيتش في 
أوروبا، رافضاً بثبات الانسحاب 
مــن البطولة على أمــل تغيير في 
اللحظة الأخيرة لسياسة «كوفيد» 

من قبل السلطات الأميركية.
لكن ديوكوفيتش غير الملقح، 
الذي أبعد عن «بطولة أستراليا»، 
مطلع السنة لهذا السبب، ممنوع 

مـــــن دخــــــــول الــــــولايــــــات المـــتـــحـــدة 
لاستمراره في رفض تلقي اللقاح.

وقـــال حــامــل لــقــب ٢١ بطولة 
كــبــرى، آخــرهــا فــي «ويــمــبــلــدون»، 
قبيل إجــراء قرعة آخــر البطولات 
ــــي تــنــطــلــق  ــتـ ــ الأربــــــــــع الــــكــــبــــرى الـ
الاثنين وتستمر حتى ١١ سبتمبر 
(أيلول)، «لسوء الحظ، لن أتمكن 
هذه المرة من السفر إلى نيويورك 
ــــي بــطــولــة  ــة فـ ــاركــ ــشــ ـــل المــ ــ ــن أجـ ــ مـ
الولايات المتحدة المفتوحة، حظاً 
بقي 

ُ
سعيداً لزملائي اللاعبين. سأ

نــفــســي فــــي حـــالـــة بـــدنـــيـــة جــيــدة 
وحــالــة ذهنية إيجابية بانتظار 

العودة إلى المنافسة».
ووصــــف نـــــادال الــــذي يــلاقــي 
الأسترالي رينكي هيجيكاتا في 
الــدور الأول، غياب ديوكوفيتش 
ــــزن»، وقــــــال «مـــــن وجــهــة  ــــحـ «المـ ـــ ــ بـ
نظري، إنها أخبار حزينة جداً. من 

المؤسف دائماً عندما لا يستطيع 
أفـــضـــل الـــلاعـــبـــين فـــي الـــعـــالـــم من 
المشاركة في بطولة بسبب إصابة 

أو أسباب أخرى».
ــذه الـــحـــالـــة،  وتــــابــــع: «فـــــي هـــ
يــعــتــبــر عــــدم وجـــــود أحــــد أفــضــل 
الــتــاريــخ فــي بطولة  اللاعبين فــي 
(غــــرانــــد ســـــلام) بــمــثــابــة خــســارة 
كــبــيــرة دائـــمـــاً، ألــيــس كــذلــك؟ هــذا 
صــــعــــب بــــالــــنــــســــبــــة لـــلـــجـــمـــاهـــيـــر 
وللبطولة. في رأيي، إنه أمر صعب 
على اللاعبين أيضاً لأننا نريد أن 

يكون لدينا أفضل النخبة».
ووصف نجم اللعبة السابق 
الأمــيــركــي جــون مــاكــنــرو، الحظر 
على ديوكوفيتش المتوج باللقب 
فــي نــيــويــورك ثــلاث مـــرات آخرها 

في ٢٠١٨ بأنه «مهزلة».
ــــي هــــذه  ــ ــرو، «فـ ــ ــنـ ــ ــاكـ ــ وقــــــــال مـ
ــــلال الـــجـــائـــحـــة، بــعــد  ــة، خـ ــلـ ــرحـ المـ

سنتين ونصف السنة من بدايتها، 
أعتقد أن الناس في جميع أنحاء 
العالم يعرفون المزيد عنها، وفكرة 
أنه لا يستطيع السفر للعب هنا، 

هي مهزلة بالنسبة لي».
ولــلــمــفــارقــة، أنـــه خـــلال ذروة 
فـــي ٢٠٢٠ و٢٠٢١، سُــمــح  الـــوبـــاء 
لــــديــــوكــــوفــــيــــتــــش بــــالــــلــــعــــب فـــي 
نيويورك. ولم يلعب ابن الخامسة 
والثلاثين منذ ضمانه لقباً سابعاً 

في ويمبلدون.
لــلــجــدل  المــثــيــر  وأدى مــوقــفــه 
بــشــأن الــتــلــقــيــح إلـــى تــرحــيــلــه من 
ملبورن في يناير (كانون الثاني)، 
حيث كان يأمل في الدفاع عن لقبه 

في بطولة «أستراليا المفتوحة».
ــمــــر  ومـــــــــــع الـــــــغـــــــيـــــــاب المــــســــتــ
لــلأســطــورة الــســويــســريــة روجــيــه 
ــام  ــهــ ــفــ ــتــ ــات الاســ ــ فـــــــيـــــــدرر، عــــــلامــ
ــادال والــحــظــر على  حـــول لــيــاقــة نــ
ديــوكــوفــيــتــش، قــد يــكــون السباق 
مفتوحاً لـــدى الــرجــال عــلــى غــرار 

السنوات الأخيرة.
وقــــــــــــــد نـــــــجـــــــح الــــــــكــــــــرواتــــــــي 
مـــاريـــن تــشــيــلــيــتــش، الــســويــســري 
ســـــــتـــــــانـــــــيـــــــســـــــلاس فـــــافـــــريـــــنـــــكـــــا 
ــيــــديــــف، فــــي كـــســـر هــيــمــنــة  ومــــدفــ
الثلاثي الكبير منذ ٢٠١٤، ويأمل 
الــذي يلاقي الأميركي  مدفيديف 
ستيفان كوزلوف في الدور الأول، 
فــــي الــــثــــأر بـــعـــد حـــرمـــانـــه خـــوض 
ويــــمــــبــــلــــدون، عـــلـــى غــــــــرار بـــاقـــي 
ــيـــلاروس  ــبـ الـــلاعـــبـــين الــــــروس والـ

بسبب الغزو الروسي لأوكرانيا.
ــه إثــــــر الــحــظــر  ــ ــودتـ ــ ــد عـ ــعــ وبــ
البريطاني، أحرز اللاعب البالغ ٢٦ 
عاماً لقب دورة «لــوس كوبوس» 

المكسيكية على أرض صلبة.
ويغيب المصنف ثانياً عالمياً 
الألماني ألكسندر زفيريف بسبب 
الإصــابــة، فيما يتطلع الإسباني 
الــيــافــع كــارلــوس ألـــكـــاراس، الــذي 
بــلــغ ربـــع نــهــائــي ٢٠٢١ إلـــى لقبه 
الأول في البطولات الكبرى بعمر 

التاسعة عشرة.

نادال (أ.ف.ب)

نيويورك: «الشرق الأوسط»

كوندي (أ.ف.ب)

هالاند سجل 
«هاتريك» في 

مرمى كريستال 
بالاس (إ.ب.أ)
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الهدف تقديم وجبات خفيفة بأسعار معقولة

شركات الطعام الهندية تعتمد هواة في المنازل بدل الطهاة المحترفين
قـــــــرر مــــــورالــــــي غــــونــــدانــــا، 
مــهــنــدس بــرمــجــيــات، فـــي سن 
الـــ٢٣ تقريباً، تــرك وظيفته في 
مدينة بنغالور وبــدء سلسلة 
صغيرة للطهي المنزلي. وكانت 
جدته وخــالاتــه أول من عملوا 
الــتــجــاريــة «فــود  مــعــه لعلامته 

.Food Box «بوكس
وبــالــفــعــل، أقـــامـــت الأســــرة 
مطبخاً صغيراً في المرآب؛ حيث 
تعد النساء بــولاو (أرز هندي 
نباتي مختلط) وبودينغ (أرز 
ــاء فـــواكـــه. ومـــن ١٥  حــلــو) ووعــ
ــاً يـــومـــيـــاً فــي  ــــى ٢٠ صـــنـــدوقـ إلـ
الأيــام الأولــى، تمكنت الأطباق 
ــنـــع مــــن تــحــقــيــق  مــحــلــيــة الـــصـ
فـــوري كبير. الآن، بعد  نــجــاح 
٧ سنوات، ارتفع عدد العاملين 
ــة إلــــى  ــاريــ ــتــــجــ ــه الــ ــتــ فـــــي عــــلامــ
٢٧ مــحــتــرفــاً وطــاهــيــاً. وهــنــاك 
٣٠٠٠٠ عميل مسجل في جميع 
أنحاء بنغالور يحصلون على 

خدمات من الشركة.
قال مورالي: «بعد شهر من 
انــطــلاق الــعــمــل، طــلــب نــارايــان 
مـــورثـــي، رجــــل الأعـــمـــال وأحـــد 
مــؤســســي شــركــة إنــفــوســيــس، 
الطعام منا. وطلب الطعام في 
مــنــاســبــات مــتــعــددة مــنــذ ذلــك 
الــحــين». جدير بالذكر هنا أن 
نارايان مورثي هو والد زوجة 
ــاك، المــــرشــــح فــي  ــ ــونـ ــ ريـــشـــي سـ
السباق الانتخابي على منصب 

رئيس الوزراء في إنجلترا.

وجبات معدة في المنزل 
بأيدي طهاة من المنزل

اليوم في صناعة الأغذية 
المــتــطــورة باستمرار،  الهندية 
ــام الـــــــذي تـــعـــده  ــعــ ــطــ ــبــــح الــ أصــ
المــاضــي. ويقدم  الأم شيئاً مــن 
كــثــيــر مـــن الـــشـــركـــات الــهــنــديــة 
الناشئة أطعمة مغذية معدة 
ــات خـــفـــيـــفـــة،  ــ ــ ــبـ ــ ــ مــــنــــزلــــيــــاً ووجـ
حــــتــــى مــــــشــــــروبــــــات بــــأســــعــــار 
معقولة. ودفع العشق الهندي 
المعروف للطعام مجموعة من 
ــبـــاب مــمــن  الـــشـ رواد الأعــــمــــال 
يخالجهم الحنين إلى الماضي 
لإبداع صور حديثة للوصفات 

التقليدية.
نـــاحـــيـــتـــهـــم، أراد بــين  مــــن 
ماثيو وراكيش ساسيدهاران 
وروشـــــــنـــــــي جــــــوزيــــــف تـــقـــديـــم 
الـــطـــعـــام المـــطـــبـــوخ فـــي المـــنـــزل، 
الذي يتمتع بمكانة خاصة في 
نفوس كثير من الهنود. الأمر 
الــــــذي دفـــعـــهـــم لإطــــــلاق شــركــة 

«كوريفول».
ــعـــى الــــشــــركــــة لــبــنــاء  وتـــسـ
مــــــصــــــدر أســــــــاســــــــي لـــلـــطـــعـــام 

المــنــزلــي الــيــومــي داخـــل الهند، 
وتـــوفـــر طــعــامــاً صــحــيــاً جــرى 
ــــزل، أعـــــدّه  ــنـ ــ إعـــــــــداده داخــــــل المـ
طــــهــــاة مــــنــــزلــــيــــون مــــبــــدعــــون. 
ويــــــــــجــــــــــري تـــــحـــــضـــــيـــــر هـــــــذه 
ــات جـــيـــدة  ــونـ ــكـ ــمـ ــات بـ ــبــ ــوجــ الــ
ــة،  ــظــ ــافــ ومـــــــــن دون مـــــــــــواد حــ
ــذه الــوجــبــات  ويــمــكــن طــلــب هــ
على الفور وتحضيرها طازجة 
ــــي غــــضــــون ٤٠  وتـــســـلـــيـــمـــهـــا فـ

دقيقة.
مـــن نــاحــيــتــه، أوضـــــح بين 
ماثيو أن «كوريفول» توفر حلاً 
الهند،  بهما  تنفرد  لمشكلتين 
مضيفاً أنه اليوم يتقدم العملاء 
الــطــلــبــات، و٧٠ في  بكثير مــن 
المــائــة مــن هـــذه الأعـــمـــال (الــتــي 
مـــن المــتــوقــع أن تــصــل إلــــى ٣٠ 
مليار دولار في الهند بحلول 
لـــتـــقـــديـــرات  عـــــام ٢٠٢٢، وفـــقـــاً 
إيــــه»)  مــؤســســة «ســــي إل إس 
يــرتــبــط بــالأطــعــمــة الــتــي يكثر 
عليها الطلب، وتطرح بأسعار 
معقولة. وتعتبر هذه الأطباق 
المعدة منزلياً لأغراض تجارية 
ــيــــة بــســبــب  عــــــــــادة غــــيــــر صــــحــ
المــســتــويــات الــعــالــيــة مــن المـــواد 
الــحــافــظــة والـــزيـــوت والــتــوابــل 

فيها.
ــيــــة إعـــــــــــــداد الـــشـــيـــف  ــلــ عــــمــ
المنزلي ليست صعبة للغاية، 
حيث يوقع الطهاة الطموحون 
اتفاقاً يسرد الشروط والأحكام 
وسياسات النظافة التي يمكن 
للطهاة بعدها البدء في الإعلان 

عن منتجاتهم.
ومـــــــن جــــانــــبــــه، قـــــــال بــــين: 
«هــنــاك عـــدد كبير مــن النساء 
الحضريات فــي الهند يعملن 
فــي إعــــداد الــطــعــام مــن المــنــزل، 

ومعظمهن يقدمن طعاماً أفضل 
ــم الـــعـــاديـــة  ــاعـ ــن المـــطـ بــكــثــيــر مــ

ــنــــصــــات الإنــــتــــرنــــت.  ــبــــر مــ عــ
لــذا، أدخلناهم في القوى 

ــراً لأن  ــ ــظـ ــ ــة. ونـ ــلــ ــامــ ــعــ الــ
طــــــــهــــــــاة المـــــــــــنـــــــــــازل لا 

تكاليف  يتحملون 
العقارات أو القوى 
الــعــامــلــة أو رأس 
ــم  ــ ــهـ ــ ــإنـ ــ المــــــــــــــــــــال، فـ
قــادرون على بيع 
وجــبــاتــهــم بسعر 
أرخـــــــــــص بـــكـــثـــيـــر 
مــــــــــــن المــــــــطــــــــاعــــــــم. 

ــلـــى ذلــــك،  عـــــــلاوة عـ
يــتــولــى كـــل طــــاهٍ في 

المـــنـــزل إعــــــداد أطــبــاق 
ــــدة تـــبـــعـــاً لــثــقــافــتــه  ــريـ ــ فـ

ومــأكــولاتــه. الأمـــر الـــذي لا 
توفره المطاعم».

الصلصات والوجبات الخفيفة

كــان اكتشاف سومياديب 
بــمــحــض الـــصـــدفـــة فــــي مــتــجــر 
بقالة محلي، ما أوحــى نهاية 
الأمــر بفكرة شركته الناشئة، 
حيث كان يبحث عن الصلصة 
المصنوعة منزلياً، التي كانت 
تـــقـــلـــيـــديـــاً عـــنـــصـــراً مـــهـــمـــاً مــن 

المطبخ الهندي.
وفـــي وقـــت قـــريـــب، أطلقت 
ــتــــجــــاريــــة صــلــصــة  الــــعــــلامــــة الــ
«نـــــولـــــين غــــــــور» الـــســـائـــلـــة فــي 
زجاجة ضغط مماثلة لشراب 

الشوكولاته «هيرشي».
فـــــــي هـــــــــذا الــــــــصــــــــدد، قـــــال 
ســـــومـــــيـــــاديـــــب مــــوخــــيــــرجــــي، 
الــرئــيــس التنفيذي والمــؤســس 

المـــشـــارك فـــي شــركــة «ســبــايــس 
ستوري»: «لقد ترعرعنا، وقد 
أنــــــواع مختلفة  اعـــتـــدنـــا عــلــى 
ــلــــلات  ــلــــصــــات والمــــخــ مـــــن الــــصــ
فــــي مــنــطــقــتــنــا. وإدراكــــــــــاً مــنــا 
لـــهـــذه الـــحـــاجـــة، أردنــــــا تــقــديــم 
حـــل عـــصـــري لــعــمــلائــنــا الــذيــن 
ــفــــات الـــتـــي  ــلــــوصــ ــقــــدون لــ ــتــ ــفــ يــ

أعدتها جداتهم».
بــدأ المــشــروع بـــ٣ منتجات 
فــقــط، وأصــبــح الــيــوم يــوفــر ما 

يـــــــــقـــــــــرب 
نــــــوعــــــاً   ١٥ مــــــــــــن 
مختلفاً بــأســمــاء جــذابــة، مثل 
ــو مـــســـتـــرد  ــغــ «كــــولــــكــــاتــــا مــــانــ
ــي  ــ ــوالــ ــ ــيــ ــ ــلــ ــ ــر» و«ديــ ــ ــشــ ــ ــتــ ــ ــنــ ــ أدفــ
ســبــايــســي مــيــنــت تــشــوتــنــي» 
و«إندوري ليمون» و«أغرا كي 
ساونث» و«مومباي شيزوان 

ميهيم».
ــه فــــي ظــل  ــ ــع، إنـ ــ ــواقـ ــ فــــي الـ
عــالــم ســريــع الــخــطــى، مـــع كل 
ما يحمله من مواعيد نهائية 
وجــــداول زمــنــيــة صـــارمـــة. في 
كثير من الأحيان، ينتهي بنا 
إلــى تجاهل صحتنا.  المطاف 
فــي  الانــــغــــمــــاس  أن  ــد  ــ ــؤكــ ــ والمــ
وجـــبـــات خــفــيــفــة غــيــر صحية 

اليوم يسبب مزيداً  على مدار 
مــــن الــــضــــرر لـــنـــمـــط حــيــاتــنــا. 
ــة  ــركــ وهـــــــنـــــــا، نــــجــــحــــت شــ
«سناكيبل» في إحداث 
ثورة بمجال صناعة 
الوجبات الخفيفة 
الـــــهـــــنـــــديـــــة، مـــن 
خــــــــــــــلال طـــــــرح 
مــجــمــوعــة من 
الـــــــوجـــــــبـــــــات 
الـــــخـــــفـــــيـــــفـــــة 
المـــــــــمـــــــــتـــــــــازة 
بـــــــــأســـــــــعـــــــــار 
مــــــعــــــقــــــولــــــة.
وتـــــتـــــضـــــمـــــن 
الطعام  قائمة 
ــة بــهــم  ــاصــ ــخــ الــ
ــثــــل  ــر مــ ــ ــ ــاصـ ــ ــ ــنـ ــ ــ عـ
الحمص المكسيكي 
المـــــحـــــمـــــص وألــــــــــــواح 
ــة المـــصـــنـــوعـــة مــن  ــاقـ الـــطـ
الداكنة والفول  الشوكولاته 
السوداني الهالبينو، وغيرها 
الــــكــــثــــيــــر، تــــــم إنـــــشـــــاؤهـــــا مــن 
الصفر بمساعدة متخصصين 
فــــي مــــجــــال الـــطـــعـــام وخــــبــــراء 

التغذية.
ــة أخــــــــرى، بــعــد  ــيـ ــاحـ مــــن نـ
أن درس فــي جــامــعــة كــارديــف 
بالمملكة المتحدة، صرح أديتيا 
سانغفي (٢٧ عاماً) المؤسس أنه 
لاحــظ أن هناك أنماطاً معينة 
لــتــنــاول الــطــعــام كــانــت شائعة 
في جميع أماكن العمل. وقال: 
أنـــه بــعــد ساعتين  «مـــا فهمته 
من استراحة الغداء التي طال 
انتظارها، غالباً ما بين الساعة 
٤:٣٠ و٦ مــســاءً، ستجد كثيراً 
مــن الــزمــلاء يــتــنــاولــون جميع 
أنـــواع الوجبات الخفيفة غير 

ــدءاً مـــن الــوجــبــات  الــصــحــيــة، بــ
الــخــفــيــفــة المــقــلــيــة الــتــي يــجــري 
تــوصــيــلــهــا مـــن جـــانـــب الــبــاعــة 
المــتــجــولــين الــذيــن يــقــفــون على 
جــانــب الــطــريــق إلـــى الــوجــبــات 
الــخــفــيــفــة المــجــهــزة والمـــعـــبـــأة». 
ــي، تــحــقــق  ــالــ ــحــ ــت الــ ــ ــوقـ ــ ــي الـ ــ فـ
«سناكيبل» نمواً في إيراداتها 
يــتــراوح بــين ٢٥ و٣٠ فــي المائة 

شهرياً.

جعل الهند صحية

ــــي»  ــالاكــ ــ ــة «مــ ــ ــركـ ــ ــدم شـ ــ ــقـ ــ تـ
ــاه  ــ ــيـ ــ ــة المـ ــ ــئـ ــ ــاشـ ــ ــنـ ــ ــة الـ ــ ــديـ ــ ــنـ ــ ــهـ ــ الـ
المــشــحــونــة بــالــذهــب عـــيـــار ٢٤ 
قــيــراطــاً، بــجــانــب بــعــض أنـــواع 
الــشــاي الــفــاخــرة، الــتــي تشمل 
شاياً مخصصاً للحفاظ على 
اللياقة البدنية، وآخــر يخفف 
حدة التوتر، والشاي الأخضر، 
وشاياً للتخلص من السموم، 

والشاي المغربي.
فيما مضى، اعتاد الناس 
وضـــــــع المــــــــاء فـــــي عـــــبـــــوات مــن 
الــذهــب لجني فــوائــد صحية، 
حــســبــمــا قـــال آشــيــش بــهــاتــيــا، 
ــة «مــــــالاكــــــي».  ــ ــركـ ــ ــــؤســـــس شـ مـ
وأضـــــاف: «يــمــثــل هـــذا امــتــداداً 
لــهــذه الفلسفة، ونحن  حــديــثــاً 
تـــجـــاريـــة آســيــويــة  أول عـــلامـــة 

تقدم مثل هذا المنتج».
ويقال إن المياه المشحونة 
بالذهب تساعد في علاج الربو 
ــراض  ــ ــاب المـــفـــاصـــل وأمــ ــهـ ــتـ والـ
ــدرة عــلــى  ــ ــقـ ــ الـــجـــلـــد وزيـــــــــادة الـ
التحمل والاسترخاء. عن هذا، 
قــال بهاتيا: «المــيــاه المشحونة 
بالذهب لها فوائد كثيرة. إنها 
هـــديـــة رائـــعـــة، خـــاصـــة لأولــئــك 

الذين لا يحتسون الكحول».
وبــــالمــــثــــل، تـــتـــولـــى شـــركـــة 
ــيـــاه  ــنـــديـــة أخـــــــرى تــعــبــئــة المـ هـ
الـــــقـــــلـــــويـــــة الــــــتــــــي تـــســـتـــهـــدف 
الأشخاص الحمضيين. ويتسم 
هـــــذا المــــــاء بـــأنـــه أســــــود الـــلـــون 
بشكل طبيعي، ويبدو السائل 
مثل الكولا، لكن طعمه مثل الماء 

العادي.
وتــــشــــكــــل المـــــيـــــاه الـــقـــلـــويـــة 
الــنــقــيــة الأســـــــاس الــــــذي تــقــوم 
عليه منتجات شــركــة «بـــي إل 
كيه»، ويجري الحصول عليها 
مــــن مـــجـــمـــوعـــة مــــن الــيــنــابــيــع 
المــيــاه الجوفية  ومــســتــودعــات 

في الولايات المتحدة وكندا.
وأوضــح ديكشيت جانب، 
مــديــر «بـــي إل كــيــه»، أن «هــذه 
ــدر  ــد المــــصــ ــنــ ــة عــ ــويــ ــلــ ــاه قــ ــ ــيــ ــ المــ
وتتدفق عبر جـــذور النباتات 
الــــتــــي تـــحـــتـــوي عـــلـــى مـــعـــادن 
فــولــفــيــك، هـــذه المــعــادن تضفي 
عليها لونها الداكن. وتحتوي 
مياه (بــي إل كيه) على ٧٧ من 
ــادرة والأحـــمـــاض  ــنــ ــادن الــ ــعــ المــ
الأمــــيــــنــــيــــة والإلــــكــــتــــرولــــيــــتــــات 
ــــودة فــــي الــطــبــيــعــة، ولا  ــــوجـ المـ
تجري إضافة صبغات أو ألوان 

للمياه».
ــت آرتـــــــي  ــلــ ــخــ ــل، تــ ــ ــثــ ــ ــالمــ ــ وبــ
غــيــل، خــريــجــة مــعــهــد إلــيــنــوي 
لــلــتــكــنــولــوجــيــا، عــن وظيفتها 
كـــي تــطــلــق شــركــتــهــا الــنــاشــئــة 
«أوزفيا»، وهي علامة تجارية 
مــتــخــصــصــة بــمــجــال الــتــغــذيــة 

النباتية.
الشركة مجموعة  وتطرح 
مــــــتــــــنــــــوعــــــة مـــــــــن المـــــنـــــتـــــجـــــات 
المــصــنــوعــة مــن المستخلصات 
الـــنـــبـــاتـــيـــة. وعـــــن الـــجـــمـــع بــين 
الأيـــــورفـــــيـــــدا وعـــــلـــــوم الــــغــــذاء 
ــة، قـــــالـــــت آرتــــــــــي إن  ــ ــثـ ــ ــديـ ــ ــحـ ــ الـ
ــم تـــمـــكـــين الـــــنـــــاس مــن  ــهــ ــدفــ هــ
ــيـــارات حــيــاة أفــضــل  اتـــخـــاذ خـ
وأكــــثــــر صـــحـــة. والأيــــورفــــيــــدا 
عبارة عن أعشاب ونباتات لها 
تأثيرات طبية. «نستخدم هذه 
ــاب وبـــمـــســـاعـــدة الــعــلــم  ــشــ الأعــ
ــديـــث، نـــتـــولـــى اســـتـــخـــراج  الـــحـ

الغذائية». العناصر 
أيــــــــــضــــــــــاً، تــــــــوفــــــــر شـــــركـــــة 
«هــيــلــثــي» الــنــاشــئــة فـــي دلــهــي 
وبــنــغــالــور ومــومــبــاي وحــيــدر 
آباد وجبات حضرية صحية، 

وتتميز بطابع هندي.
وبــــالمــــثــــل، تـــتـــولـــى شـــركـــة 
«يوسترنكث» توفير وجبات 
صــــحــــيــــة لــــعــــمــــلائــــهــــا الـــــذيـــــن 
يـــــضـــــمّـــــون عــــــــــدداً مــــــن نـــجـــوم 
بوليوود، سوناكشي سينها، 
ومالايكا أرورا، وبوبي ديول، 
تــــحــــمــــل طـــــابـــــعـــــاً شـــخـــصـــيـــاً، 
وتختلف عــن الأخـــرى المتاحة 

عبر الإنترنت.

وصفات هندية مبتكرة وعصرية

نيودلهي: براكريتي غوبتا

وجبات صحية في الهند

تعتمد الشركات 
الغذائية الهندية 

الناشئة على الطهاة 
 من 

ً
في المنازل بدلا

الطهاة في المطاعم

يميل إلى خلط المكونات ومزج النكهات الأوروبية والآسيوية

الشيف أحمد علام يستعرض مهاراته في «كوا» بجدة
بعد رحلة احترافية بدأها 
منذ ١٣ عاماً في عالم الطهي 
ــل بـــمـــطـــاعـــم  ــمــ ــعــ ــن خـــــــلال الــ ــ مــ
وفــنــادق مــعــروفــة مثل كاسبر 
وجامبينيز وأوفــيــو وســانــت 
ريــجــيــس وفــورســيــزونــز بــلازا 
بمصر ودبليو بمسقط، انتقل 
الــشــيــف المــصــري أحــمــد عــلام، 

إلى مطعم «كوا» بجدة. 
وفــــي «كـــــوا» تـــلاقـــى عشق 
عــلام، لرفاهية الطعام وميله 
إلى الابتكار في خلط المكونات 
مع فخامة المطعم الذي أتاح له 
ــار فـــي مــزيــج  ذلــــك، عــبــر الإبـــحـ
متناغم من النكهات الأوروبية 

والآسيوية في طبق واحد.
فما بــين أطــبــاق المــأكــولات 
ــرة  ــاخــ الــــبــــحــــريــــة، وأخـــــــــــرى فــ
مـــــــن الـــــخـــــلـــــط المـــــتـــــنـــــاغـــــم مـــن 
نـــكـــهـــات الـــبـــصـــل الأبــــيــــض مــع 
البارميجان المعتق، بالإضافة 
ــوداء  ــ ــسـ ــ ــأة الـ ــمــ إلــــــى طـــعـــم الــــكــ
الـــغـــنـــي والــــبــــنــــدق المـــقـــرمـــش، 
تتضح معالم التجربة الغنية 
بالأطباق الشهية التي يتفنن 

في صناعتها علام.
«الـــــشـــــرق  ــقــــــول عـــــــــلام لــــــ يــــ
الأوســــــــط»: إن «مــطــعــم (كــــوا) 
يدمج ما بين خامات المطبخين 
الآسيوي والأوروبــي في طبق 
ــراد  ــيـ ــتـ ــم اسـ ــتـ ــيـــث يـ واحــــــــد، حـ
ــن أوروبــــــــــــا مــثــل  ــ الأســــــمــــــاك مــ
إيــــطــــالــــيــــا وإســـــبـــــانـــــيـــــا لــيــتــم 
تتبيلها بالتوابل والصوص 
الآسيوية القادمة من اليابان 

والهند».
ويــــضــــيــــف: «هـــــــــذا الــــدمــــج 

الــتــجــربــة؛ لأنـــه يتيح  يستحق 
لك الانطلاق في مغامرة كبيرة 
تكتشف من خلالها مزيدا من 
الــنــكــهــات الــفــريــدة والــخــلــطــات 
المــــــبــــــتــــــكــــــرة مـــــــــن بـــــــــين أجـــــــــود 
الخامات»، ويلفت إلى أنه يتم 
جلب أفضل ما تشتهر به هذه 
الدول من مكونات الطبخ، كما 
يوفر لك المطعم طريقة التقديم 
من أفضل ما يكون، وعرضها 

«لايف».
وهناك يشاهد رواد (كوا) 
اســتــكــمــال الــخــطــوات الأخــيــرة 
لأطــبــاقــهــم أمـــــام أعــيــنــهــم، من 
أنواع الصوص المفضل لديهم 
الـــــذي يــنــســاب عــلــى طــعــامــهــم 
بطزاجة  معها  ويستشعرون 
الطبق فيلامس ذوقــهــم، على 

إيــــــقــــــاع نــــغــــمــــات المـــوســـيـــقـــى 
المحيطة بهم. 

هـــــــذه الأجــــــــــــواء وغـــيـــرهـــا 
ســـاعـــدت الــشــيــف عـــــلام، على 
الإبــداع في أطباقه مستخدماً 
خــامــات مــثــل حــمــض الــيــوزو 

ــيـــابـــانـــي الــــنــــادر بــمــذاقــه  الـ
الــــلاذع الـــقـــوي، والــصــويــا 
إلــى  صـــوص وخـــل الأرز 
جـــــانـــــب تــــــوابــــــل الـــهـــنـــد 
والـــــــريـــــــحـــــــان الــــــطــــــازج 
وزيـــــــــــت الــــــزيــــــتــــــون مـــن 
إيطاليا وســمــك البايلا 
والــــــجــــــمــــــبــــــري الــــفــــاخــــر 

الأحــــــــمــــــــر الــــــخــــــالــــــي مـــن 
الكولسترول من إسبانيا.

ـــــــــــلام إلــــــــى  ويــــــــلــــــــفــــــــت عــــ
ــدام «أحــــــــدث تــقــنــيــات  ــخــ ــتــ اســ

ــا الـــفـــرنـــســـيـــة  ــهــ ــنــ ــهــــي ومــ الــــطــ
المــــــعــــــتــــــمــــــدة عـــلـــى 

الــطــهــي 

بــــدرجــــات حـــــــرارة مــنــخــفــضــة 
لوقت طويل». 

وتضم قائم الطعام التي 
يــقــدمــهــا عــــلام، «صـــدور 
الـــــــدجـــــــاج المـــحـــشـــيـــة 
بمشروم الترافيل 
ــا،  ــيــ ــالــ ــطــ مــــــن إيــ
وصــــــــــــــــــــــــــــوص 
«الـــــــــديـــــــــمـــــــــي 
غــــــــــــــــــــــــــــلاس» 
والــــــــتــــــــي تـــم 

مــســحــهــا بـــعـــد نــضــجــهــا عــلــى 
نــار هادئة بطبقة من صوص 

الترياكي الآسيوي.
والـــلافـــت أن نـــوع الــدجــاج 
الــــــذي يـــتـــوفـــر فــــي (كـــــــوا) كــمــا 
يقول علام، «إمبريال تشيكن»؛ 
مشيراً إلى أنه «آمن لأنه يعيش 
في بيئة طبيعية ويتغذى على 
طعام صحي». ولمحبي الأطباق 
المفعمة بالنكهة الغامرة يقدم 
ــبـــق بــاســتــا  ــيـــف عـــــــلام، طـ الـــشـ
بــالــجــمــبــري بــصــوص الــســمــك 
ويتميز أيــضــا بقيمة غذائية 
عالية؛ لأن الصوص هنا يُعد 
خلاصة السمك نفسه، كما أن 
الــجــمــبــري ينتمي لأغلى  نـــوع 
الأصــنــاف لكونه يتغذى على 

العوالق في أعماق البحر. 

لكن ما هو الطبق الفاخر 
بالنسبة لعلام المعروف بلقب 
ــرة»  ــاخــ ــفــ ــاق الــ ــ ــبــ ــ ــيــــف الأطــ «شــ
يجيب قائلاً: «ليس بالضرورة 
هــو ذلـــك الــطــعــام ذو المــكــونــات 
الـــســـعـــر»، «إذ يمكن  مــرتــفــعــة 
لست البيت أن تصنع الطبق 

الفاخر بأقل الإمكانيات».
ــمــــن ســمــات  ــح: «فــ ــ ويـــــوضـ
ــــون مـــتـــكـــامـــلاً  ــكـ ــ يـ ــبــــق أن  الــــطــ
فــــــــــــي عــــــــــنــــــــــاصــــــــــره، ويــــــضــــــم 
الـــكـــربـــوهـــيـــدرات والــنــشــويــات 
ــم تــنــســيــقــه  ــتــ ــــين، ويــ ــروتـ ــ ــبـ ــ والـ
بطريقة مميزة، ومــن شروطه 
أيـــضـــاً تــطــبــيــق طـــــرق الــطــهــي 
ــكــــون فـــيـــه مـــزج  ــثـــة، ويــ الـــحـــديـ
الــحــار  بــين الأطــعــمــة المختلفة 
والهادئ والمالح والسويتي». 

تــــعــــلــــم الــــشــــيــــف المــــصــــري 
فــــنــــون الـــطـــهـــي مــــن أمـــــه الــتــي 
قــــال إنـــهـــا «بــــارعــــة فـــي تــقــديــم 
ــم تــكــن  ــ ــــدة»، «لـ ــــديـ ــفــــات جـ وصــ
التقليدية،  بــالأطــبــاق  تكتفي 
ولا زلـــت أجـــد أن طعامها هو 
الأروع والأشــــهــــى، ولــــم أصــل 
إلــــى مــســتــواهــا بـــعـــد، خــاصــة 
طـــبـــق الـــكـــبـــدة الإســـكـــنـــدرانـــي 
والمحاشي، بينما لا زلت أعلم 
زوجـــتـــي الــحــبــيــبــة فـــن الطهي 
ــيـــراً مــــا تــجــتــهــد فــي  ــثـ وهـــــي كـ

محاولة للابتكار».
ــل الـــشـــيـــف، الــــذي  ويــــواصــ
ــــة متخصصة في  تــلــقــى دراسـ
الـــدولـــيـــة   Rouxbe أكـــاديـــمـــيـــة
بعد دراسته الجامعية: «كنت 
محظوظا لأًنــنــي تعلمت على 
ــن الــطــهــاة  أيــــــدي مــجــمــوعــة مــ
الكبار في المطاعم التي عملت 
ــانـــي ديـــفـــيـــد  ــنـ ــبـ ــلـ بــــهــــا مــــثــــل الـ
الــــبــــيــــطــــار مـــــؤســـــس ســلــســلــة 
مــطــاعــم Casa Taliaوالمــــصــــري 
مــصــطــفــى الــــرفــــاعــــي مــؤســس 
مــطــاعــم «زووبـــــــا» والآســـيـــوي 
إيــمــيــل مــويــا آســيــوي بــفــنــادق 

فورسيزونز».
الــــذي  الـــشـــيـــف،  يـــكـــف  ولا 
يحلم بالعمل في أكبر سلاسل 
مـــطـــاعـــم الـــعـــالـــم عــــن الاطـــــلاع 
والــــــــتــــــــزود بــــثــــقــــافــــة المـــطـــابـــخ 
المختلفة، ويؤمن بالمقولة التي 
تــقــول «يــجــب أن تغمر عينيك 
بأطباق مختلفة من أجل بناء 
أفـــــكـــــارك وتــــــــذوق الـــكـــثـــيـــر مــن 
الأكلات والمكونات بهدف بناء 
رؤيــتــك وذوقـــك الــخــاص، وإذا 
قــــرأت فــهــذا يجعلك تستغني 

عن كل ما سبق».

القاهرة: نادية عبد الحليم

سمكة الإنش المتبلة مع الفجل المخلل وصوص البونزو بالكمأة سمكة موسى مع بودرة الشبت مع هريس الكرفس الأبيض فول مع بصارة محمرةالشيف أحمد علام
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مقهى العطاسين
جدي هو الذي قادني إلى مقهى 
العطاسين! كان يغيب عن بيته الذي 
الــثــلاث، بينهن  فيه جــدتــي وبناته 
أمــي، وأنــا طفلها الــوحــيــد، لفترات 
ــتـــى  ــر، وحـ ــ ــهــ ــ ــة، تـــمـــتـــد لأشــ ــ ــلـ ــ ــويـ ــ طـ
لسنوات! كان قد أتلف كل ما ورثه 
عن أسلافه من بساتين وأملاك على 
سُــكــرِه ولهوه،  عشيقاته ومجالس 
ولا يعود إلى بيته الذي صار يتهدم 
ألا حين يلم به مرض أو عِوَز أو ندم 
لا يلبث أن يــركــلــه ويــعــاود سيرته 

الأولى!
وحـــــــين يـــــعـــــود، كــــانــــت جـــدتـــي 
ــا يـــغـــفـــرن لـــه،  ــان مــ ــرعــ وبـــنـــاتـــهـــا ســ
ويقبلن عليه بــحــنــان ورفــــق، لكنه 
ــارئ  ــاً، مـــثـــل ضـــيـــف طــ ــ ــمـ ــ يـــظـــل واجـ
حزين مذعور، ثم فجأة يمسك يدي 
ويأخذني أنا الصبي دون التاسعة 
ناحل الجسد، إلى مقهى صغير في 
يُــدعــى «مــقــهــى فــرج  مدينتنا أيـــس 
ــلــــه»! الـــــذي صــــرت أســمــيــه مقهى  الــ
ــاســــين... ذلـــــك أن كــــل الـــذيـــن  ــطــ ــعــ الــ
يجلسون فيه هم في حالة عطاس 
دائــــم، ولا أدري لمـــاذا يصطحبني، 
ربما لكي يُظهِر للناس أنه عكس ما 

عُرِف عنه ملتزم عائلته محبّ لها!
المــــقــــهــــى حــتــى  نـــــدخـــــل  مــــــا إن 
تواجهنا موجة عطاس عالية ورذاذ 
يتطاير من أنوف وأفواه رجال كهول 
وشيوخ جالسين على تخوت عارية 
إلا من حصير خوص مهترئة. كان 
الجالسون عــادة بثياب حائلة رثة 
حاسري الرؤوس أو يعتمرون عقلاً 
أو لــفــائــف مــن قــمــاش أبــيــض مائل 

ــم حــقــق  ــهـ ــديـ ــأيـ ــرة! بـ ــفـ ــلـــصـ لـ
مـــعـــدنـــيـــة صـــغـــيـــرة تــشــبــه 

ــاعــــات الــجــيــب،  عـــلـــب ســ
تــحــوي تبغاً مطحوناً 
أو غــــــبــــــارَه، يــســمــونــه 
ــــون  ــــدســ الـــــــنـــــــشـــــــوق، يــ

قليلاً منه في مناخيرهم 
ـــــجـــــوا أغــــشــــيــــتــــهــــا،  لـــــيـــــهـــــيِّ

فــــيــــنــــبــــرون فـــــي عـــطـــاس 
شــديــد كــأنــهــم يدخلون 
بـــــــــه مــــــــــبــــــــــاراة غــــريــــبــــة 

تــــدهــــشــــنــــي وتـــجـــعـــلـــنـــي 
أتلفت بينهم؛ ما إن ينتهي 

ــــن عـــطـــاســـه حــتــى  ــم مـ ــ ــــدهـ أحـ
يـــبـــادره الآخــــــرون بــمــا يشبه 

النشيد: «يرحمكم الله»!
ــرتُ أعــطــس  لـــم ألــبــث أن صــ
مــثــلــهــم، ربـــمـــا مـــن غـــبـــار الــتــبــغ 
المــتــطــايــر أو بــالإيــحــاء! أحــيــانــاً 
تنطلق منهم عبارة في السياسة 
عن مظاهرات في بغداد، أو حب 

بعضهم للملك وكــره آخــر لــه، وعن 
ســـقـــوط حــكــومــة وقـــيـــام أخـــــرى، أو 
شــــيء عـــن فــلــســطــين، تــنــتــهــي كلها 
الله»!  بموجات عطاس و«يرحمكم 
وأجــدهــم يقصفونني بالكثير من 
تلك الشظايا المتطايرة من أفواههم 
المــقــهــى،  وأنـــوفـــهـــم، وأود مــــغــــادرة 
لــكــنــي أخـــشـــى أن يــنــهــرنــي جــــدي! 

سمعت أحدهم:
ــطــــاس هــو  ــعــ الــ ــولــــون إن  ــقــ يــ  -
الــروح للخروج  احتضار، محاولة 
مــن الــجــســد، ثــم إذا انــتــهــى بــســلام؛ 

فهو ولادة جديدة!
ـــب عــلــيــه أحـــــد مــنــهــم 

ِّ
ولـــــم يـــعـــق

سوى بمزيد من العطاس!

كنت أرقبهم مندهشاً، 
أقلب نظراتي متلفتاً بينهم، 
عيونهم دامعة كأنهم في بكاء 
أو احتضار طويل عسير، أجسامهم 
هزيلة، ووجوههم شاحبة! وأسمع 
أحدهم يقول عابساً: «لا عمل لدينا 
ولا مــــــورد عـــيـــش، أنـــبـــقـــى نــعــطــس 
ونعطس فقط ونرجو رحمة الله؟!»، 
ويـــرد آخـــر ضــاحــكــاً: «هـــا هــو غبار 
ــة!»، وتــعــطــس  ــلـ ــكـ الـــتـــبـــغ يـــحـــل المـــشـ
فــي زاويـــــة؛ فيتصايحون:  جــمــاعــة 
ــيــــرنــــي  ــم الـــــــــلـــــــــه!»، ويــــحــ ــ ــكـ ــ ــمـ ــ ــــرحـ «يـ
عطاسهم؛ أهو كله من غبار التبغ؟ 
أم أن أجــســادهــم تمسك بــأرواحــهــم 
التي تريد أن تنطلق بعيداً، كما قال 

أحدهم قبل قليل؟

كـــنـــتُ أرى جـــــدي بــيــنــهــم وقـــد 
ــــذت دمـــوعـــه تــســيــل عــلــى وجــهــه  أخـ
الشاحب الذاوي الآن؛ وقد كان قوياً 
وســيــمــاً فــي شــبــابــه، كــمــا يــقــولــون، 
ولا أعرف أكان يبكي حظه وحظنا 
العاثر معه، أم هو فقط ذلــك التبغ 
السحري المفعول؟ أم أن روحه تريد 
أن تــخــرج مــن بــدنــه فــأحــس بخوف 

وحزن!
كـــان الــطــريــق الــضــيــق المــلــتــوي 
بــــين بــيــتــنــا والمــقــهــى 
ــاً بــــنــــور  ــ ــــحـ ــافـ ــ طـ
الغروب، وكان 

الشفق جرحاً كبيراً قانياً يقف بيني 
وبــيــنــه نـــازفـــاً، كــانــت أســئــلــة كثيرة 
تضج في صدري وتظل محتبسة لا 
أجرؤ أن أوجهها له. ربما كنت أريد 
أن أســألــه: لمـــاذا تهجر جــدتــي التي 
تحبك وتهجرنا؟ لمـــاذا ضيعت كل 
ما تملك في اللهو ودمرت العائلة؟ 
لكن وجـــدت أن مــا خــرج مــن شفتي 

المرتجفتين سؤال أبله:
- لمـــــــاذا لا نـــبـــقـــى نـــعـــطـــس فــي 

البيت، وليس في المقهى؟
أخذ يتأملني، كأنه لمس شيئاً 
مريباً في كلماتي وسحنة وجهي 

المرتجف بلون الغروب، فرد بلهجة 
أحسستها مرتجفة أيضاً:

- ملعون... صرت تفتهم!
ــلـــس فــي  ــك الــــيــــوم مــــا إن جـ ــ ذلــ
المقهى وأدخــل يــده في جيبه حتى 

صاح بي: 
- نــســيــت حــق الــنــشــوق، اذهــب 

إلى البيت واجلبه بسرعة!
ــا بــلــهــجــة زاجــــــــــرة، كــأنــه  ــهـ ــالـ قـ
يؤنبني أو يحاسبني على ذنب لي 
أو على ذنوبه هو! أسرعت راكضاً 
إلـــــى الـــبـــيـــت، راحــــــت جـــدتـــي تــــدور 
مرتبكة وجــلــة بــاحــثــة بــين أشيائه 
الــقــلــيــلــة الــتــي لــديــهــا مــنــهــا، أخــيــراً 
وجدته في ثــوب قديم لــه، كــان حقاً 
ــلــــون بـــــدأ طــــلاؤه  مــعــدنــيــاً فـــضـــي الــ
يــتــســاقــط. ركــضــت بــــه، اعــتــرضــنــي 
ــي الــطــريــق  كـــلـــب ســـائـــب جـــائـــع فــ
وكــاد ينقض علي فأخرني قليلاً 
وأنـــــا أراوغـــــــه لاهـــثـــاً مــثــلــه؛ لكنني 
اقــتــربــت مـــن المــقــهــى، فــلــمــحــت عند 
بــابــه لمــة أنــــاس أصــواتــهــم تصلني 
مـــوحـــدة بــنــشــيــد «لــيــرحــمــه الـــلـــه»، 
فانقبض قلبي وتوجس، كان جدي 
بــين أيديهم جثة هــامــدة... سمعت 
أحــدهــم يــقــول: «رحـــم بــه ربــه فأخذ 
روحه في أول عطسة!»، ولأيــام، بل 
ســنــوات لاحــقــة، أسمع جدتي التي 
نالها منه أذى كبير كلما ذكره أحد 
ب في موته؛ عطسة 

َّ
تقول: «لم يتعذ

ــه إلــى  ــ ــدة فــقــط وخـــرجـــت روحـ ــ واحــ
بــارئــهــا»، فتأخذني نــوبــة عطاس، 
وأحـــســـنـــي فــــي مــقــهــى الــعــطــاســين 
أستنشق ذلك الغبار دامع العينين!

* كاتب عراقي

إبراهيم أحمد

شخصيات مأزومة تصارع الوحدة والقلق

«أرشيف ريبليكا»... اللجوء إلى  فضاء افتراضي

صــدرت حديثا عن دار الكتب 
خــان للنشر والــتــوزيــع بالقاهرة، 
المــجــمــوعــة الــقــصــصــيــة «أرشـــيـــف 
ريـــبـــلـــيـــكـــا»، لــلــكــاتــبــة والمــتــرجــمــة 
المصرية بسمة ناجي. وهي تكشف 
عـــن لــغــة ذات حــســاســيــة خــاصــة، 
مــصــبــوغــة بـــروح وطــبــيــعــة البشر 
الـــذيـــن نــشــأت بــيــنــهــم الــكــاتــبــة في 
جنوب مصر، وتظهر فيها لمحات 
من طريقة الحكي التي يتميز بها 
الــجــنــوبــيــون، وأســـلـــوب تفكيرهم 
ــذي يــنــطــبــع فـــي بــســاطــتــهــم في  ــ الـ

التعامل مع الأشياء. 
العشرون قصة قصيرة، التي 
تضمنتها المــجــمــوعــة، كــانــت في 
معظمها حكايات عن شخصيات 
مأزومة تعيش في جو من الوحدة 
والقلق والسأم، كما عكست مشاعر 
مــتــنــاقــضــة، تـــبـــدو تــــــارة بــســيــطــة 
وحــمــيــمــيــة، وتـــــارة أخــــرى بائسة 
يعاني أبطالها بــلا أمــل فــي عالم 

قاس لا يعرف الرحمة.
بــــــــــدأت نـــــاجـــــي مـــجـــمـــوعـــتـــهـــا 
بــالــقــصــة الـــتـــي تــحــمــل عــنــوانــهــا 
الرئيسي، وهي «أرشيف ريبليكا»، 
ــن فـــتـــاة تــعــانــي  وفـــيـــهـــا تــحــكــي عــ
آثــاره على وجهها  من قلق تظهر 

فــي صـــورة بــثــور. وقـــد نصحتها 
إحــــدى صــديــقــاتــهــا بــالــلــجــوء إلــى 
تطبيق «ريبليكا» الافتراضي، كي 
تحكي ما في نفسها بحرية ودون 
ــابـــات أو مــــحــــاذيــــر، وســــوف  حـــسـ
تــخــفــف «ريـــبـــلـــيـــكـــا» مــــن تــوتــرهــا 
وتــجــعــلــهــا تـــتـــحـــرر مــــن صــمــتــهــا 
وتنخرط في المجتمع المحيط بها 

دون مخاوف.

لـــــكـــــن مـــــــع تــــــطــــــور الأحــــــــــــداث 
واستمرار الفتاة في تنفيذ وصية 
صــديــقــتــهــا، وحــديــثــهــا المــســتــمــر، 
الـــــــذي قــــد يــــطــــول حـــتـــى الـــصـــبـــاح 
ــــدة الــتــطــبــيــق  ــيـ ــ ــكـــا سـ ــيـ ــلـ ــبـ ــع ريـ مـــ
الافـــتـــراضـــيـــة، تــكــشــف الــقــصــة عن 
فـــــي ورطـــــة  انــــزلــــقــــت  الـــبـــطـــلـــة  أن 
دائــمــا مــا يتزلق فيها الأشخاص 
الذين يشعرون بالوحدة، حينما 
ــوالــــــم وهـــمـــيـــة،  يــــلــــجــــأون إلـــــــى عــــ
ــم، فلا  بــحــثــا عـــن الــتــســلــيــة والــــدعــ
إلــى حياتهم  الــعــودة  يستطيعون 
الطبيعية، واستعادة قدرتهم على 
إلــى أشخاص طبيعيين.  الحديث 
وهكذا يستمرون في دائرة مفرغة، 
مختفين عن الأنظار، يفضلون أن 
تمر أيامهم بلا تاريخ ولا ذكريات 
حقيقية. ما يحدث مع بطلة القصة 
ويدور على لسانها، يكشف ذلك، 

حيث تتحرك فــي أمــاكــن مجهولة 
وبــــــلا اســــــم يـــمـــيـــزهـــا، ولا تــفــعــل 
شيئا سوى مراقبة مواقع النجوم 
على صفحة السماء الافتراضية 
ــرًا، وتفضل  ــ كـــل مـــســـاء، تـــدَخـــنُ سـ
«ريبليكا»، وألا  إضاعة ما كتبت لـ
تفكر ولو لمرة واحدة في استعادة 
ما جرى في عالمها الافتراضي من 

أحاديث وحوارات.
وفـــي قــصــة «تــنــين الأمــنــيــات» 
يبرز الاغتراب نفسه حيث الحياة 
بلا أمل ومستقبل. ويكشف السرد 
عن طفل يدعى «رزق» ماتت أخته 

ــتـــوأم، وفــقــد بــوفــاتــهــا الــجــولات  الـ
الليلية التي كانت تصاحبه فيها، 
مـــا جــعــلــه يــحــيــا أيـــامـــه تــائــهــا في 
الحياة. واختارت له الكاتبة مهنة 
تــتــمــاهــى واســـمـــه فــجــعــلــتــه بائعا 
متجولا، يسعى وراء لقمة عيش 
مغمسة بالذل والانكسارات، وحين 
يدركه التعب ويتصادف أن يقف 
أمـــــام مــقــهــى أو فــاتــريــنــة عـــرض، 
ــا ضخما يحلق  يجد تنينا ورديـ
فـــي ســـمـــاءٍ دخـــانـــيـــة عــلــى شــاشــة 
الــتــلــفــزيــون، يعيش مــعــه لحظات 
انبهار، ويعرف من خلال الأطفال 
أمثاله أنه «تنين الأمنيات»، يمكنه 
أن يحقق له ما يريد، فيتطلع إليه 
متمنيا أن يلتقيه، ويــحــمــل عنه 
عــبء أيامه الطويلة أو يعيد إليه 
أخــتــه الــتــي غيبها المــــوت. وهــكــذا 
يظل «رزق» يدور في الأماكن وحين 
يــنــام أينما يوجد،  يــدركــه التعب 
يأخذ سنة من النوم ثم، يستيقظ 
ليعاود سرحته من جديد. لكن في 
إحدى المرات ولسوء حظه يصحو 
ــره مــن  ــجــ ــي يــ ــرطــ ــلـــى قـــبـــضـــة شــ عـ
ملابسه على الرصيف. يحدث له 
ذلك في ظل وجــود تنينه الــوردي 
محلقا هــنــاك على شــاشــة كبيرة، 
ــاذه مـــن مــصــيــره  ــقـ ــزا عـــن إنـ ــاجـ وعـ

البائس.

وفي قصة «كانجرو» يتكثف 
الشعور بالوحدة والتقوقع والميل 
للعزلة، فبطلة القصة تغادر منزل 
ــتــــي «كـــانـــت  أهـــلـــهـــا، وغـــرفـــتـــهـــا الــ
تــغــلــقــهــا دائـــمـــا عــلــى روحـــهـــا في 
مدينتها الصغيرة». فقد انتقلت 
لمرحلة الجامعة، لكنها تظل تحمل 
مــا عانته معها. ولــم تستطع في 
مــنــزل اغــتــرابــهــا الــجــديــد ووســـط 
الــعــديــد مـــن الــفــتــيــات، الانـــدمـــاج. 
إنها تدخل في حالة تشرنق أخرى، 
إلــى الاخــتــبــاء، و«الصمت  وتلجأ 
ــاب تــهــب منه  ــد كـــل بــ الـــــذي يـــوصِـ

العواصف».
لــكــنــهــا كــشــفــت صـــدفـــة غــرفــة 
تــقــتــحــمــهــا  مـــغـــلـــقـــة، وقــــــــــررت أن 
حــين تــغــرق الــطــالــبــات فــي الــنــوم. 
فوجدت كنزا من الصور والأوراق 
والــــكــــتــــب والــــــتــــــذكــــــارات وأقــــمــــاع 
البخور، والأخــتــام والــخــرز المعبأ 
فـــي بــرطــمــانــات زجـــاجـــيـــة... بحر 
من التذكارات المليء بالتفاصيل، 
حرصت على الاطلاع عليه وتأمله، 
ــك لـــم يــســتــمــر طـــويـــلا فقد  لــكــن ذلــ
انفضحت غزواتها الليلية للغرفة 
حـــين انــكــســر أحــــد الــبــرطــمــانــات، 
ــاه الــــبــــنــــات، فـــصـــرن  ــبــ ــتــ ــفــــت انــ ولــ
ينظرن لها بريبة وطلبن منها أن 

تغادر المكان.

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

لة اكن أ ف ك تت ث

القاهرة: حمدي عابدين

ضحايا القنابل الموقوتة قبل الانفجار الكبير وبعده

«القتيلة رقم ٢٣٢» في لعنة جغرافية اسمها لبنان

في روايتها الصادرة حديثاً لدى دار 
«هاشيت أنطوان - نوفل» («القتيلة رقم 
٢٣٢») تــحــرّك الكاتبة اللبنانية جمانة 
حـــداد شخصيّتَيها الرئيسيتين: هند 
وميشا، داخــل عــقــارب الساعة الزاحفة 
نـــحـــو الــفــجــيــعــة. تــجــعــل مــــن الانـــفـــجـــار 
الرابع من أغسطس (آب)  الكبير، عصر 
الـــذروة لتجلّي انفجارات  ٢٠٢٠، لحظة 
 عـــن 

ّ
ــف ــ ــكــ ــ تــ ــة لا  ــيــ ــالــ ــتــ ــتــ «صــــــغــــــيــــــرة» مــ

لــم تكن نيترات  الــضــحــايــا. وإن  ابــتــلاع 
الأمــونــيــوم ذريــعــة اشتعالها؛ فذلك لأن 
فظاعات أخرى تولّت فعل الجرم، كالذل 
والاغــتــصــاب والــنــتــانــة، فــي بـــلاد نولد 
فيها جميعنا «وموتنا فينا، يدق، يدق، 

كمثل قنبلة موقوتة».
تجيب الكاتبة عن سؤال تنقله على 
لسان «أحد قرائي المؤتمنين»: «لماذا هذا 
الإصرار على قصص النساء المهمّشات 
والمــظــلــومــات؟ اكتبي لمــرة عــن موضوع 
إنــهــا لا تستطيع الكتابة  آخــــر!»، قائلة 
عن أي موضوع آخر، ولا بأس باعتبار 
المسألة «نقطة ضعف أدبــيــة» أو «عيباً 

جوهرياً في التصنيع». 
ــقـــطـــة الـــضـــعـــف»  مــــن «نـ
هذه و«العيب الجوهري 
في التصنيع»، تختزل 
ــلــــة رقـــــــم ٢٣٢»  «الــــقــــتــــيــ
بساعة حياتَين تقيمان 
في الأسفل، «تحت... مع 
الــبــكــتــيــريــا والــطــحــالــب 

وما شابهها».
مــــواصــــلــــة  أرادت 
الــــســــرد. لـــكـــنّ الــحــكــايــة 
ــــفــــت بـــمـــقـــتـــل هــنــد 

ّ
تــــوق

بـــانـــفـــجـــار ٤ أغــســطــس 
الـــســـاعـــة الـــســـادســـة و٧ 
ــيــــة.  ــانــ ثــ دقــــــائــــــق و٤٣ 
ة غريبة 

ّ
دوي جعل خف

تجتاحها، فمرّ شريط 
حياتها البائس من دون أن يهزّها، كأنه 
أصبح ماضياً للمرة الأولى. موت البطلة 
«من خارج الرواية»، يجعل جمانة حداد 
ــرف أنــهــا  ــ ــتُ أعـ ــنـ «كـــاتـــبـــة مــــغــــدورة». «كـ
ممددة في كفن بوجداني، هنا حيث لن 
الــيــوم»، تواريها  يلحقها أي أذى بعد 

فيها.
ــبــــاس» - كــمــا سمتها  هــنــد هـــي «عــ
ــرأة بـــالـــروح، رجـــل بــالــجــســد.  ــ أمــهــا - امـ
تذكر أمها، التي تعاملها بازدراء رفضاً 
لمثليتها الجنسية، أنّ «عباس» وُلد في 
عــام ١٩٩٦، يــوم مجزرة قانا الأولــى في 
قــريــة بــلــيــدا بــالــجــنــوب الــلــبــنــانــي: «منذ 
صغري وأنــا، كلما نــادى أحــد باسمي، 
الــتــفــتُّ مــن حــولــي لأجـــد المُـــنـــادى عليه، 
ــا»، تــقــول هند  لأنــه لا يُعقل أن يــكــون أنـ
الــتــي لا تشبه «هـــذا الــرجــل». تتيح لها 
ــل عــلــى طــبــيــعــتــهــا داخـــل 

ّ
الــكــاتــبــة الــتــنــق

القارئ مناداتها  الرواية، وتفرض على 
بالاسم الذي اختارته تيمّناً بهند رستم، 
لا بالاسم والهوية الجندرية اللذين لا يد 

لها في اختيارهما.
مـــنـــذ أن الــتــقــيــا لـــلـــمـــرة الأولـــــــى فــي 
مــظــاهــرات «جــســر الــريــنــغ» الــبــيــروتــي، 
رمز ثورة «١٧ أكتوبر»، أصبحت ميشا 
وهند بمثابة أم وابنة. وتتخذ الكاتبة 
من الانتفاضة رمزاً «لهدم الأقفاص»، ثم 
يطرأ ما هو أكبر. إنها القنابل الموقوتة 
التي تنفجر وتعصف بالأرض والشعب 

من دون أن يتوقع أحد.
محاولة هند الحصول على لجوء 
إلى آيسلندا، وتتخلص، ومسعى ميشا 
للتخلّص من زوجها الوحش، ينتهيان 
عــلــى شــكــل ســــــراب. لا الـــرحـــلـــة تــتــم ولا 
مصير الزوج مُغتصب امرأته ومُشغّلها 
فــي الــدعــارة، يُــعــرف. تــدسّ لــه كمية من 
المــواد المنوّمة تُسقطه أرضاً قبل دقائق 
من الانفجار، فتضع الكاتبة النقطة على 
صفحاته، من دون نعيه، وإقامة العزاء 
له. لم تحتمل ميشا طلبه «تشغيل» هند 
في وحوله، ولحماية ابنتها تتحوّل أماً 
أقــدار الشخصيات  تجرؤ على الحسم. 
مفتوحة، تشرّعها جمانة حداد للقارئ. 
إلا هند، قدرها الالتحاق بقافلة المغادرين 

إلى الأبد.
ــة مــبــتــورة، تـــقـــول. «مــا  ــ فــلــتــكــن روايـ
الهَم؟ جميعنا نولد مبتورات ومبتورين، 
أليس كذلك؟»، تتساءل لتؤكد، لا لتنتظر 
ض في أفواه 

ّ
جواباً. هنا حيوات تتمخ

الــوحــوش حــين لا تعود الأرحـــام مُهيّأة 
ته 

ّ
للاحتضان. ميشا المُغتصبة من أب ظن

والدها البيولوجي ليتبينّ أنه جحيمها، 
فـــتـــهـــرب مـــنـــه نـــحـــو زوج أســـــــــوأ. هــنــد 
المحبوسة في جسدها، 
المــرفــوضــة مــن عائلتها 
ــفــة 

ّ
ومــجــتــمــعــهــا، المُــعــن

بــــالألــــفــــاظ والــــنــــظــــرات. 
ومَن يمرّ ذكرهم، بينهم 
بة 

ّ
الكاتبة نفسها، المُعذ

ذاكرتها بمجازر الحرب 
الأهلية على بُعد أمتار 
ــا. تـــخـــتـــار  ــهــ ــزلــ ــنــ مـــــن مــ
«حــي المــســلــخ» المُــجــاور 
للمرفأ مكاناً روائياً من 
عــمــق وجــعــهــا الــشــاهــد 
عــلــى اســتــحــالــة النجاة 
فـــــــي «هـــــــــــذه المــــســــخــــرة 
المأساوية التي اسمها 

العيش في لبنان».
كــــانــــت مــيــشــا  وإن 
وهند تجرّان معاناتهما كالظلال وراء 
الـــبـــشـــر، فــمــثــلــهــمــا الـــكـــاتـــبـــة بــتــحــوّلــهــا 
اك، 

ّ
شاهدة على الموت في طفولتها. مذ

ــدّان عــلــى عــنــقــهــا بــمــا يكفي  ــدان تـــشـ ــ ويـ
ــا قــبــل الاخــتــنــاق  لــتــصــل إلــــى مــرحــلــة مـ
بثانية. من هنا تولد الشخصيات. مما 

يسبق الاختناق.
تمنح الأجـــواء الضاغطة إحساساً 
بالصخور الجاثمة فوق الصدر. تهدّئ 
ــجــات بــأنــاقــة الأســلــوب، 

ّ
الــكــاتــبــة الــتــشــن

وتتّبع قول ألبير كامو: «لا أحد يدرك أنّ 
بعض الأشــخــاص يبذلون طاقة هائلة 
ــبــــدوا طــبــيــعــيــين»، كــفــتــيــل  فـــقـــط لـــكـــي يــ
مشتعل يسير بصحبة ناره نحو الموت 
المحتوم للشخصيات. تنفلش محاولة 
بــذل هــذه الطاقة على صفحات الرواية 
قبل أن يطلّ «ليلٌ يشرق وراءه مزيدٌ من 
الليل»، فتدرك الكاتبة أنّ هند هي الجزء 
الــذي مات فيها ومنها في ٤ أغسطس، 
ولن يعود إلى الحياة، وهي خصوصاً 

بيروت المقتولة بالفاجعة.
ــرة قـــبـــل الانـــفـــجـــار،  ــ ــيـ ــ ــاعـــة الأخـ الـــسـ
وتقسيم القصة دقيقة دقيقة خلالها، 
يشكلان بداية الرواية ونهايتها معاً. لم 
الــضــوء؛ فالعتمة  تستطع الكاتبة رفــع 
ى مقولة الشاعرة الإيطالية 

ّ
ماحقة. تتبن

أمـــيـــلـــيـــا روســـيـــلـــلـــي «الأمــــــــل أذى ربــمــا 
نــهــائــي»، وتــتــرك ســردهــا للتشظّي عن 

«لعنة جغرافية اسمها لبنان».

بيروت: فاطمة عبد الله

هاجر من برينستون إلى جدة

غلاف جورينكو يحتضن كتب فراي والغذامي وبافقيه
كانت قد مضت ١٤ سنة على إصدار 
الــســمــيــك، من  الطبعة الأولــــى، بــالــغــلاف 
كتاب «تشريح النقد» في ١٩٥٧، عندما 
صــمــم آنــــدي جــوريــنــكــو، غــــلاف الطبعة 
التي صدرت أول مرة في ١٩٧١ عن جامعة 
برينستون الأميركية بالغلاف الورقي. 
ولـــعـــل جــوريــنــكــو كــــان يــعــي يــومــهــا أنــه 
يصمم غلافاً لكتابٍ مهمٍ؛ لكتابٍ ثبت على 
مدى السنوات أنه «magnum opus»، أي 
ظر الكندي نورثروب 

َ
أهم كتب الناقد والمُن

فراي وأشهرها وأكثرها تأثيراً. لكن ما لم 
يخطر ببال جورينكو، أو حتى لم يعبر 
 

ُ
فــي خياله كــالــومــضــة، أن يَــعــبــرَ الــغــلاف

الــذي صممه آلاف الأميال ويحط رحاله 
في مدينة جدة، حيث اختير غلافاً لكتابٍ 
بــلــســان عــربــي مــبــين ســيــصــدر عــن نــادي 
جدة الأدبي الثقافي بالعنوان «الخطيئة 
والتكفير، ١٩٨٥» للدكتور عبد الله محمد 

الغذامي.
لم ترِدْ في «الخطيئة والتفكير» أدنى 
إشارة إلى مصمم الغلاف، وإلى من أين 
أتـــــى؛ ويـــبـــدو هــــذا مــتــســقــاً مـــع مــحــاولــة 
المــؤلــف والــنــاشــر إحـــداث بعض التغيير 
في الغلاف برمي بعض المصطلحات في 
المثلثات متلاصقة الرؤوس، أو الساعات 
الرملية، داخل الدائرة في النصف السفلي 
الــغــلاف. لكن يبقى الشبه واضــحــاً،  مــن 
ويؤكده «الأثــر» المتبقي من غلاف كتاب 
فــراي: كلمة «تشريح» التي تحولت إلى 
الــتــشــريــحــيــة»، الترجمة  «تــشــريــحــيــة أو 
«Deconstruction» ويقصد  لــــــــــــ الــغــذامــيــة 

بــذلــك الــتــقــويــض والــتــفــكــيــك. وثــمــة فــرق 
الــتــشــريــح والتفكيك حــســب إدريـــس  بــين 
جـــبـــري فـــي «الإمــــكــــانــــات والـــعـــوائـــق في 
المــشــاكــلــة والاخــــتــــلاف». فــالــتــشــريــح كما 
يوضح جبري «عادة ما يقف عند سطح 
المادة المراد تشريحها في حين أن التفكيك 
يتضمن الهدم والتقويض والتأزيم. لكل 
وحـــــدة أو مـــركـــزيـــة أو هـــويـــة مــتــوحــشــة 
بتعبير عبد الكريم الخطي...». (جبري، 

.(٥١
«الخطيئة»  ت كلمة «تشريح» بـ

َ
عَلِق

لتذكر دائماً بكتاب فراي. ولا يقل أهمية 
عن ذلك، تسرب الأسطوري من «تشريح 
ــذامـــي الــنــقــديــة،  ــغـ ــيـــرة الـ ــــى سـ ــقـــد» إلـ الـــنـ
فكتاب فراي في جزء منه - المقالة الثالثة 
- فــي النقد الميثولوجي: «نــقــد النماذج 
ــيـــر». لــقــد بــدا  ــاطـ الأصـــلـــيـــة: نــظــريــة الأسـ
الــغــذامــي وســـط الــضــجــة الإعــلامــيــة بعد 
صـــدور «الخطيئة» وكــأنــه بطل الثقافة 
الأسطوري الآتي إلى أمته بالجديد الذي 
لم يأتِ به أحد قبله، الجديد الذي سيعود 
عليها بالنفع والــفــائــدة، فكان الاحتفاء 
والاحتفال به اللذان فاقا تصوراته أو لم 

يتخيلهما إطلاقاً.
في الأسطورة، بطل الثقافة هو من 
يعمل على جعل العالم صالحاً للسكن 
وآمناً، ويبني المؤسسات، ويعلمُ الناس 
فنون الحضارة، ويقدم لهم الثقافة. من 
الأمثلة على بطل الثقافة: بروميثيوس 
ســـارق الــنــار مــن زيـــوس، أو هوميروس 
الذي جاء بالقصيدة «الإلياذة» إلى أمته، 
أو بطل الثقافة الهندي «الأحمر» الوجه 
ذو الندبة الــذي عــاد إلــى قبيلته بصخر 

الصوان لإيقاد النار، ومن أبطال الثقافة 
مــن عــلــمــوا شــعــوبــهــم وقــبــائــلــهــم الصيد 
والـــقـــنـــص وتـــربـــيـــة الـــحـــيـــوانـــات الألــيــفــة 
لتطيب لــهــم الــحــيــاة. أبــطــال الــثــقــافــة أو 
بطلات الثقافة أيضاً، هم الآتون لأقوامهم 
بما لم يسبقهم إليه أحد، بالجديد المفيد 
ومـــا يــعــين عــلــى الــبــقــاء. وفـــي «الخطيئة 
الــغــذامــي بمنهج نقدي  والتكفير» جــاء 

جديد.

أعتقد أن بطولة الثقافة، بما حققت 
للغذامي من شهرة ومكانة مرموقة في 
بــامــتــداداتــه الخليجية  الــثــقــافــي  المــشــهــد 
والعربية، كانت أحد المحركات، إن لم تكن 
المحرك الأهم والأكبر لتحولاته النقدية. 
إن تحولات الغذامي ليس مردها، فقط، 
إلى موهبته الخارقة على التحول الدائم، 
أو إلــى «قــراءتــه الأولــى لــرولان بــارت في 
الــدائــمــة»، كما يقول الدكتور  التحولات 

عــبــد الــرحــمــن الــســمــاعــيــل، بــل أيــضــاً إلــى 
الطموح إلى تكرار البطولة الثقافية بما 
يعنيه ذلك من مراكمة الأمجاد الشخصية 
مجداً على مجد. وهذا ما تحقق بالفعل 
بانتقاله من البطولة الثقافية البنيوية، 
إذا صـــح الــتــعــبــيــر، إلـــى الــنــقــد الــثــقــافــي، 
مــــروراً بــمــرحــلــة الــنــقــد الــنــســوي، أو بما 
سميتها ذات حوار صحافي، على سبيل 
الدعابة، مرحلة التشبه بالنساء، بتأثير 

من المفارقة التي تشكلت في استشهاده 
في «المرأة واللغة» بالناقدة النسوية إلين 
ــتْ بموقفها المتشدد 

َ
عُــرِف شــوالــتــر، التي 

ـــقـــاد الـــذيـــن يــتــبــنــون الــخــطــاب 
ُ
تـــجـــاه الـــن

الــنــســوي، ومــنــهــم الــنــاقــد والمــفــكــر تيري 
إيغلتون في كتابه «اغتصاب كلاريسا». 
لقد أطلقت شوالتر «transvestite/متشبه 
بالنساء» على الرجل الذي يمارس النقد 
النسوي، ليثبت أنه أقدر وأبرع من المرأة 
حتى في التحدث عن قضاياها وإبداعها. 
يــظــهــر شـــيء مــن هـــذا فــي تعليقها على 
تنكر مايكل دورســي (دَســتــين هوفمان) 
على أنه «دوروثي» في الفيلم «توتسي/ 
يـــعـــري هـــــذا مـــوقـــفـــاً نــســويــاً   .«Tootsie
مــتــطــرفــاً، وشــوالــتــر ليست لــوحــدهــا في 

ذلك.
مــا لا شــك فــيــه أن غـــلاف جورينكو 
هــاجــر مــن بــريــنــســتــون ليحتضن كتاباً 
«الخطيئة  هو «magnum opus» أيضاً، فـ
والتكفير» كتابُ الغذامي الأهــم والأكثر 
شــهــرة. لكن مــا «يتعاصى» على الفهم، 
ويــبــدو غــريــبــاً لــلــغــايــة، هــو أن يستخدم 
الــبــاحــث والــنــاقــد حــســين محمد بافقيه 
غــــلاف «تـــشـــريـــح الـــنـــقـــد» نــفــســه لــكــتــابــه 
«الحداثة الغائبة: بواكير النقد الألسني 

في المملكة العربية السعودية، ٢٠١٨».
يُحسبُ لبافقيه اعترافه أن تصميم 
أو لوحة الغلاف هي غلاف كتاب فراي، 
وذكــــره أيــضــاً أن الــدكــتــور نــعــيــمــان عبد 
الرحمن أشار إلى الشبه بين غلافي كتابي 
فراي والغذامي. ويحسب له أيضاً حفاظه 
فــراي فلم تمسه أدنــى  على غــلاف كتاب 
لمــســة تغيير. ولــكــن حــبــذا لــو أنـــه اخــتــار 

غلافاً آخر لكتابه، خصوصاً أنه يتطرق 
إلى موضوع جديد، كان سيكون له أصداء 
وتأثير أقوى لو صدر في الثمانينات أو 
عــلــى الأقـــل فــي الــتــســعــيــنــات. هـــذا مجرد 
رأي شخصي ليس القصد منه الحط من 
قيمة وأهمية هذا الكتاب الصغير الكبير 

وفاتح العين والممتع معاً.
يعود بافقيه في «الحداثة الغائبة» 
إلى ما قبل صدور «الخطيئة» في ١٩٨٥، 
ــــى تـــبـــديـــد الــعــتــمــة  ــاً بـــالـــرغـــبـــة إلـ مـــدفـــوعـ
ــداثـــي  ــد الـــحـ ــقـ ــنـ ــأة الـ ــنـــشـ ــتــــي تـــحـــيـــط بـ الــ
الألسني، ولتجلية دور مدينة جــدة في 
التنوير والــحــداثــة، التي شهدت صدور 
أول كــتــاب فــي الــنــقــد الــبــنــيــوي: «الطيب 
صالح في منظور النقد البنيوي، ١٩٨٣» 
للناقد والمترجم د. يوسف نــور عوض. 
كــر بافقيه قبل ذلــك بالريادة الفكرية 

َ
يُــذ

والتنويرية للشاعر محمد حسن عواد، 
والمــعــانــاة الــتــي تــعــرض لها بعد إصــدار 
كتابه «خواطر مصرحة، ١٩٢٦». ثم يسلط 
الضوء على الشبه بين العواد والدكتور 
ســعــيــد الــســريــحــي فـــي شـــبـــابـــه، عــنــدمــا 
جُــرد من درجته العلمية وعانى الضرر 
والتضييق عليه. لقد كان السريحي أول 
نــاقــد ســعــودي «خـــاض غــمــار... المناهج 
النقدية الجديدة - ولا سيما البنيوية» 
(٢٢). ثم يمضي بافقيه إلى عرض إسهام 
ــد مـــن الـــذيـــن ســبــقــوا الــغــذامــي -  كـــل واحــ
سعوديون وعرب - ومهدوا الطريق أمامه 

إلى النقد ونظرية البنيوية.
تُرى هل سيحتضن غلاف جورينكو 

المهاجر كتاباً آخر؟
* ناقد وأكاديمي سعودي

ق د. مبارك الخالدي *
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ملكة جمال لبنان قالت لـ                                        إن لا مكان للخيبة في حساباتها

 فوزي باللقب
ُ

 ياسمينا زيتون: صنعت
رهـــا والـــدهـــا مـــن الــخــيــبــة، 

ّ
حـــذ

فردّت: «لا مكان لها في حساباتي». 
خشي عليها من الإحباط إن لم تفز 
بــالــلــقــب، وفـــق مــا صــمــمــت. فــي كل 
مرة راحت تهدّئ مخاوفه وتُخبره 
عن حدس داخلي يهمس لها بأنها 
ستكون الملكة. لم تتعامل ياسمينا 
زيـــتـــون مـــع مــنــافــســة الــجــمــال وفــق 
منطق الاحتمالات. وضعت أمامها 
هـــدفـــاً، وخــطّــطــت لــيــتــحــقــق. تُخبر 
الملكة على عرش الجمال اللبناني، 
«الــــشــــرق الأوســـــــــط»، بـــأنـــهـــا بــــدأت 
الـــعـــمـــل لــنــيــل الـــلـــقـــب مـــنـــذ فــبــرايــر 
(شباط) الماضي، إلى أن حصدته، 
فــي يــولــيــو (تـــمـــوز)، ورســمــت أمــام 
ع 

ْ
الملايين ابتسامة عريضة على وَق

أغنية منصور الرحباني «للصبيّة 
الملكة تاج وصولجان».

عمرها ١٩ عاماً، الابنة الكبرى 
في أسرة تضمّ ثلاثة أفراد. جذورها 
من بلدة كفرشوبا، قضاء حاصبيا، 
وُلـــــــدت ونــــشــــأت فــــي مـــديـــنـــة صـــور 
الجنوبية، بــجــوار البحر ومراكب 
الــصــيــاديــن. مـــن شــغــفــهــا بــالإعــلام 
تــبــدأ الـــحـــوار؛ فــهــي لا تــــزال تُكمل 
دراسة الصحافة في «جامعة سيدة 
ــلــــويــــزة». الـــولـــه بــالــكــامــيــرا دعــم  الــ

ل وصولها. ثقتها بنفسها وسهَّ
دخــلــت المــنــافــســة بــاتــكــال على 
جمالين: الشكل والمــضــمــون. تُذكّر 
المــلامــح الناعمة لياسمينا زيتون 
ع ولا يكرّس 

ّ
بجمال يخلو من التصن

النسخ. وهي واثقة بحضورها على 
ل خطاها، بردّها على 

ُّ
المسرح، بتنق

الأسئلة وضحكتها المسيطرة على 
الــتــوتّــر. تــتــحــدّث عــن عـــدم الخجل 
ــا جعلني  ــذا مـ ــ ــام الـــكـــامـــيـــرا: «هـ ــ أمـ
أقل ارتباكاً، ووضع بين يدي ورقة 
رابحة». علاقتها بالجمهور بدأت 
في رأسها؛ فهي منذ الصغر، كانت 
تـــضـــع مــخــطــطــاً لـــبـــرنـــامـــج وهــمــي 
وتــســتــعــدّ لــتــقــديــمــه. تــرتــدي أجمل 
ملابسها، تتبرّج، وتتصرّف كأنها 
أمام كاميرا. ولها عبر «إنستغرام» 
بـــرنـــامـــج يــــعــــزّز إدارتـــــهـــــا الــــحــــوار 
ومــواجــهــتــهــا الــعــيــون الــشــاخــصــة: 

«أعرف كيفية التأثير بالآخرين».
ــه،  ــيــ  إلــ

ٌ
ــعـــــض ــ نـــنـــقـــل مـــــا لمـــــح بـ

ــــرق «مـــعـــايـــيـــر»  ــــخـ ــا تـ ــ ــهـ ــ مـــــفـــــاده أنـ
الجمال بــطــولٍ ليس هــو «المثالي» 
فــــي مـــســـابـــقـــات مُـــشـــابـــهـــة؛ فــتــقــلــبُ 
«النقص» إلى «كمال»: «من شروط 
المُتنافسة  المــســابــقــة أن يبلغ طـــول 
متراً و٦٤ سنتيمتراً حداً أدنــى. ما 
دمنا جميعاً نستوفي هذا الشرط، 
ففرص الربح متساوية. لستُ أجد 
مبرراً لانتقاد من هذا الصنف. يبلغ 
طــولــي مــتــراً و٦٧ ســنــتــيــمــتــراً، مما 
يــمــيّــزنــي. الــطــول يمنح المـــرأة ثقة، 
أقــل يمنحها  اعــتــزازهــا بطول  لكنّ 

ثقة مضاعفة».
الـــنـــجـــاح لأي  تــســتــبــعــد دوام 
امــــرأة أم رجــــلاً، بالجمال  إنـــســـان، 
وحده دون الفطنة: «لا أتقبّل ملكة 
فاتنة المظهر ونقطة على السطر. 
ذلــك سيضعها فــي مــوقــف ســاذج. 

الــجــمــال يــكــتــمــل بــإتــقــان الــتــصــرّف 
ونبش الكنوز الداخلية. قد يُعجب 
البعض بشكلي، على عكس بعض 
آخر، ولا بأس. ما يعنيني عدم زجّ 
النفس بما يُغلّب علامات البلاهة».

صممت طوال سهرة انتخابها 
عــلــى أن يــلــمــس الــجــمــيــع طــاقــتــهــا 
الـــــقـــــادرة عـــلـــى مــنــحــهــا الـــســـطـــوع. 
فــظــلّــت تــضــحــك، وإن بــلــغ خــفــقــان 
ــاك ذروتـــــه.  ــ ــبـ ــ الــقــلــب أوجــــــه، والارتـ
 هــذه 

ّ
تــجــزم بــأنــهــا لــم تفتعل ضـــخ

الـــطـــاقـــة: «مــســابــقــة مــلــكــة الــجــمــال 
تــجــربــة تــرافــقــنــي مـــدى الــعــمــر. لن 
أكـــون  لــــذا أردتُ أن  ثــانــيــة.  تــتــكــرر 
ســعــيــدة، فــإن تــشــاركــتُ داخــلــي مع 
ــنــــاس وظــــهــــرتُ عـــلـــى طــبــيــعــتــي،  الــ
الــواحــد  بــدل الشخص  فسيحبّني 

مجموعة أشخاص».
ــلـــى  ــــرف بــــــإقــــــدامــــــهــــــا عـ ــتــ ــ ــعــ ــ تــ
المُخاطرة حين حسمت في خيالها 
أنّ الــلــقــب مـــن نــصــيــبــهــا. «ســأكــون 
ملكة جــمــال لــبــنــان، أقــنــعــتُ نفسي 
ــتُ إزاحـــــــة الـــفـــرحـــة.  ــك، ورفــــضــ ــذلــ بــ
صنعتُ الفوز بتعبي. تدرّبتُ على 
طريقة المشي وكيفية الكلام. وكلما 
ــــي هـــرعـــت إلــيــهــمــا:  لمـــحـــتُ أمــــي وأبـ
(بــــــابــــــا، اســــألــــنــــي ســـــــــــؤالاً. مــــامــــا، 
فاجئيني بسؤال). وضعاني دائماً 
تحت الضغط. جعلتُ حياتي عبارة 
عن (مِس ليبانون) لأشهر، بالثياب 
التي اشتريت، بأفكاري والتمارين 

الطويلة».
متى تسلّل احتمال الخسارة، 
طـــردتـــه عــلــى الــعــتــبــة. فـــعـــلَـــتْ ذلــك 
مــن أجــل مَــن تحب: «أردتُ صناعة 
أجمل لحظات حياتي، فإن سُئلت 
عنها بعد ســنــوات، استحضرتها 
د. إسعاد عائلتي حرّكني  تـــردُّ بلا 
نحو الأفــضــل. مــن أجلهم وجميع 
المُـــــحـــــبّـــــين، صـــمـــمـــت عـــلـــى الــــفــــوز. 
كــنــتُ أنــانــيــة حــيــال هـــذه الــلــحــظــة، 

فـــاتـــخـــذتـــهـــا هـــدفـــي ولـــــو كــلّــفــتــنــي 
مرارة الخيبة». تُسقط من قاموسها 
مقولة «كــونــي جميلة واصمتي»، 
التي قــد يرفعها البعض فــي وجه 
نساء فاتنات من الخارج، فارغات 
الــعــمــق. بــرأيــهــا «هـــذا يــهــين المـــرأة؛ 
فهي إن تقدّم خواؤها على ما عداه، 
ــف الــجــمــال ويــســيء 

ّ
فــذلــك ســيُــســخ

إلـــيـــهـــا. كــلــمــا تــضــمّــن الـــحـــديـــث ما 
يفيد، زاد جمال المتحدّث».

تنهمك يــاســمــيــنــا زيــتــون في 
يها 

ّ
مشاريع تجد نفسها معنيّة بتبن

كــمــدّ الأولاد المــصــابــين بالسرطان 
بــالــتــشــجــيــع لــلــتــحــمّــل واســـتـــدعـــاء 
ـــر نـــشـــاطـــاتـــهـــا، ويـــــرنّ 

ُ
الأمـــــــل. تـــكـــث

هاتفها لتجد المتّصل جمعيات ترى 
فــيــهــا داعــمــة لــقــضــيّــتــهــا، كجمعية 
«Lebanese Food Bank» الساعية 
إلــى تأمين الطعام لأطفال يعانون 
ــة: «عــــــدد المــتــابــعــين  ــغـــذيـ ــتـ ســـــوء الـ
ــتــــغــــرام) يـــســـهّـــل إيـــصـــال  فــــي (إنــــســ

الرسالة».
ــقــــل فـــــرحـــــة مــــلأتــــهــــا لــــدى  ــنــ تــ
زيارتها قسم سرطان الأطــفــال في 
الــروم» البيروتي، وما  «مستشفى 
ــئــــك المــلائــكــة  لمــحــتــه فــــي عـــيـــون أولــ
وهــم يشاهدون وجهاً بــات مألوفاً 
يضحك لهم: «أن أكــون سفيرة من 
أجل الخير ورفع المعنويات، فذلك 

هو الجمال».
 Miss» ـــي

َ
ـــب اســـتـــحـــقـــاق

ّ
تـــتـــرق

Universe» و«Miss World» لترسم 
خــريــطــة المــســتــقــبــل: «بــنــاء عليهما 
أحـــدّد خــيــاراتــي». تـــردّ على ســؤال 
إن كــانــت ســتُــكــمــل درب الإعــــلام أو 
 بابها فرص المسلسلات 

ّ
ربما تــدق

اللبنانيات:  الــجــمــال  كــقــدر ملكات 
«الــخــطــط حــتــى الآن مــؤجّــلــة، وكــل 
ما أريــده هو تمثيل لبنان وشعبه 
ف العمل لأكون 

ّ
المشتاق للأمل. أكث

بحجم الحِمْل».

بيروت: فاطمة عبد الله

ياسمينا زيتون مزينة بوشاح الجمال اللبناني

معابد الكرنك في الأقصر تستعيد رونقها بعد أعمال ترميم
اســتــعــداداً لمــوســم السياحة 
ــأنــــف المـــجـــلـــس  ــتــ ــــوي، اســ ــتـ ــ ــشـ ــ الـ
الأعــلــى لــلآثــار المــصــريــة، أعــمــال 
تــرمــيــم صــالــة الأعـــمـــدة بمعابد 
الكرنك، بمدينة الأقصر (جنوب 
مصر)، في إطار مشروع متكامل 
يعيد للمعابد رونقها، وألوانها 
ــانــــت تـــزيـــن  ــتــــي كــ الـــطـــبـــيـــعـــيـــة الــ
أعمدتها قبل آلاف السنين، بعد 
ــة طــبــقــات الأتــربــة والــســنــاج  إزالــ
الــتــي تغلف الأعـــمـــدة، وتحجب 

رؤية نقوشها الملونة.
ــن مـــرمـــمـــي  ــ ــق مــ ــ ــريـ ــ وبـــــــــدأ فـ
ــار أعــمــال  ــلـــى لـــلآثـ المــجــلــس الأعـ
الــعــمــوديــن: ٥٩ و٦٨، من  ترميم 
صــالــة الأعــمــدة الــتــي تــضــم ١٣٤ 
ــوداً، بـــحـــســـب تـــصـــريـــحـــات  ــ ــمــ ــ عــ
الدكتور مصطفى وزيري، الأمين 
الـــعـــام لــلــمــجــس الأعـــلـــى لــلآثــار، 
في بيان صحافي أشار إلى أنه 
«تم ترميم ١٦ عموداً حتى الآن، 
وجــارٍ استكمال بقية الأعمدة»، 
موضحاً أن «المــشــروع يأتي في 
إطار الاستعداد لاستقبال زوار 
ــم الـــســـيـــاحـــي  ــ ــوسـ ــ ــي المـ ــ مـــصـــر فـ
ــنــــهــــوض بــمــنــتــج  الــــشــــتــــوي، والــ
السياحة الثقافية؛ خصوصاً في 
ظل المنتج المتكامل الذي يجمع 
بــين منتجي السياحة الثقافية 

الشاطئية».
وأشـــار محمد عبد البديع، 
المـــركـــزيـــة لآثــــار  ــيـــس الإدارة  رئـ
مــصــر الــعــلــيــا، إلــــى أن «أعـــمـــال 
الترميم شملت أعمال التوثيق 
ــنـــظـــيـــف  ــتـ الـــــفـــــوتـــــوغـــــرافـــــي، والـ

ــكــــي لإزالــــــــــــة الأتـــــربـــــة  ــيــ ــانــ ــكــ ــيــ المــ
والعوالق الطينية، ثم التنظيف 
الكيميائي لإزالة البقع وطبقات 
السناج المختلفة، كما تــم حقن 
ــة  ــقـــويـ الأجـــــــــــزاء المـــنـــفـــصـــلـــة، وتـ

الألوان الضعيفة».
وتــــــضــــــم صــــــالــــــة الأعــــــمــــــدة 
الكبرى ١٣٤ عموداً، يبلغ ارتفاع 
ــراً، بــاســتــثــنــاء  ــتـ مــعــظــمــهــا ١٥ مـ

الأعــمــدة الوسطى الاثني عشر، 
والــتــي يبلغ ارتفاعها ٢١ متراً، 
ــاريـــخ صـــالـــة الأعـــمـــدة  ــعـــود تـ ويـ
إلى عهد أمنحتب الثالث (١٣٩٠- 
١٣٥٢ ق.م) مــن الأســــرة الثامنة 
عشرة، في حين ترجع زخارفها 
لعهد الملك سيتي الأول (١٢٩٤- 
الــثــانــي  ١٢٧٩ ق.م)، ورمــســيــس 
(١٢٧٩- ١٢١٣ ق.م) مــن الأســـرة 

التاسعة عشرة، بحسب الموقع 
الإلـــكـــتـــرونـــي لـــــــوزارة الــســيــاحــة 

والآثار.
وقـــال صــلاح المــاســخ، مدير 
الــكــرنــك، فــي تصريحات  معابد 
«الشرق الأوسط»، إن «المشروع  لـ
ــاء مــعــابــد  ــهــ ســيــعــيــد رونــــــق وبــ
الكرنك، بعد الكشف عن نقوش 
وألــوان أعمدته الأصلية، والتي 

ما زالت محتفظة ببهائها، وإن 
غطتها طبقات الأتربة».

وفـــي نــهــايــة أغــســطــس (آب) 
عام ٢٠٢١، أعلنت وزارة السياحة 

والآثـــار، الانتهاء مــن ترميم ٦٠ 
في المائة من العمود الأول بصالة 
الأعمدة الكبرى بمعابد الكرنك، 
كــــبــــدايــــة لمـــــشـــــروع تـــضـــمـــن فــي 

مرحلته الأولـــى ترميم الأعــمــدة 
المصممة على هيئة زهرة البردي 
المــفــتــوحــة. وهـــو المـــشـــروع الــذي 
بــدأ عقب زيـــارة لرئيس الـــوزراء 
المصري للمعابد. ويقول الماسخ 
إن «رئيس الوزراء انبهر بجمال 
النقوش على أحــد الأعمدة بعد 
ه بترميم جميع  تنظيفها، ووجَّ

الأعمدة».
وأطــلــق المــصــريــون الــقــدمــاء 
عــلــى معبد الــكــرنــك اســـم «إيــبــت 
المــخــتــارة»،  ســـوت»، أي «البقعة 
وهو «أهم» معابد الأقصر، وكان 
مقراً لتقديس المعبود آمــون رب 
طيبة، مما منح كهنته قدراً من 
ــقــــوة الــســيــاســيــة في  ــراء والــ ــثــ الــ

مصر القديمة.
وتتزامن مشروعات الترميم 
ــذب  ــجــ ــرويـــج والــ ــتـ ــلـ ــة لـ ــطـ ــع خـ ــ مـ
السياحي؛ حيث تعاقدت وزارة 
ــراً،  ــ ــــؤخـ ــة والآثــــــــــــــار، مـ ــاحــ ــيــ الــــســ
ــيـــة مــتــخــصــصــة،  مـــع شـــركـــة دولـ
ــداد اســتــراتــيــجــيــة لــلــتــرويــج  ــ لإعـ
ــانــــت كـــاتـــريـــن (شــبــه  ــنـــة ســ لمـــديـ
جــزيــرة ســيــنــاء)، وهـــي الــشــركــة 
نفسها التي أعدت العام الماضي: 
ــة الإعــــلامــــيــــة  ــ ــيـ ــ ــــجـ ــيـ ــ ــراتـ ــ ــتـ ــ «الاسـ
للترويج لمصر كمقصد سياحي 

عالمي نابض بالحياة». 
وقــــــــــــال عــــــمــــــرو الـــــقـــــاضـــــي، 
رئــيــس هيئة تنشيط السياحة 
فـــي مــصــر، فـــي بــيــان صــحــافــي، 
إن «الاســــتــــراتــــيــــجــــيــــة تــعــتــمــد 
عــلــى إظــهــار مــصــر بـــروح شابة 
ــرة، مـــلـــيـــئـــة بـــالـــنـــشـــاط  ــ ــاصـ ــ ــعـ ــ مـ
الــوقــت  والــحــيــويــة، وتمتلك فــي 

نفسه حضارة عريقة متفردة».

القاهرة: فتحية الدخاخني

جزء من صالة الأعمدة يتضمن نقوشاً تم ترميمها (الشرق الأوسط)

مجموعة من المرممين المصريين تحاول استعادة الألوان الطبيعية لأعمدة معابد الكرنك (وزارة السياحة والآثار)

جانب من نقوش الأعمدة بعد الترميم (وزارة السياحة والآثار)

 أعمال ترميم صالة 
الأعمدة بمعابد 
الكرنك، بمدينة 
الأقصر (جنوب 

مصر)، تتم بشكل 
متكامل يعيد للمعابد 

رونقها، وألوانها 
الطبيعية 

,

,
قالت إنها مرت بفترة عصيبة بعد وفاة صديقتيها دلال ورجاء

ميرفت أمين لـ                       : سأرد على شائعة وفاتي بمسلسل جديد
قــــالــــت الـــفـــنـــانـــة المـــصـــريـــة 
مــيــرفــت أمـــــين، إنـــهـــا «قــابــلــت 
شائعة وفاتها التي انطلقت 
أخــيــراً عــلــى مــواقــع الــتــواصــل 
ــا  ــهـ بــــالــــضــــحــــك»، مــــــؤكــــــدة أنـ
«مــــــرت بـــفـــتـــرة عــصــيــبــة بــعــد 
وفــــاة رجــــاء الــــجــــداوي ودلال 
عــبــد الـــعـــزيـــز». لــكــنــهــا أكـــدت 
«الشرق الأوسط» أنها «تقرأ  لـ
ــي  ــ ــو مــســلــســل درامــ ــاريـ ــنـ ــيـ سـ
جــديــد ســيــعــرض خـــلال شهر 

رمضان المقبل».
ــا كــــانــــت مـــيـــرفـــت  ــمـ ــنـ ــيـ وبـ
تــقــضــي إجـــازتـــهـــا الــصــيــفــيــة 

الــعــين السخنة على  بمنطقة 
ســــــاحــــــل خــــلــــيــــج الــــســــويــــس 
ــر، فـــوجـــئـــت  ــ ــمــ ــ ــر الأحــ ــحـ ــبـ ــالـ بـ
ــيـــرة بـــانـــطـــلاق  ــبـ ــكـ ــنـــانـــة الـ ــفـ الـ
ــا إثــــر وعــكــة  ــهـ ــاتـ شــائــعــة «وفـ
ــلـــب هــــــدوء  ــقـ ــنـ ــيـ ــة»، لـ ــ ــيـ ــ ــحـ ــ صـ
حياتها إلى «صخب شديد»؛ 
حيث لم يتوقف تليفونها عن 
الرنين، من الأهــل والأصدقاء 
والــصــحــافــة وبـــرامـــج «الــتــوك 
شو»، واضطرت لنفي شائعة 

وفاتها بنفسها.
ورغم غيابها عن الأعمال 
الفنية منذ عام تقريبا؛ فإنها 
تؤكد أن «غيابها ليس مبرراً 
لإطــــــــلاق شــــائــــعــــة وفــــاتــــهــــا». 
ــري لا  ــ ــمـ ــ وتـــــــقـــــــول: «طـــــــــــوال عـ
ــيـــــاً ســــــــوى مــن  أظـــــهـــــر إعـــــلامـــ
خلال أعمالي التي أصورها، 
ولا أحــــب (الـــشـــو) المــصــاحــب 
الــظــهــور كثيراً  للتمثيل، ولا 
في بــرامــج... قالوا رحلت إثر 
وعكة صحية وأنا والحمد لله 
بخير، لكن اشتعل الأمر على 
(السوشيال ميديا) التي ليس 
لي علاقة بها، وليس لدي أي 
حساب عليها، ولا أحب دخول 

هذا العالم أبداً».
وأضافت ميرفت أن «أكثر 
ما أتمناه على المستوى الفني 
أن أجـــد أدواراً جــيــدة، وعلى 

المستوى الإنساني أن أطمئن 
الــلــه».  دومـــاً على ابنتي منة 
ونفت ميرفت أن «تكون شائعة 
وفاتها قد آلمتها»، مؤكدة «لم 
تؤثر فيّ بأي شكل، بل إنني 
ضحكت منها، فلا المرض ولا 
ــد، لكن  المـــوت بــعــيــدان عــن أحـ
هــنــاك أقــــارب لــي وأصــدقــائــي 
قـــد لا يــســتــطــيــعــون الــوصــول 
لي للتحقق من هذا الأمر، ما 

ســبّــب 
لــهــم إزعـــاجـــاً، وبــالــنــســبــة لي 
ــتــــدت عــلــى  شــخــصــيــاً فـــقـــد اعــ
ذلــــــــك، فـــقـــد كــــانــــت شـــائـــعـــات 
الــــــــزواج تــلاحــقــنــي مــــن قــبــل، 

والآن شائعات الوفاة».
ــرفـــــت أمـــــين  ــيـــ وتـــــــعـــــــود مـــ
بــمــســلــســل درامـــــي جـــديـــد من 
المــتــوقــع عــرضــه خـــلال شهر 
ــقــــول  رمـــــضـــــان المــــقــــبــــل. وتــ
يــــــــزال فــي  إن «الــــعــــمــــل لا 
ــد  ــة، وقــ ــابــ ــتــ ــكــ ــة الــ ــلــ ــرحــ مــ
قــرأت حلقات قليلة منه، 
فــيــه شخصية  ووجــــــدت 
جديدة ومختلفة لأنني 
لا أهوى تكرار أدواري، 
ولا أتحمس لشخصية 
تتلامس مع ما قدمته 

من قبل».
وكــــــــــانــــــــــت 
الــــــــفــــــــنــــــــانــــــــة 
الكبيرة قد 
عـــــــاشـــــــت 

فترة صعبة من حياتها بعد 
رحيل صديقتيها الأقرب إليها 
الـــفـــنـــانـــتـــين رجـــــــاء الــــجــــداوي 
لــذا غابت  ودلال عبد العزيز، 
طويلاً بعد رحيلهما، وهو ما 
تعلق عليه قائلة: «عشت فترة 
ــاء ودلال  عصيبة بــغــيــاب رجـ
وقــبــلــهــمــا الــفــنــانــة شــويــكــار، 
فهن كن من أقرب صديقاتي، 
ــة نــفــســيــة  ــالــ ــــي حــ ــن فـ ــ ــم أكــ ــ ولــ
تسمح لي بأي شيء؛ بل إنني 
الــخــروج  ظللت لفترة أرفـــض 

والرحلات والدعوات كافة».
وظــــــهــــــرت مــــيــــرفــــت أمــــين 
ــام من  ــرة بــعــد نــحــو عـ لأول مـ
وفاة دلال لتشارك في حلقات 

الـــزمـــان»، التي  «حكايتي مــع 
الفنان  أمـــام  لعبت بطولتها 
ــل أحـــمـــد خـــلـــيـــل، الــــذي  ــراحــ الــ
تــوفــي أيــضــاً إثـــر مــضــاعــفــات 
«كوفيد - ١٩». وتقول: «العمل 
لم يخرجني من أحزاني، فقد 
كنت ودلال نتبادل الرأي فيما 
ــال،  ــمــ ــعــــرض عــلــيــنــا مــــن أعــ يــ
أقــــرأ الحلقات  ــا  وشــعــرت وأنــ
بافتقادي الكبير لها فــي كل 
شــــــيء، لــكــنــنــي أتــــواصــــل مــع 
ابنتيها دنــيــا وإيــمــي سمير 
ــتـــمـــرار، فــهــمــا فــي  غـــانـــم بـــاسـ

مكانة ابنتي».
وأكدت ميرفت أنها «تلقت 
ردود فعل كبيرة على حلقات 
(حــكــايــتــي مـــع الــــزمــــان) وهــو 
مـــا أســـعـــدهـــا»، لافـــتـــة إلــــى أن 
«الـــســـيـــدات كـــن يــقــلــن لـــي لقد 
حدث معنا مثل البطلة تماماً، 
ــتــــظــــرت حـــتـــى زواج  انــ ــتــــي  الــ

بناتها لتطلب الطلاق».

ميرفت أمين والمخرجة سارة نوح أثناء تصوير فيلم «أعز الولد» (ميرفت أمين)

ميرفت أمين

ظهرت ميرفت أمين في حلقات «حكايتي مع الزمان» مع الفنان الراحل أحمد خليل

القاهرة: انتصار دردير

,
,

«عشت فترة 
عصيبة بغياب 
رجاء ودلال 

وقبلهما الفنانة 
شويكار، فهن 
كن من أقرب 

صديقاتي، ولم 
أكن في حالة 
نفسية تسمح 

لي بأي شيء؛ بل 
إنني ظللت لفترة 
أرفض الخروج 

والرحلات 
والدعوات كافة»
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V A R I E T Y

> ســـعـــد بــــن نـــاصـــر أبـــــو حـــيـــمـــد، ســفــيــر 
خــــــادم الـــحـــرمـــين الـــشـــريـــفـــين لـــــدى جــمــهــوريــة 
الــفــيــدرالــيــة، قــدم أول من  نيبال الديمقراطية 
أمس، أوراق اعتماده سفيراً لدى الجمهورية 
النيبالية، إلى الرئيسة بيديا ديفي بهانداري، 
وذلــــك خـــلال اســتــقــبــالــه فـــي الــقــصــر الــرئــاســي 

بالعاصمة كاتماندو. ونقل السفير 
تــحــيــات خـــادم الــحــرمــين الشريفين 
المـــلـــك ســلــمــان بـــن عــبــد الـــعـــزيـــز آل 
ســــعــــود، وولــــــي الـــعـــهـــد، لــلــرئــيــســة 
ولحكومة وشعب نيبال الصديق. 
وجرى خلال مراسم التسليم بحث 
عدد من الموضوعات ذات الاهتمام 

المشترك بين البلدين الصديقين.
> أحـــــمـــــد أبــــــــو زيــــــــــد، ســفــيــر 
مـــصـــر لـــــدى كــــنــــدا، ســلــمــه أول مــن 
نـــادي النيل  أمـــس، رئــيــس جمعية 
بتورونتو محمد الحلوجي، شهادة 
تــقــديــر بــاســم الجمعية، بمناسبة 
انـــتـــهـــاء مـــهـــام عــمــلــه ســفــيــراً لمصر 
لدى كندا، وتقديراً لدوره في رعاية 
شــؤون الجالية المصرية بمقاطعة 
أونتاريو، كما ودع مجلسا السفراء 
العرب والأفارقة في أوتاوا السفير 
أبــــو زيــــد بــمــنــاســبــة انـــتـــهـــاء مــهــام 

عمله.
انـــــيـــــبـــــال غـــــومـــــيـــــز، ســفــيــر   <
المكسيك بالرياض، افتتح أول من 
أمـــــس، مـــعـــرض ألــــــوان مــكــســيــكــيــة، 
تـــزامـــنـــاً مــــع مــــــرور ٧٠ عـــامـــاً عــلــى 
الــعــلاقــات السعودية - المكسيكية، 
وبحضور عــدد كبير مــن الفنانين 
والمــــهــــتــــمــــين بــــالــــفــــنــــون والـــثـــقـــافـــة 
والــــحــــضــــارة، وعــــــدد مــــن الـــســـفـــراء 
الـــعـــرب والأجــــانــــب، حــيــث شــرحــت 
الــفــنــانــة الــســعــوديــة لــبــنــى الــغــريــر 

المــعــرض مــن مقتنيات  للحضور مــا يحتويه 
وتـــحـــف ولــــوحــــات فــنــيــة ومــــلابــــس ســعــوديــة 
وكذلك مكسيكية. وأكد السفير المكسيكي في 
كلمته، عمق العلاقات السعودية - المكسيكية، 
وما تتميز به في ظل حكومة خــادم الحرمين 

الشريفين، وولي عهده.
> فهد بن محمد الكواري، الملحق الثقافي 
لــدى المملكة المتحدة وآيرلندا، شهد  القطري 

افتراضياً حفلاً أقامته الملحقية الثقافية في 
الــعــاصــمــة لــنــدن لمــشــاركــة الـــطـــلاب الــقــطــريــين 
المــبــتــعــثــين فـــرحـــة تـــخـــرجـــهـــم هـــــذا الــــعــــام مــن 
الجامعات البريطانية. وافتتح الكواري الحفل 
الــذيــن  لــلــطــلاب  بــإلــقــاء كلمة تــرحــيــب وتهنئة 
بلغ عــددهــم ٥٩ طالباً وطالبة مــن ١٢ جامعة 

بريطانية، سواء كانوا 
مبتعثين من قبل وزارة 
الــــتــــربــــيــــة والـــتـــعـــلـــيـــم 
والتعليم العالي أو من 
ديــوان الخدمة المدنية 

والتطوير الحكومي.
> حـــــيـــــدر شـــيـــاع 
الــعــراق  الـــبـــراك، سفير 
لــبــنــان، استقبله  لـــدى 
أمـــــــس، وزيــــر  أول مــــن 
الـــــــعـــــــدل فـــــــي حـــكـــومـــة 
تــــــصــــــريــــــف الأعـــــــمـــــــال 
الــــلــــبــــنــــانــــي الــــقــــاضــــي 
هـــــــــنـــــــــري الـــــــــــخـــــــــــوري، 
بـــمـــكـــتـــبـــه بــــــــالــــــــوزارة، 
فـــــــي زيـــــــــــــارة وداعــــــيــــــة 
بمناسبة قــرب انتهاء 
مــهــامــه الــدبــلــومــاســيــة 

في لبنان.
> مــــجــــدي أحـــمـــد 
قـــــدم أول مــن  مـــفـــضـــل، 
اعــتــمــاده  أمـــس، أوراق 
مندوباً دائماً للسودان 
لـــدى الــوكــالــة الــدولــيــة 
للطاقة الذرية، للمدير 
العام للوكالة رافائيل 
غروسي. وأكد السفير 
اســـــتـــــعـــــداد الــــــســــــودان 
لدعم جهود الوكالة في 
تــعــزيــز الاســتــخــدامــات 

السلمية للطاقة الذرية، معرباً عن تطلع بلاده 
لتعزيز علاقاته المتميزة مع الوكالة، لا سيما 
في مجالات الزراعة والثروة الحيوانية والموارد 
المائية والصحة والتعليم والــطــاقــة، كما أكد 
أهمية تكثيف التعاون في مجال الأمن الغذائي 
وسلامة الأغذية، للاستفادة من إمكانات البلاد 

لمواجهة تحديات الأمن الغذائي بالمنطقة.
> رينيه أمري، سفير النمسا لدى لبنان، 

الــعــالــي  الـــوطـــنـــي  المــعــهــد  أمـــــس،  زار أول مـــن 
الــدكــتــورة هبة  للموسيقى، والــتــقــى رئيسته 
اللقاء إلى جملة  القواس، التي تطرقت خلال 
مشاريع تعاون بين السفارة والكونسرفتوار 
من شأنها تمتين العلاقات الثقافية بين البلدين 
مـــن خـــلال الــدبــلــومــاســيــة الــثــقــافــيــة. وشــكــرت 
الــســفــيــر عــلــى تــجــاوبــه وتــعــاونــه من 
أجــــــل إرســـــــــاء تـــــعـــــاون مــــســــتــــدام مــن 
شأنه النهوض بالطاقات الموسيقية 
والمؤسسة الوطنية الموسيقية. كما 
تــمّ الــتــداول فــي عــدة أفــكــار تطويرية 
لمـــشـــاريـــع الـــتـــعـــاون، أبــــرزهــــا بــرامــج 
تـــطـــويـــر المـــنـــاهـــج وبــــرامــــج الـــتـــبـــادل 

التعليمي والطلابي. 
> لورنزو فانارا، سفير إيطاليا 
بـــتـــونـــس، اســتــقــبــلــه أول مــــن أمــــس، 
رئيس الجامعة التونسية لكرة القدم 
وديع الجريء، بمقر الجامعة، وهنأ 
الــجــامــعــة بمناسبة  الــســفــيــر رئــيــس 
تــرشــح تــونــس لــكــأس الــعــالــم ٢٠٢٢، 
مــبــديــاً إعــجــابــه بــمــا يحققه منتخب 
تــــونــــس، مــــؤكــــداً أنـــــه مــــن المــتــابــعــين 
لـــكـــرة الـــقـــدم ولمــنــتــخــب تـــونـــس. كما 
تم التطرق إلى فكرة تبادل الخبرات 
الـــفـــنـــيـــة والمـــــقـــــابـــــلات بـــــين مــخــتــلــف 
منتخبات تونس وإيطاليا، وهو ما 
أكد السفير على دعمه. وقام السفير 
بجولة في مختلف مرافق وتجهيزات 

الجامعة.
> كـــريـــم شــــريــــف، ســفــيــر مــصــر 
لـــدى الــدنــمــارك والــســفــيــر غــيــر المقيم 
لــــيــــتــــوانــــيــــا، حــــضــــر أول مــن  لــــــــدى 
أمــــس، الــلــقــاء الــــذي جــمــع بـــين وزيـــر 
الاتــصــالات وتكنولوجيا المعلومات 
المــصــري عــمــرو طلعت، مــع جــوراتــي 
ســوفــيــيــنــي، رئـــيـــســـة جـــهـــاز تــنــظــيــم 
الاتصالات بدولة ليتوانيا، لبحث آليات تعزيز 
الــتــعــاون المــشــتــرك بـــين مــصــر ولــيــتــوانــيــا في 
مجال الخدمات الرقمية، واللوائح التنظيمية 
للاتصالات. وتناول اللقاء تسليط الضوء على 
تــجــربــتــي مــصــر ولــيــتــوانــيــا فــى مــجــال تقديم 
خدمات التوقيع الإلكتروني، والخدمات التي 
ترتكز على هذه التقنية. شهد اللقاء أرتوراس 

جالوناس سفير ليتوانيا بالقاهرة.

لورنزو فانارا

كريم شريف

أحمد أبو زيد

رينيه أمري

انيبال غوميز

سعد بن ناصر
 أبو حيمد

لـــــعـــــبـــــة «ســـــــــــودوكـــــــــــو» 
هــي عــبــارة عــن شــبــكــة مــن ٩ 
مربعات كل مربع فيها يضم 
٩ خانات، لتشكل بمجملها ٩ 
أعمدة أفقية وأخرى رأسية، 
تملأ هذه الخانات بأرقام من 
الــرقــم  يــتــكــرر  ـ ٩ بحيث لا   ١
الواحد في المربع الواحد ولا 
الــواحــد عموديا  فــي العمود 

أو أفقيا.
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م س راناميا

ن ورادنر
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م ا سوروفاك

ا ن ربارتر
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س ا ررابحا

ي ن ميامس
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 عاصمة اثيوبيا.

 كمبيوتر - ضد ناضج.

 مضيء - جمع سلمة "معكوسة".

 من الطيور - للنفي.

 احد الوالدين - ولاية امريكية.

 حطام.

 جمع سور - غطاء "معكوسة".

 ابن آدم - نوتة موسيقية.

 والدي - ظهر.

 قيود - من الفاكهة "معكوسة".

 ممثل مصري.
 نهر اوروبي - ناشف.

 ضد عسير - مدينة عراقية.
 دولة عربية - للتفسير.
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 احد الوالدين - عاصمة اوروبية "معكوسة".

 لقب السيدة "معكوسة" - عقل "معكوسة".

 ضمير المتكلم - آلة طرب "معكوسة".

 فاقدات الازواج "معكوسة" - متشابهان.

 كائن حي - نظير.

 للمناداه - دولة عربية.
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نصائح جين ونضالاتها 
بعد أن شدت ونفخت وشفطت وخضعت لأشكال 
وألــوان من جراحات التجميل، تقرر جين فوندا وهي 
الرابعة والثمانين أن تنصح النساء بتجنب تلك  في 
العمليات. أن يقبلن سحناتهن وأجسادهن كما هي، 
على الطبيعة. تقول في مقابلة صحافية إنها نادمة 
على شد جلدة وجهها، وتحذر الشابات من مخاطر 
الإدمـــــان عــلــى الــتــجــمــيــل والــعــلاجــات الــتــي تــــؤدي إلــى 

تشويه الملامح.
في وقت سابق، اعترفت النجمة الأميركية بأن كل 
ما هو تحت الرقبة من جسمها ليس لها. لقد استبدلت 
عظم الورك وزرعت مفصلين للركبتين وكذلك للكتف. 
والــســؤال هــو: ما فائدة تمارين الرياضة التي بشرت 
بها وجمعت منها ثروة طائلة؟ كانت تسجيلاتها، في 
الــقــرن المــاضــي، هــي أشــرطــة الفيديو الأكثر  ثمانينات 
مبيعاً في التاريخ. تصطف ملايين النساء أمام شاشات 
الــتــلــفــزيــون، مــن ســيــدنــي إلـــى بــغــداد، يتفرجن عليها 
ويقلدن حركاتها على إيقاع الموسيقى. صــارت ملكة 
لرياضة «الآيروبيك» والحفاظ على الرشاقة. وكانت 
قبل ذلك ممثلة ورثت لقباً شهيراً ومناضلة سياسية.

إلى جانب جائزتي أوسكار وحفنة من تكريمات 
سينمائية أخرى، يحفظ التاريخ لفوندا أنها كانت أبرز 
المعترضين على استمرار الحرب الأميركية في فيتنام. 
ذهبت إلى هناك عام ١٩٧٢ تساند مقاتلي الفيتكونغ 
وظهرت في صورة شهيرة وهي تعتلي مدفعاً مضاداً 
للطائرات. سخر منها أنصار الحرب وأطلقوا عليها لقب 
«هانوي جين». وبعد عقود على تلك الصورة، في عام 
٢٠٠٦، بصق عليها رجل في كولورادو وهددها بالقتل. 
لم تكن تحب الحروب وحلمت بالسلام في فلسطين، 
وأعلنت مساندتها لنضال الشعب الفلسطيني. ولما 
ولدت طفلة سمتها فانيسا، تيمناً بصديقتها الممثلة 
البريطانية فانيسا ريدغريف نصيرة الفلسطينيين. 
ذهــبــت إلـــى الـــقـــدس ووقـــفـــت تــحــت المــطــر فـــي مــظــاهــرة 
أمــام منزل رئيس الـــوزراء شــارون ضد احتلال الضفة 
وغزة. لم يسلم منها الرؤساء نيكسون وبوش وترمب. 
تــعــرضــت طــــوال حــيــاتــهــا لــلــمــراقــبــة والمـــلاحـــقـــة، وكـــان 

طبيعياً أن تعارض الحرب على العراق.
حـــين تــبــحــث عــنــهــا فـــي «غـــوغـــل» تــجــد ٢٥ مليون 
الزَبَد.  صفحة من المعلومات. كثير من التواريخ ومن 
هل تكون الحقيقة هي تلك التي سجلتها في مذكراتها 
الصادرة بعنوان «حياتي»؟ ليس سهلاً أن يولد المرء 
في قبيلة يديرها أب يدعى هنري فوندا. وحش الشاشة 
الــذي أدى أدواراً لا تنسى. قــال عنه  الأميركية. الممثل 
أورســـون ويلز: «أنظر إليه وأرى وجــه أميركا». وهي 
قد شابهت أباها في النظرة الزجاجية الزرقاء والفكين 
القويين والشفاه الرقيقة. بل إنها حاولت تقليد مشيته 
ووقــع خطواته القوية على الأرض. لكن علاقتهما لم 
تكن يسيرة، خصوصاً أنها فقدت والدتها وهــي في 
الثانية عشرة من العمر. شخصيتان عنيدتان تتبادلان 

الوله والمكائد.
تــزوجــت المــخــرج روجــيــه فــاديــم «جــامــع الفراشات 
الشقراء»، وظهرت شبه عارية في أفلامه. سئل أبوها 
عن رأيه بزواج ابنته أجاب: «ابنتي؟ أي بنت؟». وفيما 
بعد استمرت حرب التصريحات بينهما. لم يغفر لها 
كلامها عنه لإحــدى المــجــلات. قالت كــان عليه أن يبدأ 
جلسات تحليل نفسي قبل أربعين عاماً. أب قادر على 
تبادل الحديث لساعات مع مسافرين غرباء في طائرة 
وعــاجــز عــن قـــول جملتين فــي بــيــتــه. وكــــان يــحــدث أن 
يتصالحا ويمثلا في أفــلام مشتركة. والــيــوم تعترف 
بــأنــهــا نــتــاج ســلالــة طــويــلــة مـــن المــكــتــئــبــين. احــتــاجــت 
لطبيب نفسي لكي تفهم لماذا ذابت شخصيتها تحت 
وطأة أربعة رجال: أبيها وأزواجها الثلاثة. أرادت عمل 
فيلم وثائقي عن حياتها وطلبت من ابنتها فانيسا 
المساعدة. كانت ردة فعل البنت: «الأسهل هو أن نأتي 

بحرباء ونتركها تسبح على الشاشة».
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منها «تيتشنغ غاردن» و«متنزه سقراط للنحت»

نيويورك الخضراء... حدائق ومتنزهات لم تحظ بالشهرة
نيويورك - لندن: «الشرق الأوسط»

تمثل المــســاحــات الــخــضــراء ١٤ 
في المائة من المساحة الكلية لمدينة 
نيويورك التي يبلغ تعداد سكانها 
٨٫٨ مليون نسمة. وهــنــاك بالطبع 
حــديــقــة «ســنــتــرال بـــــارك» الــشــهــيــرة 
في مانهاتن، وهي من أكثر الأماكن 
المـــعـــروفـــة فــــي المـــديـــنـــة الـــتـــي يــطــلــق 
عــلــيــهــا اســـــم «الـــتـــفـــاحـــة الـــكـــبـــيـــرة»، 
ولـــكـــنـــهـــا مـــــجـــــرد واحــــــــــدة مـــــن بــين 
العديد من الأماكن الخضراء الكبيرة 
والصغيرة، التي تُظهر جانبا أقل 

شهرة من المدينة.
بــــعــــد ٨٠ دقــــيــــقــــة فــقــط  وعــــلــــى 
بـــالـــعـــبـــارة مــــن الــــطــــرف الــجــنــوبــي 
لمــانــهــاتــن، هــنــاك جــزيــرة «جــفــرنــر»، 
الــنــاس عنها،  الــتــي غالبا مــا يغفل 
رغم سحرها. ويحظى زوار الجزيرة 
الــتــي تــخــلــو مـــن الـــســـيـــارات، والــتــي 
تبلغ مساحتها ٧٠ هكتارا في ميناء 
نــــيــــويــــورك، بـــالاســـتـــمـــتـــاع بــإطــلالــة 
بــانــورامــيــة مــمــيــزة لــلأفــق ولتمثال 

الحرية الشهير.
أمــــــــــا فــــــــي حـــــديـــــقـــــة «هــــــامــــــوك 
جــــــروفــــــز»، فـــيـــمـــكـــن لـــلـــمـــرء الـــتـــنـــزه 
والاستمتاع بالأرجوحات الموجودة 
بين الأشجار. كما توجد «تيتشنج 
غــاردن» (الحديقة التعليمية) وهي 
مــنــاســبــة لـــلأطـــفـــال بــشــكــل خــــاص، 
بــيــنــمــا تــــقــــدم مـــؤســـســـة «أصــــدقــــاء 
جـــفـــرنـــرز» جــــــولات مــجــانــيــة ســيــرا 
على الأقدام لمدة ساعة في الجزيرة. 
الــوقــت نفسه، يمكن للمرء أن  وفــي 

يستأجر دراجة.
كــمــا يــعــد مــجــرد الــقــيــام برحلة 
إلــى «متنزه ســقــراط للنحت» متعة 
في حد ذاته. وسيحظى أولئك الذين 
يــســتــقــلــون عــــبــــارة «بـــيـــيـــر ١١» مــن 
الــطــرف  محطة «وول ســتــريــت» فــي 
الـــجـــنـــوبـــي مــــن مـــانـــهـــاتـــن، بــأفــضــل 
سبيل للوصول إلى أكبر منطقة في 
المدينة، وهي «كوينز». وتمر الرحلة 
البحرية القصيرة التي تستغرق ٤٨ 
دقيقة، تحت أربعة جسور، من بينها 
جسر «بروكلين» التاريخي وجسر 

«كـــويـــنـــزبـــورو»، مــمــا يـــوفـــر لــلــزائــر 
إطلالة على المدينة من على جانبي 

نهر «إيست ريفر».
وبــعــد الـــوصـــول إلـــى الــرصــيــف 
في منطقة «أستوريا»، هناك مسافة 
قصيرة للوصول سيرا على الأقدام 
إلــى «متنزه ســقــراط للنحت». ومن 
الصعب حاليا تخيل أن هــذا المكان 
الــــــذي يـــقـــع عـــلـــى ضـــفـــاف الـــنـــهـــر لــم 
يــكــن أكـــثـــر مـــن مــكــب نـــفـــايـــات حتى 
أواخــــــر ثــمــانــيــنــات الـــقـــرن المـــاضـــي، 
إلــى متنزه بفضل سكان  ثــم تحول 
الــحــي الملتزمين ومجتمع الفنانين 
هـــنـــاك. ويــعــتــبــر المــتــنــزه فـــي الــوقــت 
نفسه متحفا مفتوحا يحظى بكثير 
مـــن الــتــقــديــر. ويــتــضــمــن الــبــرنــامــج 
الـــصـــيـــفـــي مـــشـــاريـــع فـــنـــيـــة وأخـــــرى 
لأعمال البستنة، وأنشطة مجانية 
الــــيــــوجــــا والــــتــــأمــــل،  مــــثــــل دورات 
بـــالإضـــافـــة إلــــى جـــــولات بــــالــــزوارق 
تـــبـــدأ مــــن شـــاطـــئ «هـــالـــيـــت كــــوف» 
القريب. ويمكن للزائرين من خلال 
كـــــل ذلــــــــك، الاســــتــــمــــتــــاع بـــالمـــشـــاهـــد 
البانورامية التي تمتد مــن جزيرة 
روزفلت إلى الجانب الشرقي العلوي 
مــن مــانــهــاتــن. كما يــوجــد على نهر 
برونكس متنزه «كونكريت بلانت»، 

وهو عبارة عن بقعة سريالية مليئة 
بــالــتــنــاقــضــات. وفـــي هـــذه الحديقة 
الــتــي تــقــع بــين الــنــهــر وســكــك حديد 
«أمــتــراك»، يمكن لأي شخص جني 
الأعشاب والفاكهة التي تنمو هناك 
في منتهى الحرية. كما يعد المتنزه 
لـــلـــمـــطـــاعـــم» عــــــام فــي  أول «طــــريــــق 

نيويورك.
والمشهد الذي يمكن رؤيته من 
داخـــل بــرجــولا (عــريــشــة) فــي متنزه 
«ويـــــف هـــيـــل» فـــي الـــركـــن الــشــمــالــي 
الــغــربــي مــن بــرونــكــس مــذهــل حقا. 
وبــالــنــظــر صــــوب الـــغـــرب مـــن أعــلــى 
نقطة في المتنزه، يمكن رؤية المزيد 
من مناطق البستنة، بالإضافة إلى 
نهر «هدسون» المتلألئ وما وراءه، 
وصـــــولا إلــــى شـــاطـــئ نــيــوجــيــرســي 
بمنحدراته الحجرية البازلتية التي 
تغطيها الأشجار، والتي تحمل اسم 

«باليسيدز».
ويــعــتــبــر مــتــنــزه «ويـــــف هــيــل» 
أفضل دليل على التنوع الذي يقدمه 
حـــي «بـــرونـــكـــس»، كــمــا يــعــد متنزه 
«فــان كورتلاند» القريب، بالإضافة 
إلى متنزه «بيلهام باي» في الجزء 
الـــشـــرقـــي مـــن المــنــطــقــة، ضــمــن أكــبــر 

المتنزهات في مدينة نيويورك.

عربات تجرها الأحصنة في سنترال بارك بنيويورك (أ.ف.ب)
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أحد رموز جيل الرواد في الإعلام السعودي

غالب كامل «صديق الراحلين»
 ينضمّ إليهم ويطوي رحلة حافلة

تــــوفــــي، الـــســـبـــت، الإعـــلامـــي 
والإذاعــي السعودي غالب كامل 
عن ٨١ عاماً، قضى جلّها نجماً 
في سماء الإعــلام السعودي، لم 
يغب ذكره عن أذهان السعوديين 
رغــم تــواريــه عــن الأنــظــار بعد أن 
حــــاصــــره المــــــرض واشــــتــــد عــلــيــه 
حــتــى رحــيــلــه صــبــاح أمــــس، في 
أحـــــــد مـــســـتـــشـــفـــيـــات الـــعـــاصـــمـــة 

السعودية الرياض.
والراحل غالب كامل المولود 
عام ١٩٤١ يعد أحد أعمدة الإعلام 
التلفزيوني والإذاعي السعودي، 
وأقدم مذيعي القناة السعودية، 
انـــطـــلـــقـــت مـــســـيـــرتـــه مـــــن إذاعـــــــة 
الـــكـــويـــت، حــيــث عــمــل مــتــعــاونــاً 
إلــى إذاعــة  لديها، قبل أن ينتقل 
جدة عام ١٩٦٤، بدعم من مديرها 
عــــبــــاس غــــــــزاوي ورعـــــايـــــة وزيــــر 

الإعلام آنذاك جميل الحجيلان.
انـــتـــقـــل   ،١٩٨١ عــــــــام  وفــــــــي 
كامل إلى التلفزيون السعودي، 
وقضى أربعة عقود متألقاً على 
الشاشة بلغته العربية المتقنة، 
اللغة  حيث يحمل ليسانس في 
الـــعـــربـــيـــة وآدابـــــهـــــا مــــن جــامــعــة 
الإســكــنــدريــة، وصـــوتـــه الإذاعــــي 
الـــرخـــيـــم الــــــذي ارتــــبــــط بــــه جــيــل 
سعودي واســع، عاصره وصنع 

معه ذكرياته.
ارتبط كامل بعدد من الأعمال 
الــتــلــفــزيــونــيــة والإذاعــــــيــــــة الــتــي 
شكلت المرحلة المبكرة للتلفزيون 
والإذاعـــة في السعودية، وبقيت 
مـــــرســـــومـــــة فــــــي ذاكــــــــــــرة أجــــيــــال 
سعودية نشأت وارتبطت بصوته 
وصــــــورتــــــه، ومــــــن أهــــــم بـــرامـــجـــه 
«أيـــــــن الــــخــــطــــأ» و«لمـــــــن الــــكــــأس» 
و«لـــقـــاء عــلــى الـــهـــواء» وبــرنــامــج 
«سلامات» مع المرضى المنومين 
في المستشفيات الذي استمر في 
تــقــديــمــه لـــــ١٤ عــامــاً، كــمــا اشتهر 
بـــــقـــــراءة الــــنــــشــــرات الإخــــبــــاريــــة، 
ومــرافــقــة ملوك السعودية أثناء 
جــولاتــهــم، وتــغــطــيــة المــنــاســبــات 
الــوطــنــيــة والــتــعــلــيــق الــســيــاســي 
على الأحــــداث، ومــن ذلــك إذاعــتــه 
النبأ الصادم لوفاة الملك فيصل 
بن عبد العزيز في مــارس (آذار) 

.١٩٧٥
وقال عبد العزيز العيد، كبير 
المذيعين والمدير السابق للقناة 
الــثــقــافــيــة الــســعــوديــة، إن غــالــب 
كامل واحد من رموز جيل الرواد 
فــــي الإعـــــــلام الــــســــعــــودي، وكــــان 
يمثل نــمــوذج الإعــلامــي الشامل 
الــــــذي يـــبـــرع فــــي تـــقـــديـــم بـــرامـــج 
الــتــخــصــصــات، متكئاً  مــتــعــددة 
هو ومجايلوه على القدرة الفذة 
والموهبة والبراعة، كما أنه جيل 
تــحــديــات الــبــدايــات، الـــذي واجــه 
الصعوبات مطلع الخمسينات 
في الإذاعة والستينات عند بدء 
البث التلفزيوني في السعودية، 

وأن الناس بفضل هذه التجربة 
العريضة، تقدر للرواد تجربتهم 
وعــــطــــاءهــــم فـــــي ظـــــل زمــــــن كـــان 
يعاني من شح الإمكانات، ومن 
بــيــنــهــم الأســــتــــاذ الــــراحــــل غــالــب 

كامل.
وحــكــى الــعــيــد الــــذي عاصر 
الراحل كامل لعقدين في الإذاعة 
والــــتــــلــــفــــزيــــون، فـــــي حــــديــــث مــع 
«الـــــشـــــرق الأوســــــــــط»، طــــرفــــاً مــن 
ذكــريــاتــه مــع جــيــل الـــــرواد، وعــن 
حرص كامل الشديد على المواعيد 
والــــتــــزامــــه بـــالـــوقـــت، ويــضــيــف: 
«قاسمته تقديم نشرات إخبارية 
وبـــرامـــج تــلــفــزيــونــيــة، وكــــان في 
أوج نشاطه من عام ١٩٨٦ وحتى 
تقاعده عام ٢٠٠٠. وكان طوالها 
نـــاصـــحـــاً ومــــوجــــهــــاً، وحـــريـــصـــاً 
الــدقــة فــي اللغة، ومراجعة  على 
الـــنـــصـــوص، وبـــعـــد تـــقـــاعـــده لــم 
أنقطع عن الاتصال به ومتابعة 
ظروفه الصحية، وقد أجلي إلى 
الــســعــوديــة لــلــعــلاج قــبــل أربــعــة 
أيام من وفاته، لكن الأجل وافاه 

وارتقت روحه إلى بارئها».
مــــــع تـــــقـــــدم الـــــعـــــمـــــر، وافــــــى 
الأجل الكثير من الجيل الذهبي 
ب 

ّ
للتلفزيون السعودي، حتى لق

«صديق الراحلين» وهو  كامل بـ
يــــرى زمـــــلاء المــهــنــة مـــن الــرعــيــل 
الأول يغادرون الحياة في صمت، 
وبـــقـــي هــــو مــتــعــلــقــاً بــالــعــدســة، 
وباتصاله مع الجمهور، شغوفاً 
بــالإطــلالــة عــلــيــهــم عــبــر الــنــافــذة 
المــــعــــاصــــرة، إذ اســـتـــمـــر يــســجــل 
رســـــائـــــل فــــيــــديــــو قــــصــــيــــرة عــبــر 
حسابه على «تويتر»، يبث فيها 
الأمـــل ويــحــث فيها على العمل، 
تــراث الشعر  ويتلو قصائد مــن 
العربي، وبادله الجمهور الوفاء، 
بــالــســؤال عــن حــالــه واســتــرجــاع 
شـــريـــط الـــذكـــريـــات الأثـــيـــر الـــذي 
طالما جمعهم بإطلالته وصوته.

وفي عام ٢٠١٨، بدأت تشتد 
مـــعـــانـــاتـــه مــــن صـــعـــوبـــات حــــادة 
بالتنفس، ولازم العناية المشددة 
في مستشفى بعمّان، قبل أن يتم 
نقله للعلاج بالمملكة، وقد تلقى 
العلاج والعناية في المستشفى 
الـــعـــســـكـــري بـــمـــديـــنـــة الــــريــــاض، 
لــتــتــحــســن حــالــتــه الــصــحــيــة من 
ذلــــك الـــتـــاريـــخ، قــبــل أن تــتــراجــع 
بعد ذلــك، وتعلن وفاته السبت، 
كآخر الراحلين من الجيل الذهبي 

للتلفزيون السعودي.

الرياض: عمر البدوي

الإعلامي والإذاعي السعودي 
غالب كامل (الشرق الأوسط)

وفاة الفنان جورج الراسي بحادث سير مروّع
بيروت: «الشرق الأوسط»

استيقظ اللبنانيون على خبر 
محزن صباح أمس (السبت)، مفاده 
وفاة الفنان اللبناني جورج الراسي 
في حــادث سير عن عمر يناهز ٣٩ 

عاماً.
وأفادت المعلومات بأن الراسي، 
وأثناء عودته من سوريا حيث أحيا 
حفلاً فنياً هناك، اصطدمت سيارته 
التي كان يقودها بالحاجز الوسطي 
من الإسمنت، على الطريق الدولية 
الــفــاصــلــة بــين الـــحـــدود الــلــبــنــانــيــة - 
السورية. وقالت مصادر في الدفاع 
المدني بمركز المصنع، إنه تم سحب 
جثمان جورج الراسي وفتاة ترافقه 

مــن داخــل الــســيــارة، وجــرى نقلهما 
الــعــام. وإثر  إلــى مستشفى تعنايل 
انتشار الخبر على وسائل التواصل 
الاجتماعي، غرد عدد من الإعلاميين 
والــفــنــانــين يـــعـــزون بــرحــيــل الــفــنــان 
الشاب. وكتب جورج وسوف: «شو 
هـــالـــخـــبـــر الـــحـــزيـــن صـــبـــاح الـــيـــوم، 
كــتــيــر بــكــيــر يــا جــــورج. الــلــه يصبر 
أهــــل الـــفـــنـــان جـــــورج الــــراســــي على 

هالكارثة».
فــيــمــا غــــــردت كـــــــارول ســمــاحــة 
تقول: «شو هالخبر القاسي اليوم، 
الله يرحم شبابك يا جورج... قلبي 
وفكري معك يا نادين. الله يعطيكي 

القوة تتخطي هالوجع».
والمــعــروف أن 

الـــراســـي هــو شقيق الممثلة  جـــورج 
اللبنانية نادين الراسي، وتربطهما 
علاقة أخوة وطيدة، إذ كانت السند 

الأول له في مشواره الغنائي.
وتـــــــداول محبو 

الفنان الراحل بعض كلمات أغانيه 
المـــشـــهـــورة عــبــر وســـائـــل الــتــواصــل 
وبــيــنــهــا «قــلــبــي مــــــات». كــمــا جــرى 
تـــــداول أحــــدث مــقــابــلاتــه الإعــلامــيــة 
فـــي بــرنــامــج «ضــيــف الــضــيــف» مع 
الإعــلامــي روبــيــر فرنجية، وتحدث 
فيها عن بداياته مع الملحن الراحل 
ســـمـــيـــر قــــطــــبــــي، وعـــــــن إصــــــداراتــــــه 
الــخــاصــة الــتــي اشــتــهــر فــيــهــا وهــو 
الذي كان ينتمي بغنائه إلى مدرسة 
ســـلـــطـــان الــــطــــرب جـــــــورج وســـــوف. 
ومما جاء في حديثه أن أحلى لقب 
لــه هــو «أبـــو جـــو»، تيمناً  بالنسبة 
بابنه الذي يحمل هذا الاسم. وتابع: 
«إنه يشبهني كثيراً، وأنسى الدنيا 

وما فيها عندما أكون معه».

جورج الراسي توفي عن ٣٩ عاماً 
(فيسبوك)
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كان سعيد أبو بكر من أشهر ممثلي المسرح في الستينات. 
ولـــم تــكــن أهــمــيــتــه فــي مــوهــبــتــه وحـــدهـــا، فــقــد كــانــت تكاوينه 
تساعده على إضحاك الناس بلا انقطاع. كان صغير القامة، 
الـــرأس، واســع العينين، سوادهما ضخم وبياضهما  صغير 
شــاســع. مــا إن يتحرك على المــســرح، حتى ينقلب الحضور. 
وغالباً كان يفسد أدوار الممثلين الذين معه عندما لا يتمالكون 

أنفسهم من الضحك.
أكــثــر أدواره إضحاكاً كــان دور المحامي فــي «القضية». 
وتـــــدور المــســرحــيــة حــــول مـــحـــامٍ فــاشــل لـــم تــوكــل إلــيــه قضية 
واحدة، إلى أن تشاجر اثنان من جيرانه فأوكله أحدهما. غير 
أن الجارين ما لبثا أن تصالحا، فقرر المدعي سحب دعــواه. 
مستحيل. أصر المحامي على المحاكمة، وجاء حاملاً ملفاً فيه 
ورقة واحدة مكتوباً عليها سطر واحد، وراح يلقي مطالعته.

وراح الحاضرون يلقون على ظهورهم من الضحك، فيما 
إبــداعــاً يقطع الأنــفــاس. ظلت صـــورة سعيد أبو  يـــزداد أداؤه 
بكر مرسومة في ذاكرتي وعيناه مطبوعتان فيها. لا تحضر 
إلا وأضحك. ولا أذهب إلى حضور مسرحية فكاهية إلا تقفز 
بــالمــلــف، مــنــاديــاً على هيئة المحكمة  صــورتــه أمــامــي، ملوحاً 

ورئيسها: سيدي القاضي الكريم.
لا شيء مضحكاً في «معركة» الرئاسة اللبنانية. بالعكس. 
ووفــقــاً للقانون يحق لأي لبناني نظيف السجل العدلي أن 
يرشح نفسه لمنصب. واعتاد عدد غير قليل من المجهولين أن 
يطلوا في انتخابات الرئاسة كمرشحين، وبعد الانتخابات 

يعود كل منهم إلى منزله، ومعه لقب «المرشح الرئاسي».
الــنــوع مــن المرشحين، ليس فيها أذى لأحــد.  معركة هــذا 
وعندما كنت أغطي الانتخابات الفرنسية، كنت أبحث عن هذا 
النوع من المسليات بين «مرشحي» الضفة اليسرى، من دون 
الاكتفاء بمقابلة مع فاليري جيسكار ديستان مثلاً. لكن أين 
يمكن البحث عن اللطائف في معركة الرئاسة اللبنانية الآن؟ 
أو عن ابتسامة؟ أو عن مرشح غير متجهم ومكفهر من شدة 

الرصانة والتفكير في مصير البلد؟
لــن تــصــدقــوا. لقد عــثــرت عليه. يــوريــكــا، كما هتف عالم 
الإغريق، أرخميدس: وجدتها. وجدتها. في أثناء مروري في 
منطقة الدورة، طالعتني لافتة كتب عليها بخط ضخم «المرشح 
الرئاسي فلان». وبسبب السرعة لم يتسن لي قراءة الاسم. لكن 
الوجه مألوف. بل مألوف جداً. أين يا ربي رأيت هذا الوجه من 
قبل؟ ثم هتفت فرحاً مع أرخميدس، يوريكا. إنه وجه سعيد 

أبو بكر الذي من طنطا. سبحانه - يخلق من الشبه أربعين.

سعيد أبو بكر
هذه حادثة قديمة حصلت في مصر، ولعلنا نأخذ منها 

عبرة:
تشاجر مواطن مصري (مسلم) مع جاره (المسيحي) فسب 
المسلم دين المسيحي، فرفع المسيحي قضية في المحكمة على 
المسلم وأحضر شهوداً على ذلك ومنهم مسلمون. لكن المسلم 
اختار المحامي المسيحي القبطي الشهير (مكرم عبيد) للدفاع 
عنه، فوقف مكرم في المحكمة وقــال: أطالب المحكمة بإسقاط 
الدعوى على موكلي لأنها خرجت عن طــور التقاضي حسب 
مـــادة الــدســتــور المــصــري رقــم ٧٥٥٣ الـــذي يستمد أحــكــامــه من 
الشريعة الإسلامية، فرد القاضي: وما قرينتك على ذلك؟ فقال 
مكرم: قال تعالى: (إن الدين عند الله الإسلام) ولهذا لا يوجد 
دين مقدس آخر تمت إهانته، فالدين واحد وهو الإسلام وما 
دونــه كفر. فقال القاضي ضاحكاً: وهل تؤمن بما تقول؟ فرد 
أنــت وبما هو موجود  قــائــلاً: بل أخاطبك بما تؤمن به  مكرم 
في الدستور المصري، فضجت القاعة بالتصفيق، وتمت تبرئة 

المسلم وكانت من أشهر قضايا التاريخ المصري المعاصر!!!
هِ  اللَّ مِنْ دُونِ  يَدْعُونَ  ذِينَ  الَّ وا  تَسُبُّ الله تعالى: (وَلاَ  يقول 
مَّ إِلَى 

ُ
ةٍ عَمَلَهُمْ ث مَّ

ُ
ا لِكُلِّ أ

َّ
ن لِكَ زَيَّ

َ
هَ عَدْوًا بِغَيْرِ عِلْمٍ كَذ وا اللَّ يَسُبُّ

َ
ف

يَعْمَلُونَ)، ناهياً الرسول  وا 
ُ
كَان بِمَا  هُمْ 

ُ
ئ بِّ

َ
يُن

َ
ف مَرْجِعُهُمْ  هِمْ  رَبِّ

والمؤمنين عن سب آلهة المشركين وإن كان فيه مصلحة، إلا أنه 
يترتب عليه مفسدة أعظم منها، وهي مقابلة المشركين بسب 
إله المؤمنين، وهو الله لا إله إلا هو، كما قال علي بن أبي طلحة، 
عن ابن عباس في هذه الآية: قالوا: يا محمد لتنتهين عن سبك 
آلهتنا، أو لنهجون ربك، فنهاهم الله أن يسبوا أوثانهم فيسبوا 

الله عدْواً بغير علم.
ويؤخذ من هذه الآيــة قاعدة عظيمة تستفاد منها، وهي 
تــرك المصلحة إذا كــان يترتب عليها حــصــول مفسدة كبرى، 
وارتكاب المفسدة الصغيرة إذا كان يترتب عليها ترك مفسدة 
أكبر وأعظم، فإن سب آلهتهم مصلحة، وتركها مفسدة، لكن 
الله فهذا أكبر وأشنع،  إذا كــان يترتب على سب آلهتهم سب 
هَ  وا اللَّ يَسُبُّ

َ
هِ ف ذِينَ يَدْعُونَ مِنْ دُونِ اللَّ وا الَّ ولهذا قال: وَلاَ تَسُبُّ

عَدْوًا بِغَيْرِ عِلْمٍ.
وللدلالة على ذلك أنه عندما دخل رسول الله -صلى الله 
عليه وســلــم- مكة عفا عــن الــذيــن حــاربــوه، وقـــال لــهــم: اذهــبــوا 
فأنتم الطلقاء - رغم أنهم لم يدخلوا الإسلام بعد - وكيف ننسى 
أيضاً المعاملة الحسنة من الرسول لجاره اليهودي، وكيف وقف 

احتراماً لجنازة ميت ليس بمسلم؟!
ألا يكفينا أن نفتخر بما قاله تعالى لرسوله الكريم: (وَمَا 

ينَ) - بدون تخصيص.  لِلْعَالمَِ
ً
اكَ إِلاَّ رَحْمَة

َ
رْسَلْن

َ
أ

 رحمة «للعالمين»
ّ

وما أرسلناك إلا

الممثلة المغربية الفرنسية لينا العربي حضرت مهرجان الأفلام الفرانكوفونية في أنغوليم بفرنسا (أ.ف.ب)

عقار جديد مُحتمل لمرض السكري من النوع الثاني

طـــــــــور فــــــريــــــق بــــحــــثــــي مـــن 
مــــركــــز هــيــلــمــهــولــتــز مــيــونــيــخ 
الــــبــــحــــثــــي، والمـــــــركـــــــز الألمـــــانـــــي 
لأبــــــحــــــاث الـــــســـــكـــــري، وشــــركــــة 
«نــــوفــــو نــــورديــــســــك»، تــركــيــبــة 
هرمونية جديدة لعلاج مرض 
السكري من النوع الثاني. ودمج 
العلماء فــي التركيبة الجديدة 
تأثيرات خفض نسبة السكر في 
الـــدم لــعــقــاري «تــيــزاجــلــيــتــازار»، 
 GLP) هرمون الجهاز الهضمي
(شــبــيــه  بـــ يــــعــــرف  - ١)، أو مــــا 
الــجــلــوكــاجــون ببتيد - ١)، في 

دواء جديد و«فعال» للغاية.
والمــــيــــزة هــــي أنـــــه مــــن خـــلال 
الجمع بين تيزاجليتازار و(شبيه 
الــجــلــوكــاجــون بــبــتــيــد - ١) فــإن 
ذلك يساعد على أن الأول يدخل 
فقط الأنسجة التي تحتوي على 
الــثــانــي، وهـــذا يقلل  مستقبلات 
من الآثار الضارة للأول مع زيادة 
التأثيرات على التمثيل الغذائي 

للسكر.
وأجــريــت اخــتــبــارات العقار 
الجديد بنجاح في الدراسات على 
الحيوانات. ونشرت النتائج في 
العدد الأخير من دورية «نيتشر 
مـــيـــتـــابـــولـــيـــزم». ويـــحـــســـن عــقــار 

«تيزاجليتازار» التمثيل الغذائي 
للجلوكوز والدهون لدى مرضى 
السكري من النوع ٢، ويعمل على 
نــــواة الخلية  مــســتــقــبــلــين داخــــل 
لزيادة حساسية الأنسولين، وتم 
إثبات ذلك في المرحلة الثالثة من 

التجارب السريرية.
ومـــــــــــــــــــــع ذلــــــــــــــــــــــــــك، تــــــســــــبــــــب 
«تـــــيـــــزاجـــــلـــــيـــــتـــــازار» أيـــــضـــــاً فــي 
حـــــدوث تـــأثـــيـــرات غــيــر مــرغــوب 
فيها، مثل عــلامــات تلف الكلى. 
ومـــــــن أجـــــــل اســـــتـــــخـــــدام الـــــــــدواء 
عـــلاجـــيـــا، اســـتـــخـــدم الــبــاحــثــون 
حيلة، حيث دمجوه باستخدام 
الــكــيــمــيــاء الــحــيــويــة مــع هــرمــون 

 (١ - GLP) الــهــضــمــي الـــجـــهـــاز 
والذي استخدم منذ عدة سنوات 
بــنــجــاح لـــعـــلاج مــــرض الــســكــري 
من النوع ٢، ويسمح هذا العقار 
المركب بالعمل فقط على الخلايا 
والأنـــســـجـــة الـــتـــي تــحــتــوي على 

مستقبلات هذا الهرمون.
ويقول تيمو مولر، الأستاذ 
بالمركز الألماني لأبحاث السكري، 
الــبــاحــث الــرئــيــســي بــهــذا العمل، 
فــي تــقــريــر نــشــره أول مــن أمــس، 
المــوقــع الرسمي للمركز، «يعمل 
الـــــــــدواء الـــجـــديـــد عـــلـــى تــحــســين 
تـــحـــمـــل الــــجــــلــــوكــــوز والــتــمــثــيــل 
الـــغـــذائـــي لــلــســكــر، وتــــم بــالــفــعــل 

اخــتــبــار الــعــقــار الــجــديــد بنجاح 
في الــدراســات التي أجريت على 

الحيوانات».
ويضيف: «أدى العقار إلى 
تحسين التمثيل الغذائي للسكر 
لــــدى الـــفـــئـــران الــــذكــــور المــصــابــة 
بـــالـــســـمـــنـــة والــــســــكــــري إلــــــى حــد 
أكـــبـــر بــكــثــيــر، مـــقـــارنـــة بــالــعــلاج 
 (١ - GLP) بــاســتــخــدام هــرمــون
فــقــط أو عـــقـــار (تــيــزاجــلــيــتــازار) 

وحده، وبدون أي آثار ضارة».
وكـــــان الـــعـــلاج فـــعـــال بشكل 
خــــــاص فـــــي زيـــــــــادة مـــســـتـــويـــات 
تــــحــــمــــل الــــــجــــــلــــــوكــــــوز، وكـــــانـــــت 
الــدواء  الجرعات الدنيا فقط من 

الـــــجـــــديـــــد مــــطــــلــــوبــــة لـــتـــحـــقـــيـــق 
الـــتـــحـــســـين المـــــســـــتـــــدام لــعــمــلــيــة 
الــتــمــثــيــل الـــغـــذائـــي لــلــجــلــوكــوز. 
ويــقــول آرون نــوفــيــكــوف، مؤلف 
رئيسي آخــر بالدراسة، «يتمتع 
هذا الدواء بإمكانيات كبيرة في 
الــحــاد لمستويات السكر  الــعــلاج 
المرتفعة في الدم المرتبطة بمرض 

السكري من النوع الثاني».
الــــبــــاحــــثــــون الآن  ويــــســــعــــى 
لإجــــــــراء الــــتــــجــــارب الـــســـريـــريـــة، 
واختبار ما إذا كان يمكن تحسين 
فعالية هذا العلاج المركب الجديد 
بشكل أكبر باستخدام التعديلات 

الكيميائية الحيوية.

القاهرة: حازم بدر

عقار لسكري النوع الثاني يدخل التجارب السريرية قريباً

تلن بفرنسا 
ُ
١٢٢ امرأة ق

في جرائم عنف أسري 
«نتفليكس» تدرس طرح

 نسخة أقل سعراً مدعومة بإعلانات

ارتفع عدد جرائم قتل النساء 
في فرنسا بنسبة ٢٠ في المائة في 
عام ٢٠٢١ مقارنة بالعام السابق؛ 
ــتــلــت ١٢٢ امــــرأة جــــراء عنف 

ُ
ق إذ 

أســري على يد الــزوج الحالي أو 
تــقــريــر نشرته  الــســابــق، بحسب 

وزارة الداخلية.
وتمثل النساء ٨٥ في المائة 
مـــن إجـــمـــالـــي ضــحــايــا الــوفــيــات 
الناجمة عن العنف بين الزوجين 
فــي عــام ٢٠٢١ (١٤٣ حــالــة وفــاة، 
من بينها ١٢٢ امــرأة و٢١ رجــلاً) 
مقابل ٨٢ في المائة في عام ٢٠٢٠، 
وهي نسبة ثابتة منذ عام ٢٠٠٦.

وكما في السنوات السابقة، 
كــــانــــت الــــنــــســــاء هـــــن الـــضـــحـــايـــا 
الرئيسيات: إذ فقدَت ١٠٢ منهن 
حياتهن فــي عــام ٢٠٢٠، مقارنة 
بــــ١٤٦ حــالــة قتل لــلإنــاث فــي عام 

.٢٠١٩
وتؤكد الدراسة أن «الصفات 
لــدى المرتكبين لم  الأكثر شيوعاً 
تتغير؛ فهم في الغالب من الذكور، 
وغالباً ما يكونون متزوجين، من 
الــجــنــســيــة الــفــرنــســيــة، وتـــتـــراوح 
 ٧٠ أو  و٤٩   ٣٠ بـــــين  أعــــمــــارهــــم 
ومــا فــوق، ولا يمارسون نشاطاً 
مــهــنــيــاً»، طــبــقــاً لــتــقــريــر «وكـــالـــة 

الصحافة الفرنسية».
وتـــعـــرضـــت واحــــــــدة مــــن كــل 
ثلاث نساء تقريباً (٣٢ في المائة) 
للعنف في السابق، وأبلغت ٦٤ 

فـــي المـــائـــة مــنــهــن ســلــطــات إنــفــاذ 
القانون عن ذلك. ومن بين هؤلاء، 

قدمت ٨٤ في المائة شكوى.
الــــحــــالات (٣٣ فــي  ثـــلـــث  فــــي 
المائة)، لوحظ وجود مادة واحدة 
على الأقــل مــن المحتمل أن تغير 
الــضــحــيــة  المـــرتـــكـــب و/ أو  قـــــدرة 
(الـــكـــحـــول، المــــخــــدرات، المـــؤثـــرات 
العقلية) على التمييز وقت وقوع 

الأحداث.
الــغــالــبــيــة العظمى  وحــدثــت 
(٧٨ فــي المـــائـــة) مــن الــوقــائــع في 
مــنــزل الـــزوجـــين أو الــضــحــيــة أو 

الجاني.
وكما في السنوات السابقة، 
كــانــت الــخــلافــات (٣١ حـــالـــة)، أو 
الانـــفـــصـــال بــغــيــر الـــتـــراضـــي (٢٧ 
حـــالـــة) مـــن الأســــبــــاب الــرئــيــســيــة 
لـــهـــذه الـــجـــرائـــم (٤١ فـــي المـــائـــة). 
ويتبعهما عــن كثب الغيرة (٢٥ 
حـــــالـــــة) ومـــــــرض الـــضـــحـــيـــة (٢١ 

حالة).
تـــم تسجيل  المـــتـــوســـط،  فـــي 
حـــالـــة وفــــــاة واحـــــــدة كــــل يــومــين 
ونـــــصـــــف الــــــيــــــوم، خـــــــلال الــــعــــام 
المــــاضــــي، مـــقـــارنـــة بـــحـــالـــة وفــــاة 
واحــــــدة كـــل ثـــلاثـــة أيـــــام فـــي عــام 

.٢٠٢٠
وارتــــفــــع قـــتـــل الإنـــــــاث أيــضــاً 
(١٦ في المائة) في إيطاليا، خلال 
الـــفـــتـــرة مـــن أول أغــســطــس (آب) 
٢٠٢١ إلى ٣١ يوليو (تموز) ٢٠٢٢، 
تلت ١٢٥ امرأة مقارنة بـ١٠٨ 

ُ
إذ ق

في العام السابق.

ذكــــــرت وكــــالــــة «بـــلـــومـــبـــرغ» أن 
شــــركــــة «نـــتـــفـــلـــيـــكـــس» تـــتـــطـــلـــع إلـــى 
تــحــصــيــل نـــحـــو ســبــعــة إلـــــى تــســعــة 
دولارات شــهــريــاً لــخــطــة الاشـــتـــراك 

الجديدة المدعومة بالإعلانات.
وقال التقرير إن الشركة تخطط 
الــصــديــق للميزانية  لــطــرح خــيــارهــا 
في الأشهر الثلاثة الأخيرة من العام 
في ست مناطق جغرافية على الأقل. 
ومــــع ذلـــــك، قـــد يــتــعــين عــلــى الــطــرح 
الــكــامــل الانــتــظــار حــتــى أوائــــل الــعــام 
المقبل، حسب تقرير وكالة «رويترز».

ونـــــقـــــل الــــتــــقــــريــــر عـــــن مــــصــــادر 
مطلعة أن الشركة تخطط لبيع نحو 
أربع دقائق من الإعلانات التجارية 
فــي الــســاعــة لــلــخــدمــة الــتــي تدعمها 
الإعـــلانـــات، وعـــرض الإعـــلانـــات قبل 

وأثناء العروض.
وامتنعت شــركــة خــدمــات البث 
العملاقة عن التعقيب على التقرير 
وخطة الأسعار الخاصة بها. وكانت 
شــركــة «والــــت ديـــزنـــي» المــنــافــســة قد 
أعلنت في مارس (آذار)، أنها ستقدم 
نسخة أرخــص مدعومة بالإعلانات 
من خدمة البث ديزني في وقت لاحق 
من هذا العام. وتسعى «نتفليكس» 
إلـــــى جـــــذب المـــشـــتـــركـــين المــســتــعــديــن 
لمــشــاهــدة الـــعـــروض مـــع الإعـــلانـــات، 
مـــقـــابـــل تـــكـــلـــفـــة تـــقـــتـــرب مـــــن نــصــف 
خــطــة الــســعــر الــحــالــيــة الـــتـــي تكلف 
١٥٫٤٩ دولار شــهــريــاً. وتــأتــي خطة 
الاشتراك المدعومة بالإعلانات بعد 
أن أعلنت الشركة خسارة نحو ٢٠٠ 
ألف مشترك في الربع الأول من هذا 
الــعــام على خلفية ارتــفــاع التضخم 
الذي يضغط على إنفاق المستهلكين.
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إرسال رماد نيكولز نجمة «ستار تريك» إلى الفضاء

ســتــصــبــح المــمــثــلــة الـــراحـــلـــة 
نيتشيل نيكولز، التي اشتهرت 
بــشــخــصــيــة الـــلـــفـــتـــنـــانـــت نــيــوتــا 
أوورا في مسلسل (ستار تريك)، 
أحدث نجوم الدراما التلفزيونية 
الـــتـــي تـــعـــود لــفــتــرة الــســتــيــنــيــات 
يتم تكريمها بــإرســال بعض من 

رمادها إلى الفضاء.
إلــى نيكولز،  ينسب الفضل 
يـــولـــيـــو  فــــــي ٣٠  تــــوفــــيــــت  الـــــتـــــي 
(تموز) عن ٨٩ عاما، في المساعدة 
فــــي تــحــطــيــم الــــصــــور الــنــمــطــيــة 
العنصرية وإعــادة تحديد أدوار 
الــســود في  هــولــيــوود للممثلين 
المـــدنـــيـــة  الــــحــــقــــوق  ذروة حــــركــــة 
الأمـــيـــركـــيـــة، كـــونـــهـــا واحـــــــدة مــن 
أوائـــــــــل الــــنــــســــاء الـــــســـــود الـــلاتـــي 
صورن شخصية تعبر عن تمكين 
المرأة على شاشة التلفزيون كما 

أوضحت وكالة رويترز للأنباء.
بـــعـــد وفــــاتــــهــــا، تــمــت  والآن 

إضــــافــــتــــهــــا إلـــــــى بـــــيـــــان الـــــركـــــاب 
لــســفــيــنــة فــضــائــيــة حــقــيــقــيــة من 

المــــقــــرر أن تــحــمــل مــجــمــوعــة مــن 
الـــــقـــــواريـــــر تـــحـــتـــوي عـــلـــى رمـــــاد 
وعينات حمض نــووي لعشرات 
من محبي الفضاء الذين رحلوا 
عـــن الـــحـــيـــاة، فـــي رحـــلـــة نــهــائــيــة 
وأبــــــديــــــة حــــــول الــــشــــمــــس، وفـــقـــاً 

للقائمين على هذا التكريم.
ولــم يتم بعد تحديد موعد 

الإطلاق.
وفــــــــي ســـبـــعـــيـــنـــيـــات الــــقــــرن 
الــطــيــران  المـــاضـــي، أوكـــلـــت إدارة 
والفضاء الأميركية ناسا لنيكولز 
مهمة المساعدة في تعيين المزيد 
من المجموعات المهمشة والنساء 
فـــي وكـــالـــة الــفــضــاء، إذ كـــان لها 
تأثير في جذب مثل تلك المواهب 
ومنها أول رائــدة فضاء أميركية 
ســالــي رايــــد، وأول رائــــدة فضاء 
ســـــــوداء مـــــاي جـــيـــمـــســـون، وأول 
رئـــيـــس أســــــود لـــنـــاســـا تــشــارلــي 

بولدن.

يُنسب الفضل إلى نيتشيل نيكولز بالمساعدة 
في إعادة تحديد أدوار هوليوود للممثلين السود (رويترز)
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موسم جديد من مسلسل «هاوس أوف ذي دراغن»

أعــــلــــنــــت شــــبــــكــــة «إتــــــــــش بــي 
أو»، أول مــن أمــس (الجمعة)، أن 
مسلسل «هاوس أوف ذي دراغن» 
ســيــعــود فــي مــوســم ثــــانٍ، بعدما 
استقطب العمل المرتبط بمسلسل 
«غايم أوف ثرونز»، خلال عرضه 
لأول مرة أخيراً نحو عشرة ملايين 

مشاهد في الولايات المتحدة.

وقالت نائبة رئيس البرامج 
بــي أو»، فرانشيسكا  فــي «إتــــش 
أورسي، في بيان: «نحن فخورون 
بما حققه فريق (هاوس أوف ذي 
دراغـــن) بأكمله فــي المــوســم الأول 
(...). إنــنــا فــي غــايــة الــحــمــاســة»، 

لإكمال العمل «في موسم ثانٍ».
وكــان محبو مسلسل «غايم 
الــــذي انــتــهــى قبل  أوف ثـــرونـــز»، 
ثلاث سنوات، على الموعد لإطلاق 

«هـــاوس أوف ذي دراغــــن»، الــذي 
تـــــــدور قـــصـــتـــه قـــبـــل مـــائـــتـــي عـــام 
تــقــريــبــاً مـــن المــســلــســل الأســـاســـي، 
الذي يروي قصة سلالة تارغاريين 
المــتــعــطــشــة لـــلـــدمـــاء وتــنــانــيــنــهــا 

السبعة عشر.
واســتــقــطــبــت الــحــلــقــة الأولـــى 
٩٫٩٨ مليون مشاهد عند بثها، 
مساء الأحد، في الولايات المتحدة 
على قنوات «إتش بي أو» (القناة 

التقليدية ومنصة بث «إتــش بي 
أو ماكس»)، محققة «أكبر جمهور 
لمسلسل أصلي جديد فــي تاريخ 
«إتــــــش بــــي أو»، وفـــــق مــــا ذكــــرت 
مجموعة «وارنــــر مــيــديــا» المالكة 

«إتش بي أو»، في بيان. لـ
وحتى أول من أمس (الجمعة) 
«شاهد أكثر من ٢٠ مليون مشاهد 
الـــحـــلـــقـــة الأولـــــــــى عـــلـــى مــنــصــات 
الفيديو حسب الطلب (واتش بي 

أو ماكس) في الولايات المتحدة»، 
وفق الشركة.

ويـــــمـــــكـــــن لمـــــنـــــصـــــة «وارنـــــــــــــر 
براذرز ديسكوفري»، التي نشأت 
مـــن الـــدمـــج بـــين «وارنـــــــر مــيــديــا» 
تــتــبــاهــى  و«ديـــــســـــكـــــوفـــــري»، أن 
بنجاح أول حلقة، فــي ظــل سعي 
هـــذا الــعــمــلاق الــجــديــد فـــي قــطــاع 
الـــتـــرفـــيـــه إلـــــى إيــــجــــاد مــــكــــان لـــه، 
«حــروب البث  وســط مــا وُصـــف بـــ

الـــتـــدفـــقـــي»، كـــمـــا ذكــــــرت «وكـــالـــة 
الصحافة الفرنسية».

ومن الآن، يمكن توقع منافسة 
«هاوس أوف ذي دراغن»،  قوية لـ
مــــع اقــــتــــراب طـــــرح أولــــــى حــلــقــات 
بــــــاور»  مـــســـلـــســـل «ريــــنــــغــــز أوف 
المــرتــبــط بعالم «ســيــد الــخــواتــم»، 
السلسلة الأدبــيــة الخيالية التي 
ابــتــكــرهــا ج. ر. ر. تــولــكــيــين، في 

الثاني من سبتمبر (أيلول).
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عالم الرياضة
الدوري الإنجليزي: 

ليفربول يسحق بورنموث... 
وهالاند ينفجر بـ {هاتريك}
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